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(ص ٩)باش أغا يكشف عن زيارة السراج القاهرة سراً

«داعش» شمال بغداد حداد غداة هجوم جديد لـ

«الدولار» يهدد صحة اللبنانيين 
ويعرقل وصولهم للأدوية

إثيوبيا تستعد للحسم 
في تيغراي وتتوعد 

بهجوم {بلا رحمة}

(ص ٥ )

(ص ٨)

(ص١١ )

الجزائر: بوعلام غمراسة
نواكشوط: الشيخ محمد

عــدت أجــهــزة الأمـــن الجزائرية 
«تــنــظــيــم الــقــاعــدة  الــقــائــد الــجــديــد لـــ
ببلاد المغرب»، يزيد مبارك، المعروف 
«أبو عبيدة العنابي»، آخر  حركياً بـ
إرهـــابـــي ضــمــن «الــــنــــواة الــصــلــبــة» 
بــدايــات نشاطها  للمتطرفين مــنــذ 
مطلع التسعينات، وهــو أحــد أبرز 
المطلوبين لديها منذ ٢٠ سنة على 

الأقل.
وأفاد موقع «سايت»، الأميركي 
المـــــخـــــتـــــص فـــــــي مــــتــــابــــعــــة نــــشــــاط 
الــجــمــاعــات المــتــشــددة عــبــر الــعــالــم، 
أمس، بأن فرع «القاعدة» في شمال 

أفـــريـــقـــيـــا والــــســــاحــــل، عـــــينّ رئــيــس 
«مجلس الأعيان» في التنظيم «أبو 
عــبــيــدة يـــوســـف» زعــيــمــاً لــــه، خلفا 
«أبو مصعب عبد الودود»، واسمه  لـ
الحقيقي عبد المالك دروكدال، الذي 
قــتــل عــلــى أيـــــدي الــــقــــوات الــخــاصــة 
الــفــرنــســيــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 

الماضي، شمال مالي.
وذكر موقع «سايت» أنه تلقى 
مقطع فــيــديــو يــتــنــاول خــبــر تعيين 
العنابي قــائــداً للتنظيم المتطرف، 
وهو جزائري يتحدر من «عنابة»، 
كــبــرى مــنــاطــق الـــشـــرق الــجــزائــري، 
وهــــو أيــضــاً أحــــد قـــدامـــى المــقــاتــلــين 
فــي حـــرب أفــغــانــســتــان، ومـــن أوائـــل 
«الــجــمــاعــة الإســلامــيــة  بـــ الملتحقين 

المسلحة» التي تأسست عام ١٩٩٣.
ويـــــــوجـــــــد اســـــــــم «الـــــعـــــنـــــابـــــي» 
عــلــى الــلائــحــة الأمــيــركــيــة الــســوداء 
«الإرهـــــابـــــيـــــين الـــــدولـــــيـــــين» مــنــذ  لــــــ
(أيــــلــــول) ٢٠١٥. وخـــلال  ســبــتــمــبــر 
السنوات الأخيرة، تولى مسؤولية 
فــرع الإعـــلام فــي التنظيم، وأصبح 
يظهر بانتظام في المقاطع الدعائية 

التي ينشرها التنظيم.
وفــــي حـــين تــصــف الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة «الــــعــــنــــابــــي»، الـــزعـــيـــم 
الــــجــــديــــد، بــــأنــــه «إرهــــــابــــــي عـــالمـــي 
مــصــنــف فـــي شــكــل خــــــاص»، تــقــول 
الأمم المتحدة إنه «يشارك في تمويل 
أعمال وأنشطة» التنظيم الإرهابي. 
(تفاصيل ص ٩)

نيويورك: علي بردى

الـــرئـــيـــس  يـــعـــلـــن  يـــرتـــقـــب أن 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب جـــو بــايــدن، 
غدا الثلاثاء، أسماء أول الأعضاء 
فــي إدارتـــه المقبلة، وفــق مــا أورد 
المــــقــــرب رون كــلايــن  مـــســـتـــشـــاره 
أمــــــــــــس. ويـــــمـــــضـــــي بـــــــايـــــــدن فـــي 
اســـتـــعـــداداتـــه لــتــســلــم الــحــكــم في 
يناير (كانون الثاني) رغم تحرك 
الــرئــيــس الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب 
عــلــى جــبــهــات مــتــعــددة لمــحــاولــة 

تغيير النتائج.
وقـــال كــلايــن الـــذي سيترأس 
مــكــتــب بــايــدن لشبكة «إيــــه. بــي. 
ســـــــــي»: «ســــــتــــــرون الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 

الأولى لحكومة الرئيس المنتخب 
المــــقــــبــــل»، مــــن دون أن  الــــثــــلاثــــاء 
يحدد الحقائب المعنية، مضيفاً: 
«ينبغي انتظار أن يقوم الرئيس 
المنتخب بذلك بنفسه الثلاثاء»، 
كــــمــــا نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وغــــــــداة 
رفض قاض فيدرالي دعوى لمنع 
المصادقة على نتائج الانتخابات 
فـــي ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا مـــا يمهد 
لــلــمــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن في 
الولاية اليوم، اعتبر كبير وكلاء 
الدفاع عن حملة الرئيس ترمب، 
المـــحـــامـــي رودي جـــولـــيـــانـــي، أن 
الحكم يساعد استراتيجيتهم في 

نقل القضية «على وجه السرعة» 
إلــى المحكمة العليا، فيما تزايد 
عـــــدد المــــســــؤولــــين الــجــمــهــوريــين 
الــــــذيــــــن يـــــعـــــبـــــرون صــــــراحــــــة عــن 
رغبتهم في المضي نحو العملية 

الانتقالية. 
ولـــجـــأ تـــرمـــب إلــــى «تــويــتــر» 
لــتــأكــيــد أنـــــه مـــــاض فــــي جـــهـــوده 
لإلــغــاء نتائج الانــتــخــابــات، على 
رغم أنه خسر حتى الآن ٣٢ دعوى 
أمـــــام مــحــاكــم الــــولايــــات المــحــلــيــة 

والفيدرالية. (تفاصيل ص ١٠)

لندن: بدر القحطاني

بــــاســــم وزارة  شــــــدد مـــتـــحـــدث 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى أن 
واشـــــنـــــطـــــن «تــــــؤمــــــن بــــــقــــــوة» بــــأن 
الــــحــــوثــــيــــين بــــحــــاجــــة إلـــــــى تــغــيــيــر 
ســـلـــوكـــهـــم والــــتــــوقــــف عــــن مــفــاقــمــة 
الأزمــــة الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، وفــي 
المقابل، وصــف الجماعة المدعومة 
مــــن إيــــــــران بـــأنـــهـــا غـــيـــر جـــــــادة فــي 
تحقيق السلام، مستنداً إلى أفعال 
حوثية أبرزها «الاعتقال التعسفي 
ومهاجمة المدنيين والبنية التحتية 

والــشــحــن»، وأكــد أن ذلــك «يجب أن 
يتوقف» مثلما يجب «وقف العمل 
مع الحرس الثوري الإيراني، الذي 
فناه باعتباره منظمة إرهابية 

ّ
صن

أجنبية».
وقــــــال المـــتـــحـــدث فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إن هذه الأعمال  لـ
جــمــيــعــهــا تـــــــدلّ عـــلـــى عــــــدم جـــديـــة 
الــــحــــوثــــيــــين فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن حــــلّ 

سياسي يحقق السلام.
ولــم يُجب المتحدث عــن ســؤال 
المــــــداولات الأخـــيـــرة حـــول تصنيف 
الـــحـــوثـــيـــين جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة، إذ 

قــــال: «بــشــكــل عـــام نــحــن لا نناقش 
المــــداولات بــشــأن التصنيفات  علناً 
المتعلقة  المحتملة  التصنيفات  أو 

بالإرهاب».
ولأن جدلية التصنيف أخذت 
حـــيـــزاً مـــن الــنــقــاشــات خــــلال الأيــــام 
العشرة الماضية، برزت أسئلة حول 
مــوقــف واشــنــطــن وســيــاســتــهــا في 
اليمن، ويقول المتحدث، الذي فضل 
عــــدم الإشــــــارة إلــــى اســـمـــه، إنــــه «مــا 
الــولايــات المتحدة ثابتاً،  زال هــدف 
وهــو العمل مع شركائنا الدوليين 
لتحقيق السلام والازدهـــار والأمــن 

فـــي الـــيـــمـــن، ومــــا زلـــنـــا نــعــتــقــد أنــه 
لا يـــوجـــد حــــل عـــســـكـــري لـــلـــصـــراع، 
ونــــــواصــــــل دعــــــم جــــهــــود المـــبـــعـــوث 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة مـــارتـــن 
غريفيث وجيران اليمن في جهودهم 
من أجــل جلب الأطـــراف المتصارعة 
إلـــــى تــــوافــــق ســــيــــاســــي»، مــضــيــفــاً: 
الــدائــم سيتطلب  الــحــلّ  «لا شــك أن 
تنازلاً من جميع الأطـــراف»، مذكراً 
بأن تقديم إيران للمساعدات المميتة 
للحوثيين يؤجج الصراع ويزيد من 

تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
(تفاصيل ص ٤)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
رسمية، أمس، أن سوريا عينت 
الدبلوماسي المخضرم القريب 
مــن إيـــران فيصل المــقــداد وزيــراً 
المعلم  لوليد  خلفاً  للخارجية 
الــــــذي وافــــتــــه المـــنـــيـــة الأســـبـــوع 

الماضي.
وقـــــــــالـــــــــت الــــــــرئــــــــاســــــــة فـــي 
صـــــفـــــحـــــتـــــهـــــا عــــــلــــــى تـــطـــبـــيـــق 
«تـــلـــغـــرام»، إن الــرئــيــس بــشــار 
الأسد «أصدر ثلاثة مراسيم... 

تـــقـــضـــي بـــتـــســـمـــيـــة الــــدكــــتــــور 
فيصل المقداد وزيراً للخارجية 
والمــغــتــربــين، والـــدكـــتـــور بــشــار 
الــــــجــــــعــــــفــــــري نــــــائــــــبــــــاً لــــــوزيــــــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين، ونقل 
الـــســـفـــيـــر بـــســـام الـــصـــبـــاغ إلـــى 
الــــوفــــد الـــــدائـــــم فــــي نـــيـــويـــورك 
واعــــــتــــــمــــــاده مـــــنـــــدوبـــــاً دائــــمــــاً 
للجمهورية العربية السورية 
لــدى منظمة الأمــم المتحدة في 

نيويورك». 
المــــقــــداد (٦٦ عـــامـــاً)  وكــــــان 
الــــــــــذي وصـــــفـــــه زمـــــيـــــل لــــــه فــي 

الخارجية في تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنسية، بأن «لديه 
علاقات ممتازة مع الإيرانيين 
والــصــيــنــيــين»، يــشــغــل منصب 
نائب وزير الخارجية منذ عام 
فـــي ظل  ٢٠٠٦. وجــــاء تــعــيــيــنــه 
تــنــافــس روســـي - إيـــرانـــي على 

تحديد خليفة المعلم.
فـــــي شـــــــأن آخــــــــر، وبــيــنــمــا 
تحدثت تقارير عن مقتل نحو 
١٥ من ميليشيات موالية لإيران 
مـــــن جـــنـــســـيـــات غــــيــــر ســــوريــــة 
جـــراء اســتــهــداف لــريــف مدينة 

الـــبـــوكـــمـــال شـــــرق ديـــــر الــــــزور، 
{هزيمة  توعدت إيران، الأحد، بـ
أي محاولة} للنيل من {دورها 

الاستشاري} في سوريا. 
وقــــال ســعــيــد خــطــيــب زاده 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
فـــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــره الـــــصـــــحـــــافـــــي 
الأسبوعي إن «وجود إيران في 
ســـوريـــا اســـتـــشـــاري، وبــالــطــبــع 
الـــوجـــود  إذا عـــرقـــل أحـــــد هـــــذا 
الاســــتــــشــــاري فـــســـيـــكـــون ردنــــا 

ساحقاً».
(تفاصيل ص ٧)

خادم الحرمين أكد أن «العشرين» أوفت بالتزاماتها تجاه الجائحة وسلم الرئاسة إلى إيطاليا... وولي العهد اقترح لقاءين للقادة سنوياً

قمة الرياض... استعادة النمو الاقتصادي ولقاح للجميع

طهران تتوعد تل أبيب غداة مقتل ١٥ من عناصر ميليشياتها في ريف البوكمال

المقداد «القريب من إيران» وزيراً لخارجية سوريا خلفاً للمعلم
شددت على دعم المبعوث الأممي وجيران اليمن لإيجاد تسوية

«الخارجية الأميركية»: الحوثيون ليسوا جادين في السلام

العنابي من {النواة الصلبة} يخلف «أبو مصعب» 

«القاعدة المغاربية» جزائري قائداً لـ
بنسلفانيا تصادق اليوم على فوزه بعد رفض طعون ترمب

بايدن لإعلان أول تعيينات إدارته غداً (ص ٧)المستوطنون يطلبون السيطرة على الحرم الإبراهيمي

«قمة العشرين» أمس (واس) قادة «مجموعة العشرين» يشاركون في الجلسة الختامية للقمة (واس)خادم الحرمين يلقي كلمة في الجلسة الختامية لـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحضر الجلسة (إ.ب.أ)

مبادرة سعودية عالمية للاقتصاد الدائري 
الكربوني تخفيفاً لآثار الانبعاثات

خطة تنسيقية إيطالية 
استعداداً لتولي رئاسة «العشرين»

«العشرين»  إنجازات رئاسة السعودية لـ
تجاوزت الأجندة الرئيسية

موافقة جماعية وتواؤم دولي
 في زمن الجائحة

الرياض: محمد الحميدي 
وصالح الزيد وعهود مفرح

اخــتــتــمــت قــمــة «مــجــمــوعــة 
العشرين» الافتراضية برئاسة 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــس بــتــعــهــديــن 
رئيسيين هما: استعادة النمو 
الاقتصادي العالمي بعد جائحة 
«كـــــــورونـــــــا» وضـــــمـــــان تـــوفـــيـــر 
اللقاحات ضد الفيروس لجميع 
شعوب العالم وتوزيعها بشكل 

عادل.

وألــــــقــــــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز كلمة فــي الجلسة 
الـــخـــتـــامـــيـــة أكـــــد فـــيـــهـــا أنـــــه تــم 
تــــحــــقــــيــــق الـــــكـــــثـــــيـــــر لمـــعـــالـــجـــة 
الــــــتــــــحــــــديــــــات الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
«كورونا»، وقال: «حققنا الكثير 
هذا العام وأوفينا بالتزاماتنا 
لمعالجة التحديات الناتجة عن 
كــــورونــــا». وأضــــــاف: «تبنينا 
ســـيـــاســـات هــــامــــة مــــن شــأنــهــا 
تحقيق التعافي، وصـــولاً إلى 

اقتصاد قوي ومستدام وشامل 
ومـــــتـــــوازن، وتــفــعــيــل الــجــهــود 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى جــــعــــل الـــنـــظـــام 
الـــــتـــــجـــــاري الــــعــــالمــــي صـــالـــحـــاً 
لـــلـــجـــمـــيـــع، وتـــهـــيـــئـــة الــــظــــروف 

لتحقيق التنمية المستدامة».
وأعــــلــــن المـــلـــك ســـلـــمـــان عــن 
تــســلــيــم رئــــاســــة «الـــعـــشـــريـــن» 
إلـــى إيــطــالــيــا، وقــــال: «يسرني 
الآن أن أنقل شرف ومسؤولية 
اســـتـــضـــافـــة رئــــاســــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن فـــي عــــام ٢٠٢١ إلــى 

لــهــا النجاح  إيــطــالــيــا، متمنياً 
فـــــي ذلــــــــك. ونــــحــــن عـــلـــى أهـــبـــة 
الاستعداد لتقديم العون بأي 

شكل ممكن».
مــن جانب آخــر، أكــد خــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين خــــلال 
ترؤسه فعالية مصاحبة للقمة 
أن رئــاســة المملكة تشجع على 
تبني إطــار الاقتصاد الدائري 
لــلــكــربــون، مــا يمكن مــن خلاله 
إدارة الانبعاثات بنحو شامل 
ومـــــتـــــكـــــامـــــل وتــــخــــفــــيــــف حـــــدة 

آثـــــــــار الــــتــــحــــديــــات المـــنـــاخـــيـــة، 
وجـــعـــل أنــظــمــة الـــطـــاقـــة أنــظــف 
وأكــثــر اســتــدامــة، وتــعــزيــز أمــن 

واستقرار أسواق الطاقة.
بــــــدوره، بـــــادر ولــــي الــعــهــد 
الــــــســــــعــــــودي الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
بـــــن ســـلـــمـــان بـــتـــقـــديـــم مــقــتــرح 
إلـــــى مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن فــي 
اســــتــــضــــافــــتــــهــــا المــــقــــبــــلــــة مـــن 
خـــلال اعــتــمــاد قــمــتــين، واحـــدة 
افتراضية في منتصف العام، 
وأخــرى حضورية في نهايته، 

مشدداً على أن بلاده ستواصل 
دعــم الجهود الدولية المتعلقة 
بـــتـــوفـــيـــر لـــقـــاحـــات وعــــلاجــــات 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 
للجميع بشكل عــادل وبتكلفة 

ميسورة.
وقال ولي العهد السعودي: 
«كـــان تــحــديــاً استثنائياً وفــي 
الــوقــت شــرفــاً حقيقياً أن  نفس 
نتولى رئاسة (العشرين) خلال 
هــــذا الـــعـــام الـــصـــعـــب»، مــشــدداً 
التدابير  التصميم على اتخاذ 

ومواصلة العمل المشترك حتى 
التغلب على الجائحة، وبعث 
الأمل والطمأنينة لدول العالم.

وحـــظـــي الــبــيــان الــخــتــامــي 
بــمــوافــقــة جــمــاعــيــة بـــين الــــدول 
الأعضاء حيث تطلع القادة إلى 
أن تكون المرحلة الحالية أكثر 
الــعــمــل للتعافي»،  مــن «مــجــرد 
بل إلى «مستقبل أفضل»، فيما 
جاء البيان مؤكداً على الالتزام 
بــحــشــد المـــــوارد لــلّــقــاح وعــدالــة 
التوزيع ودفع التعافي وتوفير 

بيئة استثمار وتــجــارة عادلة 
حرة.

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أكــــد 
الـــشـــربـــا الــــســــعــــودي الـــدكـــتـــور 
فـــهـــد المـــــبـــــارك ووزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
الــجــدعــان خــلال مؤتمر  محمد 
أعــقــب نــهــايــة الــقــمــة أن رئــاســة 
الــســعــوديــة للمجموعة حققت 
إنــــــجــــــازات تــــتــــجــــاوز الأجــــنــــدة 
الــرســمــيــة، كــمــا أنــهــا اســتــوفــت 

جميع المبادرات.
(تفاصيل ص ٢ و٣)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٣٦ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١١/٢٣
قمة العشرين

الملك سلمان يسلم رئاسة «العشرين» لإيطاليا ويؤكد الالتزام باستمرار العمل للارتقاء لمستوى التحديات الناجمة

خادم الحرمين: العالم بحاجة للتعاون أكثر لمواجهة الجائحة وبناء المستقبل

الرياض: «الشرق الأوسط»

أسدلت رئاسة السعودية أمس 
الستار على أعمال الدورة الخامسة 
قــادة دول  عشرة لاجتماعات قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الافــتــراضــيــة 
المنتهية أمس في الرياض، برئاسة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
الــعــزيــز، بعد عام  سلمان بــن عبد 
كــامــل مــن استضافتها، تخللتها 
ظــــــروف تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد في العالم.
وأكـــــــد خـــــــادم الــــحــــرمــــين عــلــى 
ضرورة التعاون أكثر من أي وقت 
مضى لمواجهة الفيروس الوبائي 
وبــنــاء المستقبل؛ حيث قــال خــادم 
الــحــرمــين فـــي كــلــمــة خــتــامــيــة أمـــام 
الــقــادة التي حضرها رؤســاء  قمة 
وزعـــــــمـــــــاء الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــي 
مجموعة العشرين: «نؤكد مجدداً 
على روح التعاون التي لطالما كانت 
حجر الأساس لنجاحات مجموعة 
الــعــشــريــن... نــحــن الآن فــي حاجة 
إلـــى ذلـــك أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 
لمــواجــهــة تــبــعــات الــجــائــحــة وبــنــاء 

مستقبل مزدهر لشعوب العالم».
وضمّ وفد المملكة المشارك في 

اجــتــمــاع الــقــمــة، الأمــيــر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان 
وزيــــر الــخــارجــيــة، ووزيـــــر الــدولــة 
عــضــو مــجــلــس الــــــــوزراء الــدكــتــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان، ووزيـــــر الــدولــة 
عــضــو مــجــلــس الــــــــوزراء الــدكــتــور 
إبــراهــيــم الــعــســاف، ووزيــــر المالية 

محمد الجدعان.

مستوى التحدي
وأضـــاف الــعــاهــل الــســعــودي: 
«لـــــقـــــد قـــمـــنـــا بـــتـــحـــقـــيـــق الـــكـــثـــيـــر 
هــــذا الـــعـــام، وأوفـــيـــنـــا بــالــتــزامــنــا 
بـــالاســـتـــمـــرار بــالــعــمــل ســـويـــاً كي 
نـــــرتـــــقـــــي لمـــــســـــتـــــوى الــــتــــحــــديــــات 
الناجمة عن وباء فيروس كورونا 
بــــهــــدف حـــمـــايـــة الأرواح وســبــل 
الــعــيــش والـــفـــئـــات الأكـــثـــر عــرضــة 
لـــلـــخـــطـــر»، مـــســـتـــطـــرداً: «تــبــنــيــنــا 
سياسات هامة من شأنها تحقيق 
الــتــعــافــي، وصـــــولاً إلــــى اقــتــصــاد 
قوي ومستدام وشامل ومتوازن، 
وتــفــعــيــل الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـــى 
جــعــل الــنــظــام الـــتـــجـــاري الــعــالمــي 
صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف 

لتحقيق التنمية المستدامة».
وشـــــــــــدّد المـــــلـــــك ســــلــــمــــان فــي 
خــطــابــه الــخــتــامــي عــلــى أن الأهــم 
مــــن ذلـــــك «أنــــنــــا قــــد نــجــحــنــا فــي 
تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان 
والأمــــــــــــــل لمـــــواطـــــنـــــيـــــنـــــا وجــــمــــيــــع 
الــشــعــوب حـــول الــعــالــم مــن خــلال 
بــــيــــان الــــــقــــــادة الــــخــــتــــامــــي لـــهـــذه 
الـــقـــمـــة، والـــــــذي أتــــشــــرف بـــإعـــلان 
تبني دول مجموعة العشرين له، 
وهو ما كان ينتظره العالم منا، 

وهـــذا الإنــجــاز الــيــوم يعد تكليلاً 
لـــجـــهـــودنـــا المـــشـــتـــركـــة خـــــلال عـــام 

مليء بالتحديات».

الدور الحاسم
فـــي كــلــمــتــه: «ســيــكــون  وزاد 
لجهودنا الجماعية والفردية دور 
حاسم فــي التغلب على التحدي 
الــعــالمــي الــقــائــم أمــامــنــا حــالــيــاً»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه بـــالـــنـــظـــر نــحــو 
المــســتــقــبــل «فـــإنـــنـــا ســنــعــمــل على 

الــهــدف  إرســـــاء الأســــس لتحقيق 
العام لنا، وهو اغتنام فرص القرن 

الحادي والعشرين للجميع».
ونـــــــــظـــــــــراً لمــــــكــــــانــــــة المــــمــــلــــكــــة 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة ولــلــمــوقــع 
الــفــريــد الـــذي يــربــط بــين ٣ قـــارات 
ويشكل حلقة وصل بين الأسواق 
الــنــاشــئــة والمـــتـــقـــدمـــة، قــــال خـــادم 
الحرمين إن المملكة ستستمر في 
فــي مجموعة  لــعــب دور رئــيــســي 
العشرين لتحقيق التعاون العالمي 

وإيجاد الحلول لأكثر التحديات 
العالمية إلحاحاً في القرن الحادي 
والعشرين، بالتعاون مع الشركاء 

في المجموعة وبقية الدول.
وأضـــاف الــعــاهــل الــســعــودي: 
«إن هــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي 
الــســعــوديــة بتولي  تشرفت فيها 
الــعــشــريــن، وإن  رئــاســة مجموعة 
كــــــان عــــامــــاً مـــلـــيـــئـــاً بـــالـــتـــحـــديـــات 
الــكــبــيــرة، إلا أنـــنـــا وبــدعــمــكــم قد 
تـــمـــكـــنـــا مـــــن الارتـــــــقـــــــاء لمـــســـتـــوى 

التحدي»، مقدماً الشكر للشركاء 
فــي اللجنة الثلاثية (الترويكا)، 
إيطاليا واليابان، على المساعدة 

في تحقيق برنامج هذا العام.

نقل الاستضافة
بعد ذلـــك، قــال المــلــك سلمان: 
«يسرني أن أنقل شرف ومسؤولية 
اســــتــــضــــافــــة رئــــــاســــــة مـــجـــمـــوعـــة 
إلــى  فـــي عــــام ٢٠٢١ م  الــعــشــريــن 
إيطاليا، متمنياً لها النجاح في 
ذلك. ونحن على أهبة الاستعداد 
لتقديم العون بأي شكل ممكن»، 
داعـــيـــاً رئــيــس الـــــــوزراء الإيــطــالــي 
جوسيبي كونتي لتقديم كلمته 
وتسلم رئاسة إيطاليا لمجموعة 

العشرين.
من جهته، شكر كونتي رئاسة 
المملكة لقمة مجموعة العشرين 
عــلــى تــوحــيــد جــهــود المــجــمــوعــة، 
مــعــلــنــاً اســــتــــعــــداد بــــــلاده لــتــولــي 
قمة «العشرين»، مؤكداً مواصلة 
الـــذي حققته السعودية  الــنــجــاح 

خلال رئاستها للمجموعة.
ووصـــف تــولــي بـــلاده رئاسة 
المجموعة العام المقبل بالشاملة 
والــــفــــاعــــلــــة فـــــي تـــــنـــــاول مــخــتــلــف 

القضايا والتحديات التي تواجه 
الــــعــــالــــم، تــحــقــيــقــاً لأهـــــداف  دول 
المــجــمــوعــة، مــســتــطــرداً: «نــتــطــلــع 
إلى مرحلة ما بعد الجائحة لبناء 
مستقبل شامل ومتعافٍ ومستدام 
وداعم للمجتمعات وأكثر عدلاً».

رئاسة إيطاليا
الــعــمــل  وبـــــــينّ أن مـــجـــمـــوعـــة 
ســـتـــركـــز عـــلـــى الـــنـــظـــام الــصــحــي، 
وركــــائــــزهــــا «الــــنــــاس والــطــبــيــعــة 
والازدهـــــــــــــــار»، مــــؤكــــداً اســـتـــمـــرار 
الدعم لتحقيق النمو الاقتصادي 
وتمكين المرأة، إلى جانب مواجهة 
التحديات والتخفيف مــن الآثــار 
البيئية وتفعيل الأنظمة التجارية 
مــتــعــددة الأطـــــراف، طبقاً لأنظمة 

الشفافية.
وزراء  رئـــــــيـــــــس  وأضـــــــــــــــــاف 
إيــطــالــيــا: «يــجــب علينا أن نعمل 
سوياً متحدين في مجتمع عالمي، 
يعمل بروح التعاون، مستفيدين 
مــن تجربة مواجهة (كوفيد ١٩) 
خلال الأشهر الماضية التي أثبتت 
نجاحنا فــي مواجهة التحديات 
الدولية، وأظهرت لنا بوضوح أنه 

لا يمكن أن نعمل وحدنا».

رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي عند تقديم كلمته وتسلم رئاسة مجموعة العشرين من السعودية (تصوير: مشعل القدير) خادم الحرمين لدى إلقائه الكلمة الختامية لاستضافة السعودية مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

آل الشيخ: التسامح والوسطية عنصران أساسيان في التعليم السعودي... وعودة الطلبة للمدراس مرهونة بتوفر اللقاح
الرياض: عهود مفرح

أكــد وزيــر التعليم السعودي 
أن المناهج التعليمية في بــلاده، 
تنتقل قــدمــاً وفـــق «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
المــعــتــمــدة عــلــى تــعــزيــز الــتــســامــح 
والوسطية. وقال الدكتور حمد آل 
الشيخ، وزير التعليم: «من يردد 
مـــن خـــــارج المــمــلــكــة بـــوجـــود تلك 

فــي مناهجنا،  المــتــطــرفــة  الأفـــكـــار 
فهم ينظرون إلى النسخ القديمة 
يـــنـــظـــرون أو يــســألــونــنــا عن  ولا 

المناهج الحالية».
وجاء حديث آل الشيخ، خلال 
حــوار مفتوح على هامش أعمال 
قــمــة «الـــعـــشـــريـــن»؛ حــيــث لــفــت أن 
دولاً عــدة واجــهــت صــعــوبــات في 
الــــوصــــول إلـــــى وســــائــــل الــتــعــلــيــم 

الــرقــمــيــة، مــوضــحــاً مـــا قــامــت به 
«مجموعة قمة العشرين» خلال 
هذا العام، وما ركزت عليه تجاه 
الــنــطــاق الــتــعــلــيــمــي. وهــــو عــولمــة 
النظام التعليمي وتعليم المرحلة 

أو الطفولة المبكرة.
وأشار آل الشيخ أن الحكومة 
السعودية أغلقت المدارس احترازياً 
قبل إعلان منظمة الصحة العالمية 

تـــصـــنـــيـــف «كـــــــــورونـــــــــا» بــــدرجــــة 
«وبــــــــــاء»، ووضــــعــــت أولـــويـــاتـــهـــا 
الـــنـــظـــام  ســـــلامـــــة الإنــــــســــــان وأن 
د الطلاب  يــزوِّ التعليمي عليه أن 
والمعلمين بطرق بديلة، تمكنهم 

من مواصلتهم التعليم.
وأشـــــــار وزيــــــر الــتــعــلــيــم إلـــى 
أنـــه فــي ٩ مــــارس (آذار) انطلقت 
لمـــمـــارســـة  فـــضـــائـــيـــة  ١٣ مـــحـــطـــة 

الــنــشــاطــات التعليمية، في  وبـــث 
ـــــدم المــنــهــج الــعــام 

ُ
الــســعــوديــة، وق

الــدراســي بــذات الأسلوب وبشكل 
يـــــومـــــي، مـــــا أعــــطــــى اســـتـــمـــراريـــة 
لــتــعــلــيــم جـــمـــيـــع الـــصـــفـــوف دون 
انقطاع، إضافة إلى رفع الدروس 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة كــــافــــة عـــلـــى مــنــصــة 

«يوتيوب».
وعــــــن عـــــــودة الـــطـــلـــبـــة، عـــلّـــق 

الوزير السعودي على استئناف 
الــدراســيــة بأنه  الــعــودة للمقاعد 
مــرتــبــط بــتــوفــر الـــلـــقـــاح، مــشــيــراً: 
«علينا أن نأخذ في الوقت الحالي 
بــمــبــدأ الأولــــويــــة، وهـــي الــســلامــة 
والأخــــــذ بــــالاحــــتــــرازات الــصــحــيــة 

كافة».
مشيراً أن السعودية تقدمت 
فــــي الـــتـــقـــيـــيـــم الـــــدولـــــي لمـــمـــارســـة 

التعليم العام أثناء وباء كورونا، 
بـــ١٣ مــؤشــراً مــن أصــل ١٦ مقارنة 
بـــــ٥٦ دولـــــة، مـــن أجـــل أخـــذ جميع 
مـــلاحـــظـــات الــتــقــيــيــم فـــي الــفــصــل 
الــحــالــي، أو إصلاحها  الـــدراســـي 

في الفصل الدراسي المقبل.
وذكـــر آل الشيخ عــن المرحلة 
الحالية: «نــحــن فــي هــذه المرحلة 
نــخــطــط لمــزيــد مـــن الاســـتـــعـــدادات 

للتعليم عن بعد، والأخذ بتدابير 
تــصــحــيــحــيــة، وتــقــيــيــم الــتــجــارب 
الـــســـابـــقـــة مــــن الــتــعــلــيــم عــــن بــعــد 
لـــتـــطـــويـــرهـــا، وقــــــام بـــهـــا (المـــركـــز 
الـــوطـــنـــي لــلــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي) 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
اليونيسكو ومع ٥ منظمات عالمية 
أخـــرى لتقيم عملية التعليم من 

الفصل الأخير».

«مجموعة العشرين» عقد قمتين أولاهما افتراضية منتصف العام والثانية حضورية بنهاية الرئاسة اقترح لـ

ولي العهد السعودي يؤكد التصميم على اتخاذ التدابير والعمل المشترك للتغلب على الجائحة
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أكد الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولــي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع أن رئاسة 
الــعــشــريــن، كرست  المملكة لمجموعة 
جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة 
واستدامة، مبيناً أن ذلك يتوازى مع 
ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي 
واجــتــمــاعــي كــبــيــر، مسترشدين فيه 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». بـ
واقـــتـــرح ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
إبـــان انــعــقــاد «قــمــة الـــقـــادة» أن تعقد 
مجموعة العشرين من الآن فصاعداً 
قمتين، واحدة افتراضية في منتصف 
العام وأخــرى حضورية في نهايته، 
مشدداً على أن بــلاده ستواصل دعم 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بــتــوفــيــر 
لــقــاحــات وعــلاجــات فــيــروس كــورونــا 
المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة 
ميسورة، بمجرد توفرها، وستعمل 
مـــع شــركــائــهــا الـــدولـــيـــين والـــرئـــاســـة 
الإيطالية لمجموعة العشرين في العام 

المقبل لتحقيق ذلك.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي بـــــيـــــان رئــــاســــة 
مجموعة العشرين الذي ألقاه الأمير 
محمد بن سلمان عقب اختتام أعمال 
قمة مجموعة العشرين ٢٠٢٠، حيث 
أكد أنه في ظل تفشي فيروس كورونا 
المــؤثــرة صحياً واقتصادياً  وتبعاته 
واجتماعياً، كان «تعاوننا أكثر أهمية 
مـــن أي وقـــت مــضــى، وتــعــامــلــنــا معاً 
مع هــذا التحدي بجدية تستوجبها 
مــــســــؤولــــيــــة صـــــــون حــــيــــاة الإنــــســــان 
وحـــــمـــــايـــــة ســــبــــل الــــعــــيــــش وتـــقـــلـــيـــل 
الناتجة عــن هــذه الجائحة  الأضـــرار 
ورفـــــع الـــجـــاهـــزيـــة لمـــواجـــهـــة الأزمـــــات 

المستقبلية».
وقال ولي العهد إن هذه الجائحة 
لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى 

جــمــيــع الــــدول وأثــــرت بــشــكــل مباشر 
وغير مباشر على كل إنسان يعيش 
في هذا الكوكب، الأمر الذي استوجب 
الـــذي تلعبه  المــحــوري  لــلــدور  تفعيلاً 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، ومـــن أجـــل ذلــك 
قـــادة المجموعة مــرتــين خلال  اجتمع 
رئـــاســـة واحـــــدة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
فــي سابقة هــي الأولـــى منذ تأسيس 

المجموعة.
ولمــواجــهــة هــذا التهديد العالمي 
الذي تشهده البشرية جمعاء، أضاف: 
بـــاتـــخـــاذ  المـــجـــمـــوعـــة  «بــــــــــادرت دول 
سقة 

َ
إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُن

الــجــائــحــة وتــبــعــاتــهــا»،  للتعامل مــع 
مستطرداً: «نقف اليوم في نهاية عامٍ 
استثنائي... تبنت المجموعة أولويات 
عــمــلــنــا مــعــاً لــتــنــفــيــذهــا عــلــى رأســهــا 
معالجة الآثار الصحية والاقتصادية 
والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، 
واتــخــاذ كل ما يلزم لحماية الأرواح 
وسبل العيش ومساندة الفئات الأكثر 
احـــتـــيـــاجـــاً». ولــتــحــقــيــق ذلــــك بــــادرت 

المجموعة باتخاذ ما يلي:

الموارد اللازمة
قـــــال ولـــــي الـــعـــهـــد: «قـــمـــنـــا عــلــى 
الــــفــــور بــتــقــديــم المــــــــوارد الــــلازمــــة لمــن 
هــم فــي الــصــفــوف الأمــامــيــة لمواجهة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
بـــدايـــة  فــــي  تـــعـــهـــدت  الـــعـــشـــريـــن  دول 
الجائحة بأكثر مــن ٢١ مليار دولار 
أميركي لتلبية احتياجات التمويل 
الــفــوريــة، وتــحــديــداً لتطوير الأدوات 
التشخيصية واللقاحات والعلاجات 
الفعالة. وزاد: «ساهمت المملكة بـ٥٠٠ 

مليون دولار لدعم هذه الجهود».
وشدد الأمير محمد بن سلمان: 
«اتفقنا في مجموعة العشرين على 
ألا ندخر أي جهود لتهيئة الظروف 
لــلــجــمــيــع لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــاحـــات 

وعـــــلاجـــــات  تـــشـــخـــيـــصـــيـــة  وأدوات 
فيروس كورونا المستجد بشكل عادل 
وميسور التكلفة. وما زلنا نعمل على 

ذلك».

التدابير الاستثنائية
ووفق كلمة ولي العهد، قال فيها: 
«اتـــخـــذنـــا تــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة لــدعــم 
اقتصاداتنا وشعوبنا، وذلــك كجزء 
من خطة عمل مجموعة العشرين هذا 
العام، فقد قمنا بضخ ما يزيد على ١١ 
تريليون دولار في الاقتصاد العالمي 
لدعم الشركات وحماية سبل العيش 
لـــــلأفـــــراد. ويـــعـــد ذلـــــك إســـهـــامـــاً غــيــر 
مسبوق من قبل مجموعة العشرين»، 
مضيفاً: «قمنا كذلك بتوسيع شبكات 
الحماية الاجتماعية لحماية أولئك 

المعرضين لفقدان وظائفهم ومصادر 
دخلهم».

الدعم الطارئ
وأبــــــان ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي: 
«قــدمــنــا دعــمــاً طــارئــاً لــلــبــلــدان الأكــثــر 
عرضة للخطر في العالم، التي تهدد 
الــجــائــحــة بـــإهـــدار عــقــود مـــن الــتــقــدم 
التنموي المــحــرز فــيــهــا»، مشيراً إلى 
مبادرة تعليق خدمة الديون بالقول: 
«وفرنا ما يزيد على ١٤ مليار دولار 
الــديــون على البلدان  لتخفيف أعباء 
الأكثر عرضة للخطر، التي يزيد عدد 
ســكــانــهــا عــلــى مــلــيــار شـــخـــص، كما 
قمنا بتمديد هذه المبادرة وسنستمر 
بتقييم الأوضــــاع لمــعــرفــة مــا إذا كــان 
هناك ما يستلزم التمديد مرة أخرى».

وزاد: «إضافة إلى ذلك، تم توفير 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مــلــيــار دولار مــن خــلال 
بنوك التنمية، وصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي التي تعمل مع مجموعة 
الــبــلــدان الناشئة  الــعــشــريــن لمــســاعــدة 
والمـــنـــخـــفـــضـــة الـــــدخـــــل»، مـــــؤكـــــداً: «إن 
قوتنا تكمن في وحدتنا وهو بالفعل 
الهدف الذي أنشئت من أجله مجموعة 
لــكــي تجتمع دول العالم   - الــعــشــريــن 
مـــن الــــقــــارات كـــافـــة مـــن أجــــل مــجــابــهــة 
التحديات الملحة لهذا العصر واتخاذ 

حلولِ فعالة ومشتركة حيالها».

الحماية من الجوائح
واستطرد ولي العهد السعودي: 
«إننا ندرك جيداً أهمية تحقيق حماية 
أفضل من الجوائح في المستقبل كما 

يتوجب علينا أخذ الدروس من هذه 
الأزمــــة، ولتحقيق ذلــك فقد اقترحت 
رئـــاســـة المــمــلــكــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
مـــبـــادرة تــســاهــم فـــي (الــــوصــــول إلــى 

أدوات التصدي للجوائح)».
المــــــبــــــادرة تــســعــى  وأضـــــــــاف أن 
لتحقيق ثلاثة أهـــداف هــي: تشجيع 
البحث والتطوير والتوزيع للأدوات 
التشخيصية والعلاجات واللقاحات 
لجميع الأمـــراض المعدية، وتشجيع 
الـــدولـــي للتأهب  الــتــمــويــل  وتــســهــيــل 
للجوائح العالمية، وكذلك دعم تدريب 
المختصين في الأوبئة بجميع أنحاء 

العالم.

بناء عالم أقوى
وأشــار الأمير محمد بن سلمان 

أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 
كــرســت جــهــودهــا لــبــنــاء عــالــم أقـــوى 
وأكـــثـــر مــتــانــة واســـتـــدامـــة، ويـــتـــوازى 
ذلـــــــك مــــــع مــــــا تــــشــــهــــده المــــمــــلــــكــــة مــن 
تــحــول اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي كبير، 
مسترشدين فيه برؤية المملكة ٢٠٣٠ 
التي تهدف إلى ضمان تمكّن جميع 
مواطنينا، وخاصة النساء والشباب، 
مــــن اغـــتـــنـــام فــــــرص الــــقــــرن الــــحــــادي 

والعشرين».
وفــــي إطــــار رئـــاســـة الــســعــوديــة، 
بــحــســب ولــــي الـــعـــهـــد، اتـــفـــق أعــضــاء 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى عـــــدد مــن 
الــتــي مــن شأنها  المـــبـــادرات الحيوية 
إرساء الأسس للتعافي العالمي، التي 

آمل أن يستمر أثرها لعقود قادمة.

مبادرة الرياض

وقــال: «أطلقنا مــبــادرة الرياض 
بــــشــــأن مــســتــقــبــل مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
العالمية لتقديم الدعم اللازم لإصلاح 
مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة - تــحــت 
مظلتها، كما واصلنا جهود تمكين 
الــنــســاء والـــشـــبـــاب مـــن خــــلال تــوفــيــر 
الــتــعــلــيــم الــنــوعــي والـــشـــمـــول المــالــي، 
بالإضافة لذلك أولــت رئاسة المملكة 
أهمية كبيرة لحماية كوكب الأرض».
وزاد الأمير محمد: «اتفقنا في 
المجموعة على نهج الاقتصاد الدائري 
انــبــعــاثــات  لــتــحــســين إدارة  لــلــكــربــون 
الكربون في جميع قطاعات الاقتصاد 
وضــمــان الـــوصـــول إلـــى طــاقــة أنظف 
وأكــثــر اســتــدامــة وأيــســر تــكــلــفــة، كما 
أطــلــقــنــا مـــبـــادرة مــجــمــوعــة العشرين 
للحد من تدهور الأراضـــي والحفاظ 
ــعــب المــرجــانــيــة، كــمــا كثفنا 

ُ
عــلــى الــش

الجهود الجماعية لضمان توفر المياه 
العذبة المُدارة بأمان لكل شخص على 
وجـــه الأرض، مــع مــواجــهــة الــتــحــدي 
الــرئــيــســي المــتــمــثــل فـــي ضــمــان الأمـــن 

الغذائي للجميع في وقت يتزايد فيه 
الطلب والضغوط البيئية».

التحدي الاستثنائي
وأضاف ولي العهد السعودي: 
«لــقــد كــان تحدياً استثنائياً وفي 
الــــوقــــت نــفــســه شـــرفـــاً حــقــيــقــيــاً أن 
نـــتـــولـــى رئــــاســــة الـــعـــشـــريـــن خـــلال 
هــــذا الـــعـــام الـــصـــعـــب. وكـــنـــا نــأمــل 
بــأن تنعقد هــذه القمة حضورياً، 
في العاصمة الرياض التي تروي 
قصة وطن يعتز بتاريخه الطويل 
وبــإنــســانــه الأصـــيـــل وبمستقبله 

المزدهر».
وأكــــــــد: «نـــخـــتـــتـــم هــــــذه الــقــمــة 
ونــــحــــن مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى اتـــخـــاذ 
التدابير ومواصلة العمل المشترك 
حــــتــــى نـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الـــجـــائـــحـــة، 
ونبعث الأمــل والطمأنينة لدولنا 
والــعــالــم أجـــمـــع... نــحــن فــخــورون 
بما أنجزناه هذا العام، ونعلم أنه 
مــا زال أمامنا الكثير للقيام بــه»، 
مــشــدداً على أن المملكة ستواصل 
دعـــــم الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس 
كــورونــا المستجد للجميع بشكل 
عـــادل وبتكلفة مــيــســورة، بمجرد 

توفرها.
ولــــفــــت ولـــــــي الــــعــــهــــد إلـــــــى أن 
هــنــاك الــكــثــيــر مــمــن يـــشـــارك بـــلاده 
هذا الالــتــزام، مستطردا: «سنعمل 
الــدولــيــين والــرئــاســة  مــع شركائنا 
الإيطالية لمجموعة العشرين في 
المــقــبــل لتحقيق ذلــــك... كما  الــعــام 
ســـتـــواصـــل المــمــلــكــة تــلــبــيــة الـــنـــداء 
العالمي للتصدي لتحديات القرن 
الحادي والعشرين، جنباً إلى جنب 
مــع أعــضــاء مجموعة العشرين... 
تمنى التوفيق لإيطاليا في العام 

المقبل».

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته إبان اختتام أعمال قمة قادة العشرين (الشرق الأوسط)

خطة تنسيقية إيطالية استعداداً لتولي رئاسة «العشرين»
روما: شوقي الريّس

صــرّح ناطق بلسان الحكومة الإيطالية 
أمس الأحد في روما بأن بلاده وضعت خطة 
للتنسيق الوثيق مع المملكة العربية السعودية 
استعداداً لتولّيها الرئاسة الدورية لمجموعة 
العشرين اعتباراً من مطلع العام المقبل، وقال 
إن هذه الرئاسة ستكون في صدارة الأولويات 
مــن أجــل تعزيز الاستجابة الدولية لجائحة 
كـــورونـــا ومــعــالــجــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 

الناجمة عنها.

وأفــــــــــادت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة بــــــأن ثـــمّـــة 
تنسيقاً يجري بين إيطاليا والسعودية لإعداد 
اها مجموعة العشرين والاتــحــاد 

ّ
خطة تتبن

الأوروبـــــــي مـــن أجــــل تــعــزيــز مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية ودورها في مواجهة الطوارئ الصحيّة 

العالمية في المستقبل.
وكان رئيس الــوزراء الإيطالي جيوزيبي 
كـــونـــتـــي قــــد نــــــوّه فــــي كــلــمــتــه خـــــلال الــجــلــســة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــقــمــة بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــتــهــا 
السعودية في رئاسة المجموعة لتوفير الدعم 
الــدول النامية والفقيرة على  المالي لمساعدة 

مــواجــهــة الأزمـــة الصحية وتــداعــيــاتــهــا، لكنه 
قال إنه لا تزال هناك حاجة للمزيد من الدعم 
الذي يقتضي أدوات وآليّات تمويلية مبتكرة 
ودوراً فاعلاً من القطاع الخاص لإعادة النشاط 

الاقتصادي العالمي إلى مساره.
وأضـــــــاف أن هـــــذه الأزمـــــــة أظــــهــــرت مـــدى 
الحاجة إلى استثمارات هادفة لتعزيز النظام 
الصحي الدولي وتوطيد القدرات على مواجهة 
الـــصـــدمـــات الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ووضـــع 
الآليات اللازمة التي تحول دون تكرار تحوّل 
الأزمات الصحيّة الكبرى إلى أزمات اقتصادية.
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خادم الحرمين يدعو إلى تبني منهجيات مستدامة مجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة

مبادرة سعودية عالمية للاقتصاد الدائري الكربوني تخفيفاً لآثار الانبعاثات
الرياض: محمد العايض

أكـــــــــــــد خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
الــعــزيــز أن رئــاســة المملكة  عــبــد 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن شــجــعــت 
إطـــــــــــار الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــــدائـــــــري 
الذي يمكن من خلاله  للكربون 
إدارة الانبعاثات بنحو شامل 
بــهــدف تخفيف حــدة  مــتــكــامــل، 
آثـــــــــار الــــتــــحــــديــــات المــــنــــاخــــيــــة، 
وجـــعـــل أنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة أنــظــف 
وأكــثــر اســتــدامــة، وتــعــزيــز أمــن 
واســـــتـــــقـــــرار أســــــــــواق الــــطــــاقــــة، 

والوصول إليها.
وجاء ذلك في كلمة وجهها 

أمس، خلال الفعالية المصاحبة 
الـــثـــانـــيـــة حــــــول الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الأرض فــي قــمــة افــتــراضــيــة من 
الرياض،  السعودية  العاصمة 
إنه  قال خادم الحرمين خلالها 
الـــذي نتعافى فيه  الــوقــت  «فــي 
مــن تــداعــيــات الــجــائــحــة، علينا 
الــتــي تكفل  الـــظـــروف  أن نــهــيــئ 
إيــــجــــاد اقـــتـــصـــاد قـــــوي شـــامـــلٍ 
مـــــتـــــوازنٍ مــــســــتــــدامٍ، مــــن خـــلال 
تمكين الإنسان، والحفاظ على 
آفــاق  كــوكــب الأرض، وتــشــكــيــل 

جديدة».
وزاد خادم الحرمين أنه في 
الناتجة  زيــادة الانبعاثات  ظل 
عن النمو الاقتصادي «علينا أن 

نكون رواداً في تبني منهجيات 
مـــســـتـــدامـــة وواقـــعـــيـــة ومــجــديــة 
الـــتـــكـــلـــفـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــداف 
المــنــاخــيــة الـــطـــمـــوحـــة»، مــشــيــراً 
إلى أنه من هذا المنطلق شجعت 
إطــار الاقتصاد  المملكة  رئــاســة 
الدائري للكربون الذي يمكن من 
إدارة الانبعاثات بنحو  خلاله 
شامل متكامل، بهدف تخفيف 

حدة آثار التحديات المناخية.
واســــــتــــــطــــــرد: «ســـيـــتـــســـنـــى 
التقنيات  للدول تبني وتعزيز 
التي تتناسب مع المسارات التي 
تـــخـــتـــارهـــا لـــتـــحـــولات الـــطـــاقـــة، 
وذلك من خلال ركائز الاقتصاد 
للكربون، حيث تشكل  الدائري 

هــــذه الـــركـــائـــز مــجــتــمــعــة نــهــجــاً 
شــامــلاً مــتــكــامــلاً واقــعــيــاً يتيح 
الاســتــفــادة مــن جــمــيــع خــيــارات 
فــــي جــمــيــع  الانـــبـــعـــاثـــات  إدارة 

القطاعات».
وأضــــــاف خـــــادم الــحــرمــين: 
«ســــــتــــــقــــــوم المــــمــــلــــكــــة بـــــإطـــــلاق 
الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلاقــتــصــاد 
الــــــدائــــــري لـــلـــكـــربـــون لــتــرســيــخ 
وتــــســــريــــع الــــجــــهــــود الـــحـــالـــيـــة 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة بــأســلــوب 
شـــامـــل... نــدعــو الـــدول الأخـــرى 
لــلــعــمــل مــعــنــا لــتــحــقــيــق أهـــداف 
هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج، المــتــمــثــلــة فــي 
المــنــاخــي، مع  للتغير  الــتــصــدي 
الاستمرار في تنمية الاقتصاد 

وزيادة رفاه الإنسان».
الكلمة، لفت خــادم  وخــلال 
الـــــحـــــرمـــــين إلــــــــى أنــــــــه فــــــي عــــام 
البرنامج  ٢٠١٢، أطلقت المملكة 
ة الـــطـــاقـــة، فــي  الـــوطـــنـــي لـــكـــفـــاء
إطــار جهود تقليل الانبعاثات 
الدائري  ضمن مبدأ الاقتصاد 
للكربون، مبيناً أن هناك كثيراً 
المعنية بالتقاط  المــبــادرات  مــن 
الــكــربــون، وتــحــويــلــه إلـــى مــواد 

خام ذات قيمة.
وأفــــــــاد المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــأن 
ذلــــك يــشــمــل المـــنـــشـــأة الأضـــخـــم 
فـــــــي الــــــعــــــالــــــم لــــتــــنــــقــــيــــة ثــــانــــي 
التي أنشأتها  الكربون  أكسيد 
السعودية للصناعات  الشركة 

الأساسية (سابك) بمقدار ٥٠٠ 
ألـــــف طــــن فــــي الـــســـنـــة، وكـــذلـــك 
خــــطــــة «أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» 
لـــلاســـتـــخـــراج المـــحـــسّـــن لــلــنــفــط 
مـــن  طـــــــن  ألـــــــــف  بـــــمـــــقـــــدار ٨٠٠ 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

في السنة.
الـــســـعـــودي:  الـــعـــاهـــل  وزاد 
«عـــــــلـــــــى غــــــــــــــرار ذلــــــــــــــك، نـــعـــمـــل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر أضــــخــــم مــنــشــأة 
لــــلــــهــــيــــدروجــــين الأخــــــضــــــر فــي 
مــنــطــقــة نـــــيـــــوم... وإدراكـــــــــاً مــن 
المـــمـــلـــكـــة لــــلــــدور المـــهـــم لــعــمــلــيــة 
امــتــصــاص الــكــربــون مــن خــلال 
نــاديــنــا بتبني  فــقــد  الــطــبــيــعــة، 
هدف طموح، يتمثل في الحفاظ 

على مليار هكتار من الأراضي 
المــــــتــــــدهــــــورة، واســـتـــصـــلاحـــهـــا 
وإدارتها بنحو مستدام، وذلك 

بحلول عام ٢٠٤٠».
إضــافــة إلــى ذلــك، قــال الملك 
سلمان إن «لدينا خططاً كبيرة 
لمـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، 
ويــــشــــمــــل ذلـــــــك طـــــاقـــــة الـــــريـــــاح 
والـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة الـــلـــتـــين 
ســـتـــمـــثـــلان مــــا نــســبــتــه ٥٠ فــي 
المـــائـــة مـــن الــطــاقــة المــســتــخــدمــة 
لإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء فـــي المــمــلــكــة 

بحلول عام ٢٠٣٠».
الرئيس  ومــن جهته، شــدد 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، في 
كــلــمــتــه خــــلال الــفــعــالــيــة أمـــس، 

عــــلــــى تــــعــــزيــــز الـــــــوصـــــــول إلــــى 
مصادر طاقة نظيفة، بأسعار 
معقولة، وكذلك توفير مستقبل 
يتسم بوفرة الفرص والازدهار 

والأمل لجميع أنحاء العالم.
ومن جانبه، أوضح رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، أنــــه يـــجـــب أن 
العشرين في  تستمر مجموعة 
أخذ زمام المبادرة لمعالجة تغير 
المــنــاخ، مــؤكــداً أن الــصــين تدعم 
تعزيز تنسيق أعمال مجموعة 
الــعــشــريــن المــتــعــلــقــة بــالــحــد من 
تدهور الأراضي، والحفاظ على 
المــرجــانــيــة، وتنظيف  الــشــعــاب 

المحيط من البلاستيكيات».

البيان الختامي تضمن الالتزام بحشد الموارد للقاح وعدالة التوزيع ودفع التعافي وتوفير بيئة استثمار وتجارة عادلة

«قمة الرياض ٢٠٢٠»... موافقة جماعية وتواؤم دولي في زمن الجائحة
الرياض: «الشرق الأوسط» 

«نــــــــحــــــــن قـــــــــــــــادة مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين، نجتمع للمرة الثانية 
بـــرئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة، مــتــحــديــن 
فــــي إيـــمـــانـــنـــا بــــضــــرورة تــنــســيــق 
الإجـــــــراءات الــعــالمــيــة والــتــضــامــن 
والـــتـــعـــاون مــتــعــدد الأطـــــــراف في 
الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي أكـــــثـــــر مــــــن أي 
وقـــت مــضــى لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الراهنة». بهذه الكلمات جاء إعلان 
قــادة مجموعة العشرين الموافقة 
على البيان الختامي لقمة قــادة 
العشرين، مؤكدين موافقتهم على 
الخطوات اللازم اتخاذها لحماية 
الأرواح وتشكيل مستقبل أفضل.

ودعـــــــــــا الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي 
إلـــــــــى أكــــــثــــــر مـــــــن مــــــجــــــرد الـــعـــمـــل 
لـــلـــتـــعـــافـــي، حـــيـــث حـــــث عـــلـــى مــا 
«مــســتــقــبــل أفـــضـــل» من  وصـــفـــه بـــ
خــلال وضــع الــســيــاســات لضمان 
الاتصال والوصول المتكافئ إلى 
التقنية والفرص للجميع، مشدداً 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــكـــوكـــب والمـــــــوارد 
الطبيعة المشتركة والتركيز على 
المرأة والشباب والأشد ضررا من 

أجل تأمين مستقبل أنظف.
وبــحــســب تــوطــئــة لــلــبــيــان قــال 
الــــقــــادة مـــا نـــصـــه: «نــتــخــذ تــدابــيــر 
فورية واستثنائية لمواجهة جائحة 
فيروس كورونا المستجد وآثارها 
الصحية والاجتماعية والاقتصادية 
المـــــتـــــداخـــــلـــــة، ومــــــــن ذلــــــــك تــطــبــيــق 

إجــراءات غير مسبوقة متعلقة في 
المالية العامة، والسياسة النقدية، 
والاستقرار المالي»، لافتين إلى «دور 
التحصين الشامل باعتباره منفعة 

عامة عالمية».
وأثـــنـــى الـــقـــادة عــلــى مــبــادرة 
رئــاســة السعودية حــول ضــرورة 
مناقشة إيجاد حلول طويلة الأجل 
لمعالجة ثغرات إجــراءات التأهب 
لــلــجــوائــح الــعــالمــيــة والاســتــجــابــة 
لها، بما في ذلك اقتراحها بإطلاق 
مبادرة إنشاء الوصول إلى أدوات 
مـــكـــافـــحـــة الـــــجـــــوائـــــح، مـــؤكـــديـــن 
الــتــطــلــع إلــــى اســتــكــمــال وتــعــزيــز 
هذه المناقشات خلال فترة رئاسة 

إيطاليا لمجموعة العشرين.
الـــــــــبـــــــــيـــــــــان: «لا  وبـــــــحـــــــســـــــب 
تـــــزال تــلــقــي الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية بظلالها بشكل غير 
متكافئ على فئات المجتمع الأكثر 
ضعفاً، مما يستدعي الحاجة إلى 
الــفــرص للجميع»،  تعزيز إتــاحــة 
إلــى مواصلة الجهود في  لافتين 
الـــحـــد مـــن أوجـــــه عــــدم المــــســــاواة، 
ومؤكدين الالتزام السابق بتعزيز 

النمو الشامل.
ولـــفـــت الـــقـــادة إلــــى تــأيــيــدهــم 
قــــائــــمــــة خـــــــيـــــــارات الــــســــيــــاســــات 
لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة 
الــــفــــرص لــلــجــمــيــع «الــــتــــي يــمــكــن 
تــوظــيــفــهــا فــــي دعـــــم الاســتــجــابــة 
الفورية لجائحة فيروس كورونا 
المــســتــجــد وتــحــقــيــق تـــعـــافٍ قــوي 

ومستدام ومتوازن وشامل».
الــــــــقــــــــادة عـــــلـــــى «أن  وشـــــــــــدد 
الـــــحـــــد مــــــن الـــــتـــــدهـــــور الـــبـــيـــئـــي، 
والــحــفــاظ على التنوع الحيوي، 
والاســـتـــخـــدام المـــســـتـــدام لــلــمــوارد 
الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة 
على محيطاتنا، وتشجيع توفر 
الهواء والماء النظيفين، والتعامل 
مع الكوارث الطبيعية والظواهر 
المـــنـــاخـــيـــة الــــشــــديــــدة، ومــعــالــجــة 
الــــتــــغــــيّــــر المـــــنـــــاخـــــي تــــعــــد ضــمــن 
التحديات الملحة لهذا العصر... 
وحـــــتـــــى الــــتــــعــــافــــي مــــــن جـــائـــحـــة 
فيروس كورونا المستجد، نلتزم 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى كــوكــبــنــا وبـــنـــاء 
مــســتــقــبــل بــيــئــي أكـــثـــر اســـتـــدامـــة 

وشمولية للجميع».
وجــــــاء مــــن أبــــــرز مــــا تــوصــل 
إليه قــادة العشرين، وفــق البيان 
الــــخــــتــــامــــي الالــــــــتــــــــزام بــتــطــبــيــق 
مــبــادرة تعليق مــدفــوعــات خدمة 
الــديــن، وتــمــديــدهــا إلــى منتصف 
الــعــام المقبل ٢٠٢١، حيث تسمح 
المبادرة للدول المخولة للاستفادة 
مـــــن تـــعـــلـــيـــق مـــــدفـــــوعـــــات خـــدمـــة 
الدين للجهات المقرضة الثنائية 
الـــرســـمـــيـــة، مـــؤكـــديـــن تــرحــيــبــهــم 

بالتقدم المحرز فيها.
الـــتـــقـــاريـــر  الـــبـــيـــان إن  وقـــــــال 
الأولــــيــــة الــــصــــادرة عـــن صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ومــجــمــوعــة البنك 
الدولي أظهرت أن مبادرة تعليق 
مدفوعات خدمة الدين مصحوبة 

بعمليات تمويلية استثنائية قد 
ســاعــدت كثيراً على رفــع الإنــفــاق 
على الجوانب المتعلقة بمكافحة 

جائحة فيروس كورونا.
وتـــــعـــــهـــــد قــــــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين بذل كل الجهود لضمان 
وصــول لقاحات فيروس كورونا 
المــســتــجــد إلــــى الــجــمــيــع بــطــريــقــة 
عــــادلــــة، وتــلــبــيــة «الاحـــتـــيـــاجـــات 
التمويلية المتبقية» بــشــأن هــذه 
اللقاحات. وقالت المجموعة التي 
تـــضـــم أقــــــوى اقــــتــــصــــادات الــعــالــم 
المــوارد  في بيانها: «لقد حشدنا 
الـــــلازمـــــة لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــتــمــويــلــيــة الــعــاجــلــة فـــي مــجــال 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لــدعــم الأبــحــاث 
والتوزيع  والتصنيع  والتطوير 
لأدوات التشخيص والــعــلاجــات 
والــــلــــقــــاحــــات الآمـــــنـــــة والـــفـــاعـــلـــة 

لفيروس كورونا المستجد».
وأضـــافـــت: «لـــن نــدخــر جهداً 
لضمان وصولها العادل للجميع 
بتكلفة مــيــســورة»، مــشــددة على 
الـــتـــزامـــهـــا «تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 

التمويلية العالمية المتبقية».
وفــــــــــــــي المـــــــــلـــــــــف الـــــــتـــــــجـــــــاري 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاري، لــــفــــت الــــبــــيــــان: 
«نسعى جــاهــديــن لتحقيق بيئة 
تجارية واستثمارية حرة وعادلة 
وشاملة وغير تمييزية وشفافة 
ومـــســـتـــقـــرة يـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بــهــا، 
وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء 

قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها أمس بعد عام من رئاسة السعودية لهذا الحدث العالمي (تصوير: بشير صالح)أسواقنا مفتوحة».

المؤتمر الختامي يؤكد استيفاء جميع المبادرات من بينها «سداد ديون» للبلدان الأشد فقراً

«العشرين» تجاوزت الأجندة الرئيسية إنجازات رئاسة السعودية لـ
الرياض: صالح الزيد

أكــــد وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي، 
الــــجــــدعــــان، أن «مــجــمــوعــة  مــحــمــد 
الــــعــــشــــريــــن» لــــــم تـــحـــقـــق الأجـــــنـــــدة 
الرئيسية للمجموعة فقط، بل حققت 
المـــــــواد الإضـــافـــيـــة بـــعـــد الــجــائــحــة، 
حيث إنها للمرة الأولــى في تاريخ 
المــجــمــوعــة تــتــم فــيــه المـــوافـــقـــة على 
تعليق سداد الديون، حيث تم حقن 
فـــي الاقــتــصــاد  ١٢ تــريــلــيــون دولار 
العالمي، مشيراً إلى أن منظمة العمل 
الدولية قالت إنهم سيخسرون مئات 
المــلايــين مــن الــوظــائــف، لـــولا تدخل 
«العشرين» بسياسات منسقة، كما 
أشار إلى مبادرة الاقتصاد الدائري 

الكربوني.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي 
الختامي، لمجموعة دول «العشرين»، 
فــــي عـــــام رئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة لــهــا، 
ث خــلالــهــا وزيــــر المــالــيــة  الــتــي تـــحـــدَّ
السعودي محمد الجدعان، ووزير 
ــــــة عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــــــدول ال
«مــجــمــوعــة  (الـــشـــربـــا) الـــســـعـــودي لـــ

العشرين» الدكتور فهد المبارك.

التوافق التام
وقال الوزير الجدعان إن قادة 
الــيــوم (أمـــس)،  مجموعة بنهاية 
بــالــتــوافــق التام  أصــــدروا بيانهم 
عــلــى مــخــرجــاتــه، مــشــيــراً إلــــى أن 
رئــــاســــة «مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن» 
ممثلة بالسعودية قدمت أجندة 
طموحة في بداية العام، وأضافت 
المــبــادرات بعد  عليها العديد مــن 
لــدعــم  جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الاقــــــتــــــصــــــاد والمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
صحة الإنــســان، مؤكداً أن جميع 
المبادرات تحققت، حيث شهد هذا 
العام تعاوناً بين دول «مجموعة 
الــعــشــريــن» والــــــدول المــســتــضــافــة 

ومجموعات التواصل.

تعليق الديون
وأضـــــــــــــــــاف وزيـــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
بــــــــلاده عـــنـــدمـــا  الــــســــعــــوديــــة، أن 

تــــســــلــــمــــت رئــــــــاســــــــة المــــجــــمــــوعــــة 
أوضـــحـــت أن المـــحـــاور الــرئــيــســيــة 
كــــــانــــــت تــــحــــقــــيــــق فـــــــــرص الـــــقـــــرن 
الحادي والعشرين للجميع، دون 
اســتــثــنــاءات، وتــمــكــين الــبــشــريــة، 
وضمان توفر الفرص الوظيفية 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة وغـــيـــرهـــا، 
مضيفاً أن مــبــادرة تعليق ســداد 
الــديــون هــي إنــجــاز كبير، كونها 
الأولـــــــــى لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، ولــــكــــن لــم 
تــتــوقــف المــجــمــوعــة عــنــد ذلـــك، بل 
قــــامــــوا بــتــمــديــدهــا لــســتــة أشــهــر 
إضـــافـــيـــة حــتــى أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل، موضحاً أنهم سيفكرون 
حــيــنــهــا فـــي تــمــديــد آخـــر لــلــديــون 

لفترة موازية للأولى.
الــوزيــر الجدعان إلى  وأشـــار 
أن هذه الاستجابة قصيرة الأمد 
ستسمح لــلــدول الــفــقــيــرة بــإعــادة 
استغلال هــذا التمويل، مــن أجل 

التعامل مع آثار الجائحة.
وقــــــال الــــوزيــــر الـــجـــدعـــان إن 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن» فــوضــت 
الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، لتقديم تحليل واقتراحات 
بكيفية المساعدة للدول الفقيرة، 
أحـــــدهـــــا كــــانــــت مـــــبـــــادرة تــعــلــيــق 
ســـــــداد الــــــديــــــون، ووافــــــــق عــلــيــهــا 
أعضاء المجموعة بالإجماع، وتم 
تــطــبــيــقــهــا بـــالإجـــمـــاع، حــيــث إنــه 
كانت هناك ٧٣ دولة مؤهلة، وأكثر 
من ٤٠ دولة تقدمت، كما تم تمديد 
٥ مليارات دولار لفترة ٦ أشهر، 
قــائــلاً إنــه فــي حــال لــم يكن هناك 
خيار إلا إلغاء الديون فسيفكرون 
في ذلك، مضيفاً أنهم يعملون مع 
القطاع الخاص ويصغون إليهم، 
كما لا يمكنهم الإملاء على القطاع 

الخاص بشأن ما يفعلونه.

رغبة تركيا
وحول البيان الختامي، أشار 
الــــوزيــــر الـــجـــدعـــان إلــــى مــضــمــون 
كــلــمــة ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز بــأن 
تــركــيــا كــانــت تــريــد الــتــأكــد مــن أن 

صوتها مسموع، وهو ما وافقت 
عليه فــي اجــتــمــاع وزراء الطاقة، 
وفيما يخص البيان الأخير؛ فقد 
وافـــقـــت عــلــيــه جــمــيــع الـــــدول، بما 

فيها تركيا.

إصلاح التجارة
وقـــــال الـــوزيـــر الـــجـــدعـــان، إن 

«مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن» واجــهــت 
الــــتــــحــــديــــات الــــــجــــــادة لـــجـــائـــحـــة 
«كوفيد - ١٩»، قائلاً إن «التحديات 
هي صحية ومناخية وأزمة نمو، 

و(مجموعة العشرين) وافقوا على 
مبادرة الرياض لإصــلاح منظمة 

التجارة العالمية».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 

وزير المالية إن الابتكار والرقمنة 
والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي ضــروريــة 
جـــداً، وأن «مــجــمــوعــة العشرين» 
تــدعــمــهــا وتـــشـــجـــع عــلــيــهــا، كــمــا 
تـــشـــجـــع عـــلـــى تـــمـــكـــين الإنـــــســـــان، 
وفي الوقت ذاته، تبحث مستقبل 
الوظائف، وأسواق العمل، مشيراً 
إلــــى حــرصــهــم عــلــى تــوفــيــر دعــم 
أســــاســــي لـــلـــمـــؤســـســـات الــعــالمــيــة 

الكبرى.

الاستفادة من الرؤية
وقـــــال الـــوزيـــر الـــجـــدعـــان، إن 
بـــلاده اســتــفــادت فــي التعامل مع 
الـــجـــائـــحـــة مــــن «رؤيـــــــة المــمــلــكــة»، 
والعمل الذين تم خلال السنوات 
الثلاث الماضية، الأمر الذي جعل 
هناك حكومة جاهزة للتعامل مع 
الــجــائــحــة، حــيــث أطــلــق مــبــادرات 
تـــزيـــد عـــلـــى ١٥٠ مـــــبـــــادرة، تــزيــد 
تــكــلــفــتــهــا عــلــى ٢٠٠ مــلــيــار ريـــال 
(٥٣٫٣ ميلاد دولار)، لدعم الناس 
والقطاع الصحي وقطاع الأعمال 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
للتأكد من تجاوز هــذه الجائحة 
تـــأثـــيـــراً مــســتــمــراً،  تـــؤثـــر  دون أن 
مبيناً أن ضريبة القيمة المضافة 
فرض صعب جداً لكنه ضــروري، 
للمحافظة على الاستدامة المالية 
فــي الــســعــوديــة، ولــدعــم اقــتــصــاد 
السعودية على المديين المتوسط 
بـــأن السعودية  والــبــعــيــد، مــؤكــداً 
ستعيد النظر في سياساتها وفقاً 
المالية والاقتصادية،  للتطورات 
لكن لا يــوجــد خطة للنظر إليها 

في المديين القصير والمتوسط.

موارد اللقاحات
وأكــــــد الــــوزيــــر الــــجــــدعــــان أن 
القادة في العشرين كانوا  جميع 
داعمين لضمان توفير ما يكفي من 
المــوارد، لضمان توفير اللقاحات 
والــــعــــلاجــــات لــلــجــمــيــع، مــضــيــفــاً 
أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن المــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تـــنـــســـق لــضــمــان 
اللقاحات للدول،  تمويل وتوفير 

مــشــيــراً إلـــى أن قـــادة «الــعــشــريــن» 
يؤمنون بأنه فــي حــال تــركــوا أي 

دولة تعاني، فسيعاني الجميع.
وأكــــــــــــــد وزيــــــــــــــر المـــــــالـــــــيـــــــة أن 
الــســعــوديــة كـــرئـــاســـة «مــجــمــوعــة 
الــــــعــــــشــــــريــــــن» تــــــرحــــــب بـــجـــمـــيـــع 
المبادرات التي تحقق ما دعت إليه 
«العشرين» من توفير اللقاحات 
والأدويــــــــة لــلــجــائــحــة، ســـــواء من 
روســيــا أو الــصــين أو دول أخــرى 

أبدت استعدادها.

مبادرة الرياض
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــشــــربــــا 
أمـــس  اجـــتـــمـــاع  الــــســــعــــودي، إن 
يُــــعــــدّ تـــكـــلـــيـــلاً لــجــمــيــع الأعـــمـــال 
والمبادرات والخطط ومجموعات 
الــوزاريــة،  العمل والاجــتــمــاعــات 
مـــــؤكـــــداً أنــــــه كــــــان نـــاجـــحـــاً بــكــل 

المقاييس.
وأضاف الوزير المبارك أنهم 
وصلوا إلى قمتين؛ كانت الأولى 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي، التي 
دعت لتصدي بتبعات الجائحة، 
والثانية، أمس (الأحد)، مضيفاً 
الــــريــــاض لإصـــلاح  أن «مــــبــــادرة 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة»، 
هــي أحـــد أبـــرز إنـــجـــازات رئــاســة 

«العشرين». لـ السعودية 
وأشــــار الـــوزيـــر المـــبـــارك إلــى 
أن الــتــجــارة مــن أهـــم الأمــــور في 
الــنــمــو وخــلــق الــوظــائــف، مبيناً 
أن وزراء التجارة في «العشرين» 
يجتمعون عادة مرة واحــدة في 
العام، بيد أن هذا العام اجتمعوا 
٣ مـــرات، لأهــمــيــة الــظــروف التي 
حلت بالعالم، مرتان منها كانت 
لبحث كيفية التعامل مع تبعات 
الــوزراء  «كوفيد - ١٩»، قائلاً إن 
العمل مع  صــادقــوا على أهمية 
«منظمة التجارة العالمية» لفتح 
البضائع،  الحدود، لضمان نقل 
بمختلف أشكالها، حيث كانت 
إنهم  للعالم أجمع، قائلاً  إنقاذاً 
وضعوا عدداً من المبادئ لمراجعة 

أسس التجارة العالمية.

{الشربا} السعودي ووزير المالية بعد ختام استضافة قمة العشرين برئاسة السعودية أمس (تصوير: بشير صالح) المؤتمر الصحافي لـ

ً
ألمانيا تقترح معاهدة عالمية لمواجهة الجوائح مستقبلا

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــربـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
إبـــرام معاهدة  ميركل عــن تأييدها لفكرة 
عالمية لمكافحة الجائحات مستقبلاً، مبدية 
قلقها حــيــال بــطء المــحــادثــات الــهــادفــة إلى 
تـــزويـــد الـــــدول الأكـــثـــر فــقــراً لــقــاحــاً مــضــاداً 

لوباء «كوفيد - ١٩».
وتــــحــــدثــــت مـــيـــركـــل عـــقـــب خــــتــــام قــمــة 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» الافــتــراضــيــة الــتــي 
اســتــضــافــتــهــا الـــســـعـــوديـــة، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في برلين قائلة: «سنرى الآن مع 

تحالف (غافي لتأمين اللقاح) متى ستبدأ 
هذه المفاوضات؛ لأن ما يقلقني أنه لم يتم 

القيام بشيء حتى الآن».
وأعــــربــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة خــلال 
إبرام معاهدة  لفكرة  حديثها عن تأييدها 
عالمية لمكافحة الجائحات مستقبلاً، وقالت 
إن «شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، 
 عن 

ً
أعدَّ اقتراحاً بهذا الخصوص»، معربة

تأييدها لهذا المقترح الذي يمكن أن يكون 
درساً مستخلصاً مما يشهده العالم حالياً.

وأكــــدت مــيــركــل أن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والولايات المتحدة ودولاً أخرى غنية وقعت 

اتــفــاقــات مــع مــخــتــبــرات صــيــدلانــيــة بهدف 
ضمان حصولها على اللقاحات. وأضافت 
ميركل: «الأكثر أهمية بالنسبة إلى هو أن 
المــفــاوضــات مــع مصنعي  يبدأ (كــوفــاكــس) 
الــذي سبق  المــال  اللقاحات، عبر استخدام 
التي  السليمة  الخطوة  إنها  أن تم جمعه. 

ينبغي القيام بها».
وينص اقتراح رئيس المجلس الأوروبي 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــوافــــق بــــشــــأن الـــتـــعـــاون 
الـــقـــدرة للتعامل  إتـــاحـــة  الـــدولـــي مـــن أجـــل 
أكثر  أكــبــر وبشكل  الجائحات بسرعة  مــع 

تنسيقاً.
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الجماعة أوقفت عمليات البيع تمهيداً لإحلال موثقين من عناصرها

مخطط انقلابي في صنعاء لإحكام قبضة الميليشيات على سوق العقارات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية مطلعة 
فـــــي صـــنـــعـــاء بــــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة المــوالــيــة لإيــــران تسعى 
إلــــى تــنــفــيــذ مــخــطــط يــضــمــن لها 
إحــــــكــــــام قـــبـــضـــتـــهـــا عــــلــــى ســــوق 
العقارات، وتسهيل مهام قادتها 
فـــــي الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الأراضـــــــي 
المــــمــــلــــوكــــة لـــــلـــــدولـــــة والأوقــــــــــــاف 

والسكان في مناطق سيطرتها.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق تــــنــــفــــيــــذ هـــــذا 
المـــســـعـــى، أوقـــفـــت الــجــمــاعــة منذ 
الــبــيــع والــشــراء  أســبــوع عمليات 
لـــــــلأراضـــــــي والمـــــــــنـــــــــازل، وشـــنـــت 
حـــمـــلات أمــنــيــة لمــلاحــقــة مــوثــقــي 
الــــعــــقــــود (الأمــــــنــــــاء الـــشـــرعـــيـــين) 
والزج بهم في السجون، بالتزامن 
مـــع ســعــيــهــا لــفــرض مــوثــقــين من 
عـــنـــاصـــرهـــا يـــســـهـــلـــون عــمــلــيــات 
السطو على الأراضـــي، والتحكم 

في سوق العقارات.
المـــصـــادر نفسها،  وبــحــســب 
أصـــــــــدر الـــــقـــــيـــــادي مـــحـــمـــد عــلــي 
الــــحــــوثــــي، وهــــــو ابــــــن عـــــم زعـــيـــم 
الــجــمــاعــة، المــشــرف عــلــى مجلس 
حـــكـــم الانـــــقـــــلاب، أوامــــــــر تــقــضــي 
بــوقــف شــــراء أي أراضٍ أو عقار 
قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة 
لــلــجــمــاعــة بــصــنــعــاء عـــن أســمــاء 

الأمناء الشرعيين الجدد.
وتعكف الجماعة حالياً، عبر 
الــعــدل الانــقــلابــيــة التابعة  وزارة 
لها، على تجهيز ومنح تراخيص 

مــزاولــة عمل للمئات مــن موثقي 
الـــعـــقـــود، بــغــيــة تـــوزيـــعـــهـــم عــلــى 
أحياء متفرقة في صنعاء ومدن 

أخرى تحت بسطتها.
وذكــرت المصادر أن الحوثي 
أصـــــــــــــدر تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات لمـــســـلـــحـــي 
الميليشيات لتنفيذ حملة واسعة 
للقبض عــلــى الأمــنــاء الشرعيين 
فـــي صــنــعــاء ومــــدن أخــــرى تحت 
الــذيــن تزعم  السيطرة الحوثية، 
الجماعة أنهم ليس لهم الحق في 

توثيق عقود العقارات.
وبــــــمــــــوجــــــب الــــتــــوجــــيــــهــــات 
الــحــوثــيــة، أكـــــدت المـــصـــادر الــتــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــحــدثــت لــــ
مــســلــحــي الـــجـــمـــاعـــة شـــنـــوا عــلــى 
مــــتن عــــربــــات عـــســـكـــريـــة حــمــلات 
استهدفت منازل موثقي العقود 
فـــي صــنــعــاء وغـــيـــرهـــا، وأقـــدمـــوا 

على اعتقال ٨٨ موثقاً.
وقــــال ســكــان فــي صــنــعــاء إن 
عربات الحوثيين لا تــزال تجوب 
أحياء وشوارع عدة في العاصمة 
بغية القبض على مــن تبقى من 
الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون 
يمارسون أعمالهم، ولــم يتركوا 
المجال للأمناء الحوثيين للقيام 
لــعــدم قبولهم  نــظــراً  بــأعــمــالــهــم، 
شعبياً، وعــدم رضــوخ المواطنين 

للتعامل معهم.
أغـــلـــب  الــــســــكــــان إن  ويـــــقـــــول 
الأمناء الشرعيين الحاليين الذين 
تلاحقهم الجماعة هــم مــن ذوي 
الاختصاص، ومعتمدون رسمياً، 

ومعروفون لدى قاطني الحارات 
والأحــــيــــاء مــنــذ ســـنـــوات مـــا قبل 

الانقلاب.
وأشــــــاروا إلـــى أن اســتــهــداف 
الانــقــلابــيــين لــلأمــنــاء الــشــرعــيــين 
في الوقت الحالي عبر ملاحقتهم 
واعتقالهم، وفرض آخرين موالين 
لهم سلالياً غير مقبولين شعبياً، 
ولا يــمــلــكــون أي مــؤهــلات ســوى 
التبعية، يأتي في إطار استكمال 

مــخــطــط الــتــجــريــف الـــحـــوثـــي لما 
تـــبـــقـــى مــــن أراضــــــــي ومــمــتــلــكــات 
الــــــدولــــــة والمـــــواطـــــنـــــين بــمــنــاطــق 

سيطرتهم.
وفي الوقت الــذي لم تقتصر 
فيه عمليات التجريف والمصادرة 
الــحــوثــيــة لـــلأراضـــي والــعــقــارات، 
وتـــوســـعـــهـــا أخـــــيـــــراً لــتــســتــهــدف 
العشرات من ملاك المنازل والشقق 
السكنية في العاصمة، شكا ملاك 

شقق من استمرار رفض مشرفي 
الأحياء الحوثيين دفــع إيجارات 
الشقق التي استأجروها منهم، 
أو حتى الخروج منها، منذ فترة 

طويلة.
وقــــــــال عــــــدد مـــــن مــــــلاك هـــذه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــشــقــق لــــ
مــســلــحــين حـــوثـــيـــين تـــابـــعـــين لمــا 
يـــســـمـــى «المــــكــــاتــــب الإشــــرافــــيــــة» 
فـــــي صـــنـــعـــاء قـــــامـــــوا قـــبـــل فـــتـــرة 

طويلة باستئجار شقق سكنية 
مــــن مــالــكــيــهــا، ويـــرفـــضـــون دفـــع 
الـــــخـــــروج مــنــهــا  إيــــجــــاراتــــهــــا أو 

وتسليمها لمالكيها.
وأضــــــــافــــــــوا أنـــــهـــــم تــــقــــدمــــوا 
بالعشرات من الشكاوى والبلاغات 
ضــــد المـــشـــرفـــين الـــحـــوثـــيـــين لـــدى 
أقـــســـام الــشــرطــة الــواقــعــة بنطاق 
مديرياتهم، إلا أن هذه الأقسام لم 

تحرك ساكناً تجاههم.

ويـــتـــزامـــن ذلــــك الاســـتـــهـــداف 
الــــحــــوثــــي المـــنـــظـــم مــــع اســـتـــمـــرار 
إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل 
بــــمــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــجـــمـــاعـــة 
للمناشدات بــرفــع الظلم الجائر 
بحقهم، وبــإنــقــاذهــم مــن حملات 
الجماعة الابتزازية التي تفرض 
عليهم على مدار العام دفع مبالغ 
مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة تـــحـــت تــســمــيــات 

وذرائع مختلفة.
وكــانــت الجماعة قــد وسعت 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
مــــن تـــجـــريـــف ونـــهـــب وشـــــــراء مــا 
تبقى من أراضي وعقارات الدولة 
والمواطنين في صنعاء العاصمة 

ومدن أخرى تحت سيطرتها.
ولجأت الميليشيات الحوثية 
إلى ابتكار طرق وذرائع متعددة، 
بـــــصـــــفـــــتـــــه الـــــســـــبـــــيـــــل الـــــوحـــــيـــــد 
للاستحواذ على أرضي المواطنين 
وعــــــقــــــارات الـــــدولـــــة فــــي صــنــعــاء 

ومناطق يمنية.
وشكا مواطنون في مناطق: 
ســــــعــــــوان، وذهـــــــبـــــــان، ودارس، 
ومذبح، وشملان، وبني الحارث، 
وعـــصـــر الــصــبــاحــة، والمـــســـاجـــد، 
قبل فترة من الاعتداءات المتكررة 
على أراضيهم وممتلكاتهم من 
«نـــافـــديـــن  قـــبـــل مــــن وصـــفـــوهـــم بــــ
حــــوثــــيــــين»، حـــيـــث مـــنـــع هـــــؤلاء 
الــســكــان مـــن الــبــنــاء عــلــى أراض 
أنــهــا باتت  لــهــم، بحجة  مملوكة 
مــــمــــلــــوكــــة لمــــشــــرفــــين ومـــقـــاتـــلـــين 

بصفوف الجماعة.

وكانت مصادر يمنية مطلعة 
«الشرق  قد كشفت بوقت سابق لـ
الأوسط» عن أن الجماعة نشطت 
خـــلال المــراحــل الــفــائــتــة فــي شــراء 
المــئــات مــن الــعــقــارات ومــســاحــات 
واســــعــــة مــــن الأراضــــــــي المــمــلــوكــة 
لمــواطــنــين فـــي أحـــيـــاء: الــحــصــبــة، 
والــخــمــســين، وحــــدة، والسبعين، 
وأرتــــــــــــــل، وبـــــيـــــت بــــــــــوس، وقــــــاع 
القيضي، وحزيز، وأحياء أخرى 

وسط العاصمة.
وتــحــدثــت المـــصـــادر عــن دفــع 
مـــشـــرفـــين حـــوثـــيـــين عـــنـــد عــمــلــيــة 
الشراء للأراضي والعقارات مبالغ 
إلــى مليارات  مالية طائلة تصل 
الـــــريـــــالات، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 

ارتفاع جنوني في أسعارها.
وأشــــارت المــصــادر إلـــى قيام 
الـــجـــمـــاعـــة بــــاســــتــــحــــداث وبـــنـــاء 
مجمعات سكنية ومراكز تجارية 
عــدة في كثير من العقارات التي 
استحوذوا عليها بقوة السلاح أو 
قاموا بشرائها من أموال اليمنيين 

المنهوبة.
ويـــــقـــــول مــــراقــــبــــون لــســلــوك 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة إن زعــيــم 
الــجــمــاعــة أصــــدر أوامـــــر بتوطين 
مـــــــن ســـلالـــتـــه  الــــــعــــــائــــــلات  آلاف 
والمــــوالــــين لـــه فـــي صـــنـــعـــاء، بعد 
نــقــلــهــم مـــن مــعــقــل الــجــمــاعــة في 
صـــنـــعـــاء، وذلـــــك لــضــمــان وجـــود 
تـــــــفـــــــوق ديـــــــمـــــــوغـــــــرافـــــــي يـــســـهـــل 
للميليشيات إحكام قبضتها على 

العاصمة.

يمنيون يتبادلون الحديث في موقع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

تعديلات سعودية على رسوم 
تأشيرات الحج والعمرة والزيارة

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافــــــــــــق مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الـــــســـــعـــــودي عــــلــــى تــــعــــديــــل فــي 
هيكل تأشيرات الحج والعمرة 

والزيارة والمرور.
ونشرت صحيفة «أم القرى» 
الرسمية في البلاد التعديلات، 
وتـــــضـــــمـــــنـــــت تــــــعــــــديــــــل تـــكـــلـــفـــة 
التأشيرات وكذلك الفترة الزمنية 

المسموح بها لكل تأشيرة.
الـــوزاري  ويقضي التعديل 
الــجــديــد بــمــنــح تــأشــيــرة دخـــول 
لمدة تصل إلى ٤٨ ساعة برسوم 

تصل إلى ١٠٠ ريال (٢٦٫٦ دولار)، 
وتــــأشــــيــــرة زيـــــــــارة لمــــــدة ٤ أيـــــام 

برسوم ٣٠٠ ريال (٨٠ دولاراً).
تـــأشـــيـــرة المــــــــرور لـــلـــزيـــارة، 
بــــراً أو بـــحـــراً، ســتــكــون  جــــواً أو 
فـــقـــط،  صـــلاحـــيـــتـــهـــا ٩٦ ســــاعــــة 
وستكون مــدة الإقامة ٩٦ ساعة 
أيضاً، أما الرسوم الخاصة بها 

فستكون ٣٠٠ ريال (٨٠ دولاراً).
فـــيـــمـــا ســــتــــكــــون صـــلاحـــيـــة 
تأشيرة المرور للزيارة ٤٨ ساعة، 
ومــــدة الإقـــامـــة ٤٨ ســاعــة كــذلــك، 
والــرســم الــخــاص بها ١٠٠ ريــال 

(٢٦٫٦ دولار).

متحدث باسم الخارجية الأميركية وصف أسلوب الجماعة بـ «غير الجدي»... وحضها على تغيير سلوكها

د؟
ّ
تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية... ورقة ضغط أم تعقيد المعق

لندن: بدر القحطاني

يــجــزم مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية بأن سياسة 
واشــنــطــن حـــول الــيــمــن لــم تتغير 
أهـــدافـــهـــا، وقــــــال: «إنـــهـــا ثــابــتــة»، 
واختزلها في «العمل مع شركائنا 
الـــــــدولـــــــيـــــــين لــــتــــحــــقــــيــــق الـــــســـــلام 

والازدهار والأمن في اليمن».
يتزامن ذلك مع سجال يمني 
بــرز بعد تواتر الأنباء حــول عزم 
واشــــنــــطــــن تــصــنــيــف الــحــوثــيــين 
اعــتــبــرتــه  جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة، إذ 
أطــــراف ورقـــة ضــغــط جــيــدة فيما 
ذهــــبــــت أخــــــــرى إلــــــى أنــــــه تــعــقــيــد 

للمشهد اليمني المعقد.
تــــــزال واشـــنـــطـــن تــعــتــقــد  ولا 
بالعبارة الكلاسيكية: «لا يوجد 
حـــــل عــــســــكــــري لـــــلـــــصـــــراع». لــكــن 
المــــتــــحــــدث نـــفـــســـه وصـــــــم ســـلـــوك 
الــــحــــوثــــيــــين بــــعــــدم الــــجــــديــــة فــي 

السلام.
فـــــي وقـــــــت مــــتــــأخــــر مـــــن يــــوم 
الـــثـــانـــي)  (تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر   ٢٠
الحالي، تلقت «الشرق الأوســط» 
أجوبة المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية عبر البريد الإلكتروني، 
وكانت الأسئلة تحوم حول الجدل 
الـــــــــذي وصــــفــــتــــه وســــــائــــــل إعــــــلام 
أميركية بأنه محتدم في أوساط 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
وهــو تصنيف الحوثيين جماعة 

إرهابية.
ــــــيــــــوم الـــــتـــــالـــــي نــقــلــت  فــــــي ال
«رويـــتـــرز» عــن الأمــيــر فيصل بن 
فرحان وزير الخارجية السعودي 
قوله: «سيكون من المناسب تماما 
تصنيف الولايات المتحدة جماعة 
إيـــران في  الــحــوثــي المتحالفة مــع 
اليمن على أنها منظمة إرهابية 
أجــــنــــبــــيــــة»، مـــضـــيـــفـــا: «الـــجـــمـــيـــع 
يعلمون أن قدرا كبيرا من أسلحة 
ا كــبــيــرا من  الــحــوثــيــين وأن جــــزء
إيـــران،  يــأتــي مــن  آيديولوجيتهم 
لــــذلــــك فــــهــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد مــنــظــمــة 

إرهابية مدعومة من الخارج».
وقــالــت الخارجية الأميركية 
«الشرق الأوسط» إنها لا تناقش  لـ
علنا «المداولات بشأن التصنيفات 

أو التصنيفات المحتملة المتعلقة 
بالإرهاب». بيد أن مسؤولين كباراً 
في الإدارة الأميركية تحدثوا عن 

ذلك.
يـــــوم الأربـــــعـــــاء ١١ نــوفــمــبــر 
المــبــعــوث الأميركي  الــحــالــي، عقد 
الخاص لشؤون فنزويلا وإيــران 
إليوت أبرامز اجتماعاً مع الأمير 
خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع 

السعودي في الرياض. 
ونشرت «الشرق الأوسط» في 
اليوم التالي تصريحاً للمبعوث 
قــال فيه إن «تصنيف الحوثيين 
ميليشيا إرهابية موضوع تحت 
النقاش فــي واشنطن، إذ ترتبط 
المـــــســـــألـــــة بــــنــــقــــاشــــات ســـيـــاســـيـــة 

وقانونية».
وقــــبــــل الــــــشــــــروع فـــــي نـــقـــاش 
مسألة التصنيف تجدر الإشــارة 
إلــــى مـــا أضـــافـــه المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. إذ أوضــح 
أن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــواصــل 
دعـــــــم جــــهــــود المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث 
وجيران اليمن «في جهودهم من 
أجــــل جــلــب الأطــــــراف المــتــصــارعــة 
إلــى تــوافــق ســيــاســي... لا شــك أن 
الحلّ الدائم سيتطلب تنازلا من 
جميع الأطــراف»، متابعا «تتركّز 
جهودنا على دعم اتفاق سياسي 
شامل ينهي الصراع، ويضع حلاً 

للوضع الإنساني المتردي».
وتــــشــــدد واشـــنـــطـــن عـــلـــى أن 
«تقديم إيران للمساعدات المميتة 
للحوثيين يؤجج الصراع، ويزيد 
مـــن تــفــاقــم الأزمـــــة الإنــســانــيــة في 
الـــيـــمـــن»، يــقــول المـــتـــحـــدث: «نــحــن 
نؤمن بقوة بأن الحوثيين بحاجة 
إلــــى تــغــيــيــر ســلــوكــهــم والــتــوقــف 
عن مفاقمة الأزمــة الإنسانية في 
اليمن. وعليهم أن يوقفوا الاعتقال 
التعسفي للأشخاص ومهاجمة 
السكان المدنيين والبنية التحتية 
والـــشـــحـــن، وأيــــضــــاً الـــتـــوقـــف عــن 
الـــــعـــــمـــــل مـــــــع الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري 
فناه باعتباره 

ّ
الإيراني، الذي صن

منظمة إرهابية أجنبية». وأكمل 
قائلا: «فــي الشهر الماضي، هرّب 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي حــســن إيـــرلـــو، 

الــــعــــضــــو فـــــي الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري 
الإيــــرانــــي إلــــى صـــنـــعـــاء، ويــطــلــق 
على نفسه الآن لقب (السفير)... 
هــذه الأعــمــال جميعها تـــدلّ على 
أن الــحــوثــيــين لــيــســوا جــادّيــن في 
البحث عن حلّ سياسي من أجل 

إحلال السلام في اليمن».
وتــطــالــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
إيـــــــران وفـــقـــاً لــلــمــتــحــدث «بـــوقـــف 
تهريب الأسلحة للحوثيين، الذي 
يــشــكّــل مــخــالــفــة لـــقـــرارات مجلس 
الأمن الدولي ووقف تمكين أعمال 
الحوثيين العدوانية ضــد اليمن 
وجيرانه بما في ذلك السعودية».

 سيناريوهات ومداولات

أجــــــــرت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
حديثاً مع ناشطين يمنيين حول 
الــتــصــنــيــف، ورصــــــدت ســجــالات 
نشرتها وســائــل الإعـــلام الغربية 

حول نجاعة التصنيف.
بــــــرز ســــيــــنــــاريــــوهــــان. الأول 

إلــــــــى أن ذلــــــــك ســيــعــطــل  يـــــذهـــــب 
الــوكــالات الإغــاثــيــة الدولية  عمل 
إنــســانــيــاً، ويــعــقــد المــشــهــد المعقد 
ســـــيـــــاســـــيـــــاً. الــــــثــــــانــــــي يـــــــــرى فـــي 
الـــتـــصـــنـــيـــف ورقــــــــة ضــــغــــط عــلــى 
الــــحــــوثــــيــــين ســــيــــاســــيــــاً، وهــــنــــاك 
استثناءات ستحول دون عرقلة 

العمل الإنساني.
نقلت «واشنطن بوست» عن 
بيتر ســالــزبــيــري كبير المحللين 
فـــي مــجــمــوعــة الأزمــــــات الــدولــيــة 
الـــتـــعـــجـــيـــل  تــــــم  بـــــأنـــــه إذا  قـــــولـــــه 
بالتنصيف «فقد نشهد تجفيف 
الــتــجــارة والــتــدفــقــات المــالــيــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــيـــمـــن، وتــفــجــيــر 
العملية الدبلوماسية، وسيقرر 
الحوثيون أنهم بحاجة إلى الرد 
من خلال زيــادة وتيرة الهجمات 
على الــســعــوديــة مــع الــلــجــوء إلى 
إيـــــران لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد من 

الدعم».
وفـــــــــي تــــعــــقــــيــــبــــه عـــــلـــــى تـــلـــك 
الـــســـرديـــة، يـــقـــول الــــبــــراء شــيــبــان 

الــبــاحــث الــســيــاســي الــيــمــنــي: «لــو 
تأملنا في السنة الأخيرة لرصدنا 
أن الحوثيين في الأصل رفعوا من 
حـــــدة تــصــعــيــد هــجــمــاتــهــم الــتــي 
تستهدف السعودية، في المقابل 
الـــــــغـــــــارات الــــجــــويــــة الـــهـــجـــومـــيـــة 
للتحالف خفت بشكل ملحوظ...» 
الــبــاحــثــون لـــم يــســتــوعــبــوا كيف 

يفكر الحوثيون.
ويــــرى شــيــبــان أن «المــجــتــمــع 
الـــدولـــي وفــــي ظـــل هــــذه الـــظـــروف 
أوراق ضــغــط حقيقية  يــمــلــك  لا 
عــلــى الـــجـــمـــاعـــة»، فـــلا يـــوجـــد من 
يضطرها إلى التنازل من الناحية 
الأمنية أو العسكرية، أو حتى أن 
تقدم خطوات جدية نحو السلام، 
لأنها لا تشعر أن المجتمع الدولي 
يــمــلــك ضـــدهـــا شــيــئــا، والـــوقـــائـــع 
أثــبــتــت ذلــــك فـــي الـــحـــديـــدة، حين 
نــزع الألــغــام  رفــضــت الميليشيات 
التي زرعتها، ورفضت محادثات 
فـــك الــحــصــار عـــن مــحــافــظــة تــعــز، 
لــــم تــســتــطــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــكــل 

هيئاتها أو مؤسساتها أن تقنع 
الـــحـــوثـــيـــين حـــتـــى بـــالـــتـــوقـــف عــن 
مـــســـألـــة تــجــنــيــد الأطـــــفـــــال، والآن 
هــنــاك انــهــيــار مــالــي كبير بسبب 
سطوة الجماعة على البنوك في 

صنعاء وغيرها.
يـــكـــمـــل شـــيـــبـــان: «أعـــتـــقـــد أن 
الأفـــــكـــــار الــــتــــي تــــتــــداولــــهــــا الأمـــــم 
المتحدة منذ فترة حالمة، والكلام 
عــلــى الـــــورق جــمــيــل، لــكــن أثــبــتــت 
الوقائع أنه لا يمكن تنفيذه على 
أبـــــــرز مــــثــــال هــــو أن كــل  الأرض، 
الخطط الأمنية والعسكرية التي 
تم الاتفاق عليها فشلت بما فيها 
دعــــــوات الــتــهــدئــة ووقـــــف إطـــلاق 
الــــنــــار، والـــســـبـــب الــرئــيــســي عــدم 

وجود ورقة الضغط».
فـــــي المــــقــــابــــل يــــقــــول خـــلـــدون 
بــاكــحــيــل وهـــــو نـــاشـــط ســيــاســي 
يمني: «كناشط ومهتم بقضايا 
السلام والأمن الإقليمي بالمنطقة 
أعــتــقــد أن إضـــافـــة أي تــعــقــيــدات 
الــصــراع باليمن  على ديناميكية 

والمــنــطــقــة لـــن تــضــيــف إلا أعــبــاء 
باهظة الأثـــر على المشهد المعقد 
ســلــفــا بــالمــنــطــقــة، ولـــعـــل الأخـــبـــار 
المـــــتـــــواتـــــرة حــــــول نـــــوايـــــا أطــــــراف 
بالإدارة الأميركية بتصنيف حركة 
أنصار الله المعروفة (بالحوثيين) 
كــتــنــظــيــم إرهـــابـــي ســيــكــون قــــراراً 
بدفن أي آمال للتسوية السياسية 
المـــنـــظـــور، وستجهض  فـــي الأمــــد 
عــمــلــيــة الـــســـلام بــالــيــمــن بــقــيــادة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة وتـــنـــفـــيـــذ الــــقــــرار 
الأممي ٢٢١٦، وسيؤدي إلى مآلات 

اقتصادية وإنسانية مدمرة».

مآلات التصنيف

«كــــمــــواطــــن يــمــنــي يــحــزنــنــي 
قــيــام أي دولـــة بتسمية أي طرف 
يمني كتنظيم إرهابي ومساواته 
عــلــى غــــرار (الـــقـــاعـــدة) و(داعـــــش) 
والجماعات التكفيرية، فهذا أمر 
مــجــاف للموضوعية والحقيقة، 
ولا يخدم بلادي» يقول باكحيل، 
ويضيف «ما آمله كمواطن يمني 
من الأصدقاء في الولايات المتحدة 
هــو دعــم جــهــود المــبــعــوث الأممي 
وقــــــنــــــوات الــــــحــــــوار والــــتــــفــــاوض 
والــتــهــدئــة وبـــنـــاء الــثــقــة وتــوقــيــع 
الإعـــــــلان المـــشـــتـــرك لـــوقـــف إطــــلاق 

النار».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه أجـــــــاب الــــبــــراء 
بــــالــــقــــول إن «تــصــنــيــف  شـــيـــبـــان 
الجماعة كجماعة إرهابية وهي 
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال تـــســـتـــوفـــي كــل 
الشروط التي تستوجب تصنيفها 
إرهــابــيــة مــثــلــهــا مــثــل (طــالــبــان)؛ 
ســيــســمــح لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي أن 
قــــوة، وأن  يــحــاورهــا مــن منطلق 
يــكــون فــي المستقبل تقديم خيار 
إزالــــــة اســــم الــجــمــاعــة مـــن قــائــمــة 
الإرهاب عامل ضغط. إذا سمحت 
بتشكيل حكومة جديدة وتقدمت 
بــشــكــل جـــدي نــحــو الـــســـلام... كل 
الـــخـــطـــوات أوراق يــمــكــن أن  هــــذه 
تفاوض عليها الأمم المتحدة، ومن 
هذا المنطلق أعتقد أنها خطوة في 

الاتجاه الصحيح».
واســـــتـــــدل الـــبـــاحـــث الــيــمــنــي 
بسياسة الضغط القصوى التي 

اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ضد إيــران. إذ قال: 
«لـــقـــد ســـاهـــمـــت فــــي عـــــدم خـــوض 
طــهــران أي مــغــامــرات جــديــدة في 
المنطقة». وعلل ذلك بأن «الإدارة 
الأميركية في واشنطن لديها رادع 

كبير أمام إيران».
وذهـــب شــيــبــان إلـــى أن الأمــم 
المتحدة بإمكانها الاستفادة من 
هذه الخطوة وعليها ألا تقع في 
الخطأ نفسه مرتين. «لقد ناشدنا 
الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 
٢٠١٤ قــبــل ســـقـــوط صــنــعــاء بــأن 
تــصــنــف قــــيــــادات الـــحـــوثـــيـــين فــي 
قوائم العقوبات، ولكنها تأخرت 
فــــي حــيــنــهــا والـــنـــتـــيـــجـــة ســقــطــت 
صــنــعــاء، وعــنــدمــا أدرجـــــت الأمـــم 
المتحدة عبد الملك الحوثي زعيم 
الحوثيين وعبد الخالق الحوثي 
كــــــان الـــــوقـــــت مــــتــــأخــــرا، لا يــجــب 
تــــكــــرار الـــخـــطـــأ هـــــذا مـــــرة أخـــــرى، 
خصوصا أننا نــرى أن الجماعة 
توسع نطاق عملياتها العسكرية 
وتصعّد استهدافها للسعودية، 
والإشكالية هنا تكمن في ضرورة 
التحرك السريع، لا يمكن أن ننتظر 
حتى تتحول الجماعة إلى تهديد 
وخــطــر أكــبــر عــلــى الأمــــن الــدولــي 
والإقليمي ثم يصحو العالم على 
كارثة ويصنفها جماعة إرهابية، 
ولكن سيكون ذلك الوقت متأخرا 

أيضا».
وأكــمــل شــيــبــان: «الحوثيون 
الــســعــوديــة بشكل  لــم يستهدفوا 
أوســـــــع لـــيـــس لأنــــهــــم لا يــــريــــدون 
ذلك، لكن السبب لأنهم لا يملكون 
القدرة الكافية على شن هجمات 
كــبــيــرة. وهــنــا تــكــمــن المــشــكــلــة في 
فهم جماعة الحوثي. فالحوثيون 
عــنــدمــا يـــقـــال إنـــهـــم لـــم يــهــاجــمــوا 
أميركا أو إسرائيل فهذا يحصل 
لأنــهــم لا يستطيعون فــعــل ذلــك، 
وليس لأنهم لا يريدون... عندما 
تمكنت الجماعة من الأقليات مثل 
البهائيين واليهود في اليمن هم 
أول مـــن تــضــرر مـــن الــحــوثــيــين»، 
جــــازمــــا بــــــأن «هـــــــذا ســـبـــب كــفــيــل 
بتصنيفهم إرهابيين، لإعادتهم 

صوب المحادثات والالتزامات».

صواريخ باليستية دمرها تحالف دعم {الشرعية} معروضة في مؤتمر صحافي للمتحدث باسمه العميد الركن تركي المالكي في يوليو الماضي (غيتي)

 وزير الخارجية الأميركي في نيوم أمس (واس)
ً
ولي العهد السعودي مستقبلا

ولي العهد السعودي يلتقي في نيوم 
وزير الخارجية الأميركي

نيوم: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
ــــــدفــــــاع، فــي  الــــــــــــوزراء وزيــــــــر ال
نــيــوم أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو الذي 

يزور المنطقة.
اللقاء استعراض  وتناول 
عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة ومـــجـــالات 
التعاون الثنائي بين البلدين 

وسبل تعزيزها.
كما بحث الجانبان خلال 

الـــلـــقـــاء مـــســـتـــجـــدات الأحــــــداث 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وتطوراتها، والجهود المبذولة 

بشأنها.
حضر اللقاء الأمير فيصل 
بــن فــرحــان بــن عبد الــلــه وزيــر 
الخارجية، والدكتور بندر بن 
عــبــيــد الــرشــيــد ســكــرتــيــر ولــي 

العهد.
أما من الجانب الأميركي، 
اللقاء، إضافة إلى  فشارك في 
الوزير بومبيو، سفير الولايات 
لــدى السعودية جون  المتحدة 

أبي زيد.

أخبار
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«قانون الجرائم المعلوماتية» في العراق يصطدم بمعارضة
بغداد: فاضل النشمي

عـــــــــــاد إلـــــــــــى دائــــــــــــــــرة الــــــجــــــدل 
والاخــــــــــتــــــــــلاف مـــــــشـــــــروع قـــــانـــــون 
«الــجــرائــم المعلوماتية» بصيغته 
الــقــديــمــة وغــيــر المــعــدلــة، الـــذي بــدأ 
البرلمان العراقي مناقشته أول من 
أمس. وترفض الاتجاهات المدنية 
والقانونية المعنية بحرية التعبير 
والـــــحـــــق فـــــي تـــــــــداول المـــعـــلـــومـــات 
المـــشـــروع، وتـــرى أنـــه يعيد الــبــلاد 

إلى «عهود الديكتاتورية».
وواجه مشروع القانون الذي 
نوقشت مــســودتــه فــي حـــدود عام 
٢٠٠٧، ثم ظهر إلى العلن عام ٢٠١١، 
انتقادات ورفض منظمات المجتمع 
المدني والجهات الرقابية المحلية 
والــدولــيــة على طــوال الــخــط. وفي 
عـــــام ٢٠١٨ اجـــتـــمـــع مــمــثــلــون عــن 

طيف من منظمات المجتمع المدني 
مـــع نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان حسن 
الــكــعــبــي وخــــرجــــوا بـــاتـــفـــاق عــلــى 
صــيــاغــة جـــديـــدة تـــراعـــي الأخــطــاء 
التي وقعت فيها مسودة المشروع 
الأولية التي عاد البرلمان لطرحها 
أثــــار  تـــعـــديـــل، مـــمـــا  مــــجــــدداً دون 
رفض وحفيظة منظمات المجتمع 
المدني، حيث أعلن «تحالف المادة 
٣٨ من الدستور العراقي» (تتعلق 
بحرية التعبير والصحافة)، الذي 
يــضــم طــيــفــاً واســعــاً مــن منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، رفـــض الــقــانــون. 
وقــــال الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان، أمـــس، 
إنه «يتابع بقلق محاولات بعض 
الكتل والــلــجــان البرلمانية تمرير 
قانون (جرائم المعلوماتية) سيئ 
الصيت، متجاوزاً بذلك كل الوعود 
التي سبق وأطلقها النائب الأول 

الــبــرلمــان (حــســن الكعبي)  لرئيس 
لإشـــراك منظمات المجتمع المدني 
فــــــي إعـــــــــــداد فــــــقــــــرات الـــــقـــــانـــــون». 
وأضــاف: «إننا في (تحالف المادة 
٣٨) ســبــق أن نــجــحــنــا فـــي إيــقــاف 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى هــــــذا الـــقـــانـــون 
لـــدورتـــين بــرلمــانــيــتــين، ونستغرب 
إصـــــرار الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان على 
إعــــادة إدراج نــفــس المــســودة التي 
ســـبـــق رفـــضـــهـــا لأكـــثـــر مــــن مـــــرة». 
وأكـــــــــد الــــتــــحــــالــــف عــــلــــى «رفــــضــــه 
وبـــشـــدة أي مــــحــــاولات لــلالــتــفــاف 
عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي كفلها 
الدستور وفق (المادة ٣٨)، ونعتبر 
المـــــســـــودة المـــــدرجـــــة لــــلــــقــــراءة هــي 
محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة 

الديكتاتورية والمخبر السري».
وخرج العشرات في مظاهرة 
بـــبـــغـــداد أمــــــس نـــــــددت بـــمـــســـودة 

القانون وطالبت بإلغائها؛ «لأنها 
تتعارض مع أبسط مبادئ حرية 
الــتــعــبــيــر وحـــقـــوق الإنـــســـان الــتــي 
كفلها الدستور العراقي». وتقول 
الناشطة وعضو التحالف، ذكرى 
«الشرق الأوسط»: «يبدو  سرسم، لـ
أن بعض الأحزاب والجماعات في 
الــبــرلمــان وبــدفــع مــن لــجــنــة الأمــن 
والـــــدفـــــاع الـــتـــي طـــرحـــت مـــســـودة 
المــشــروع الــقــديــمــة، تــريــد تمريره 
لــــــدوافــــــع أمــــنــــيــــة واســـتـــخـــبـــاريـــة 
لا أكــــثــــر، وهــــــي بــــذلــــك تــتــجــاهــل 
اعــتــراضــات المنظمات الحقوقية 
المحلية والــدولــيــة عــلــى الصيغة 
الحالية». وتضيف: «في تقديري 
أن قضايا المعلومات والعقوبات 
المــتــعــلــقــة بــهــا يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا 
عــبــر قـــانـــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي 
مع بعض التعديلات، ولا حاجة 

لقانون جديد».
ووجه قاضي النزاهة الأسبق، 
رحيم العكيلي، انتقادات لبعض 
بــنــود الـــقـــانـــون، خــصــوصــاً المـــادة 
الـــثـــامـــنـــة الـــتـــي نـــصـــهـــا: «يــعــاقــب 
بالسجن مدة لا تقل عن ٧ سنوات 
ولا تزيد على ١٠ سنوات وبغرامة 
لا تقل عن ٥ ملايين دينار ولا تزيد 
على ١٠ ملايين دينار عراقي، كل 
من دخل عمداً موقعاً أو نظاماً أو 
أجهزة حاسوب أو ما في حكمها 
الــحــصــول عــلــى معلومات  بقصد 
تمس الأمــن القومي أو الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي». وكـــتـــب الــعــكــيــلــي فــي 
تــدويــنــة عــلــى «فــيــســبــوك»: «نــص 
(المـــــــــــادة ٨) مـــــن (قــــــانــــــون جـــرائـــم 
المــعــلــومــاتــيــة) يــعــاقــب عــلــى مجرد 
الــــدخــــول بــقــصــد الـــحـــصـــول عــلــى 
إنــه يعاقبك ســواء  مــعــلــومــات، أي 

حصلت على المعلومة أم لم تحصل، 
وحتى لو كان دخولك مشروعاً أو 
غــيــر مـــســـمـــوح، ولا يـــفـــرق الــنــص 
بينهما». وأضــاف: «لا أدري لماذا 
الــســعــي للحصول على  يــجــرمــون 
المعلومات بحجة أنها تمس الأمن 
الوطني أو الاقتصاد الوطني، ثم 
من الذي يحدد طبيعة المعلومات 
الــــتــــي تـــمـــس الأمــــــــن والاقــــتــــصــــاد 

الوطنيين ولا تمس بهما؟».
ويقول رئيس «جمعية الدفاع 
عـــن حــريــة الــصــحــافــة»، مصطفى 
نــــاصــــر، إن «الــــقــــانــــون لــــم يــجــرم 
قــضــيــة الــتــنــصــت الــتــي تــقــوم بها 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى المــواطــنــين 
دون أوامـــر قضائية، وكــان يجدر 
بــه تجريمها، وهــذا بتقديري من 
أوضــح عيوب مــشــروع الــقــانــون». 
«الشرق الأوسط»  ويضيف ناصر لـ

أن «هناك اعتراضات أخرى لا تقل 
أهمية حول (المادة ٨) الفضفاضة 
التي تتحدث عن عقوبات قاسية 
بــــالــــســــجــــن والــــــغــــــرامــــــات المـــالـــيـــة 
الـــضـــخـــمـــة بــــشــــأن قـــضـــايـــا الأمــــن 
الوطني، إلى جانب مواد فضاضة 
هــــــي الأخــــــــــــرى وردت وتـــتـــعـــلـــق 
بمسألة المساس بالمبادئ الدينية 

والاجتماعية».
بــدوره، وجه النائب عن كتلة 
«التغيير» الكردية هوشيار عبد 
الــــلــــه، أمـــــــس، انــــتــــقــــادات شـــديـــدة 
لمــشــروع الــقــانــون ورفـــض تمريره 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان. وقـــــــــال عــــبــــد الـــلـــه 
فــــي بــــيــــان، أمـــــــس: «مــــنــــذ الـــــــدورة 
البرلمانية السابقة كنت مــن أشد 
الــرافــضــين تشريع (قــانــون جرائم 
المــعــلــومــاتــيــة)، ومــــا زلــــت أرفــضــه 
رفضاً قاطعاً لأسباب عدة؛ أهمها 

أنــــه يــشــكــل تــهــديــداً جــديــاً لــحــريــة 
الــتــعــبــيــر، ويــعــد الــخــطــوة الأولـــى 
لــتــأســيــس الــــدولــــة الــبــولــيــســيــة». 
وأضــــاف: «لــقــد شــاهــدنــا بأعيننا 
ما حصل لكثير من (ثوار تشرين) 
من قتل واعتقالات وتعذيب، لمجرد 
أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة 
وانـــتـــقـــدوا الـــفـــاســـديـــن، كــمــا تمت 
مــــلاحــــقــــة كـــثـــيـــر مــــــن الـــنـــاشـــطـــين 
وتــــــعــــــرضــــــوا لــــلاغــــتــــيــــال بــســبــب 
منشوراتهم فــي مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، كل ذلك حصل وبشكل 
علني وأمـــام أنــظــار الأمــم المتحدة 
والــــعــــالــــم مــــن دون وجــــــود مــظــلــة 
قـــانـــونـــيـــة تــحــمــي الـــقـــتـــلـــة، فــكــيــف 
ســتــكــون الــحــال إذا أصــبــح فــي يد 
بعض أحزاب السلطة قانون يتيح 
لــهــا اعــتــقــال الــنــاشــط الـــذي ينتقد 

مسؤولاً فاسداً؟».

١٠ قتلى بهجوم للتنظيم... وأميركا تهدد الفصائل مع بدء الانسحاب

«داعش» يوزع هجماته شرقاً وغرباً في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت محافظة صــلاح الدين 
(١٨٠ كم شمال بغداد) الحداد للمرة 
الــثــانــيــة فــي غــضــون شــهــر تقريباً. 
فقبل شهر قتل واختطف نحو ١٣ 
مواطناً من قرية الفرحاتية التابعة 
لمحافظة صلاح الدين، حيث ما زال 
القاتل مجهولاً، رغم حفلة بيانات 
الـــشـــجـــب والاســــتــــنــــكــــار وتــشــكــيــل 
اللجان الحكومية والبرلمانية، وعم 
الحزن مجدداً عموم المحافظة أمس 
بـــعـــد مــقــتــل عـــشـــرة أشــــخــــاص بــين 
مدني وعسكري، من بينهم ضابط 
شرطة برتبة عقيد هو مدير شرطة 
نــاحــيــة المــســحــك الــعــقــيــد إبــراهــيــم 
معجل إبراهيم في هجوم لتنظيم 

«داعش».
الهجوم الذي وقع على منطقة 
المسحك في صــلاح الدين هو ثاني 
أقوى هجوم للتنظيم بعد الهجوم 
الــذي وقــع على منطقة الرضوانية 
الــتــي لا تبعد عــن بــغــداد ســـوى ١٠ 
دقـــائـــق، وراح ضــحــيــتــه ٧ عــنــاصــر 
عسكرية ومــدنــيــة. وبينما كــان ما 
جرى في الرضوانية هجوماً مسلحاً 
على نقطة مشتركة للجيش ولقوات 
الصحوة، فــإن هجوم المسحك كان 
عـــبـــارة عـــن كــمــين نــصــبــه «داعـــــش»، 
حــيــث انــفــجــرت قــنــبــلــة عــلــى جــانــب 
الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل 
مـــدنـــيـــين. وعـــنـــدمـــا حــضــر عــنــاصــر 
الشرطة وأفراد من «الحشد الشعبي» 
لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من 

قبل عناصر «داعش».
تــأتــي هــذه الهجمات فــي وقت 
يــــدور جـــدل مــحــتــدم حـــول الــوجــود 
الأمــــيــــركــــي فــــي الـــــعـــــراق بــــين مــؤيــد 
ومـــــعـــــارض، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد إعــــلان 
واشــنــطــن ســحــب نــحــو ٥٠٠ جندي 

من قواتها الموجودة في العراق. 
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
قــيــادات عسكرية  الــعــراقــي حملت 
فـــي صـــلاح الـــديـــن المــســؤولــيــة عن 
الخرق الأمني الأخير. وقال عضو 
اللجنة والــنــائــب فــي الــبــرلمــان عن 
مـــحـــافـــظـــة صــــــلاح الـــــديـــــن جـــاســـم 
الــجــبــارة، إن «الــخــروقــات الأخيرة 
فــــي مــنــطــقــتــي المـــســـحـــك والــــزويــــة 
ضــد (الحشد الشعبي) والشرطة 
الاتـــحـــاديـــة كــانــت بــســبــب تــراخــي 
الــــــقــــــيــــــادات الأمــــــنــــــيــــــة». وأضـــــــاف 
الجبارة أن «قــيــادات عسكرية في 
المــحــافــظــة أعــلــنــت قــبــل عــــدة أيـــام 
عمليات ضد التنظيم الإجرامي في 
المــســحــك، واكــتــفــت بــإحــراق بعض 
المضافات ومصادرة أسلحة نارية 
دون اعتقال أي عنصر (داعشي)». 
إلــى أن «الحكومة مطالبة  وأشـــار 
بخطوات عاجلة وفعالة ومعاقبة 
المــتــورطــين في  الــقــادة العسكريين 
الإهـــــمـــــال وعـــــــدم حـــمـــايـــة الــــقــــوات 
الماسكة، فضلاً عن اتخاذ خطوات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة لاعـــتـــقـــال وتــصــفــيــة 

العناصر الإرهابية».
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أكــــــــــــــد أحــــــمــــــد 
الــبــرلمــان العراقي  الــجــبــوري، عضو 
نــيــنــوى، فــي تصريح  عــن محافظة 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الــهــجــوم  لــــ
الأخــيــر «يــســتــلــزم إعــــادة الــنــظــر في 
خـــطـــط مـــســـك الأرض، والمـــلاحـــقـــة 
المستمرة لخلايا التنظيم». وأضاف 
الــجــبــوري أن «الأمــــر يتطلب أيضاً 
متابعة خلايا التنظيم في المناطق 
التي يوجد فيها مــع التركيز على 
الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة والـــكـــامـــيـــرات 
الـــحـــراريـــة لمـــراقـــبـــة ورصـــــد الـــعـــدو، 
فــضــلاً عــن إعـــادة انتشار القطعات 

العسكرية من جديد».
من جهته، أكد وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، أمــــس، 
أن وجــــود قــــوات بــــلاده فـــي الــعــراق 
يهدف إلى دعم الحكومة العراقية. 
وقال بومبيو في مقابلة تلفزيونية 
حــول احتمالية توجيه ضربة إلى 
إيران، إن «الإدارة الأميركية تواصل 
جــهــودهــا مــن أجـــل تحقيق الــســلام 
فـــي المــنــطــقــة آخــــذة بــنــظــر الاعــتــبــار 
الخطر الذي تشكله إيران». وأضاف 
المــنــطــقــة أدركــــت  بــومــبــيــو أن «دول 
الخطر المشترك الذي تشكله إيران». 
وأوضح أن «العراقيين أظهروا رغبة 
بعدم التبعية لإيــران»، موضحاً أن 
«وجود القوات الأميركية في العراق 
يهدف إلى دعم حكومة الكاظمي». 
وبـــشـــأن الإجـــــــراءات الــتــي يــمــكــن أن 
تــتــخــذ فــــي الـــــعـــــراق، قـــــال بــومــبــيــو 
إن «الإجــــــــــراءات ضـــد المــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة ســتــحــدد لاحـــقـــاً»، مبيناً 
أنـــه تــم تشكيل «تــحــالــف تمكن من 
الــقــضــاء عــلــى تــنــظــيــم (داعـــــش) في 

العراق وسوريا».  

«انتهاك» الاتفاق النووي «الخارجية» الإيرانية اتهمت الدول الأوروبية بـ

«العودة لمسار التعهدات الدولية» طهران تطالب واشنطن بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــالــت «الــخــارجــيــة» الإيــرانــيــة 
إن عــلــى الــبــيــت الأبـــيـــض «الـــعـــودة 
لمسار العمل بالتعهدات الدولية»، 
و«احترام حقوق الشعب الإيراني» 
بــغــض الــنــظــر عـــن الـــرئـــيـــس. وفــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، طــلــبــت مــــن الـــــدول 
الأوروبية «التوقف عن ذرف دموع 
التمساح» والــعــودة عــن «انــتــهــاك» 

تعهداتها في الاتفاق النووي.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكـــــرر 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده، اتهامات سابقة إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة خـــــــلال تـــعـــلـــيـــق لـــــه عــلــى 
الــتــفــاوض والــتــواصــل مع  إمكانية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب  إدارة 
بــــــايــــــدن، وقــــــــال إن مــســتــقــبــل  جـــــو 
الـــعـــلاقـــات بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 
«ليس مستقبلاً بسيطاً؛ لأن أميركا 

ارتكبت جرائم متكررة على مدى ٤٠ 
عاماً».

وتـــحـــفـــظ خـــطـــيـــب زاده عــلــى 
ســــــــؤال حـــــــول الــــتــــبــــايــــن الــــداخــــلــــي 
الإيــرانــي حــول إمكانية التفاوض 
بين طهران وإدارة بايدن، وموقف 
التيار المحافظ مــن دخــول حكومة 
روحــانــي إلـــى المــفــاوضــات. ونقلت 
وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» الـــحـــكـــومـــيـــة، عــن 
خــطــيــب زاده، قــولــه إن «الــســيــاســة 
الخارجية ليست موضوعاً يخص 
التيارات (السياسية)؛ إنما لدينا 
ســـيـــاســـة خــــارجــــيــــة»، مـــوضـــحـــاً أن 
البلدان التي  بــلاده «مثل كثير من 
لها تاريخ. لدينا أصوات متعددة… 
لكن مجد سياتنا الخارجية يكمن 
في أحادية الصوت، ونتصرف في 
السياسة الخارجية بانسجام تام» 
وأضاف: «السياسة الخارجية أمر 
يخص دولة، وهذه السياسة قائمة 

على أساس المصالح الوطنية».
وعـــدّ خطيب زاده أن سياسة 
«الضغوط القصوى» التي تتبعها 
لــتــعــديــل ســلــوك  الـــحـــالـــيـــة  الإدارة 
طـــهـــران، «ســيــاســة مــهــزومــة»، قبل 
أن يكرر رسالة وجهها مسؤولون 
إيرانيون إلى الإدارة المقبلة، قائلاً: 
الإدارة  أرادت  إذا  ســـابـــقـــا:  «قــلــنــا 
الأميركية إصلاح مسارها الخاطئ، 
فليس أمامها للعودة إلى هذا المسار 
إلا الــعــمــل بــتــعــهــداتــهــا عـــضـــواً في 
المجتمع الدولي»، وذلك في إشارة 
إلى رسائل وجهها وزير الخارجية 
الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف، 
الأسبوع الماضي، عرض فيها عودة 
بلاده إلى كامل التزاماتها النووية 
مـــقـــابـــل عــــــودة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــلــعــمــل بــالاتــفــاق الـــنـــووي والـــقـــرار 
«٢٢٣١» الصادر من مجلس الأمن. 
وكان المتحدث باسم الحكومة، علي 

ربــيــعــي، قـــد أبــــدى اســتــغــرابــه إزاء 
مواقف بعض الأطراف الداخلية من 
نتائج الانتخابات الأميركية. وكتب 
عبر حسابه على «تويتر»، أول من 
الــبــعــض  أمـــــس: «لا أفـــهـــم كــيــف أن 
يتابع نتيجة الانتخابات الأميركية 
بحماسة أكثر من المرشح المهزوم، 
والـــــبـــــعـــــض فــــــي الـــــــداخـــــــل يــشــبــهــه 
بأساطيرنا الدينية. الوصول إلى 

الأهداف السياسية بأي ثمن».
وقـــــــال ربــــيــــعــــي: «فــــــي مــرحــلــة 
تـــضـــعـــيـــف... الـــعـــقـــوبـــات أحــــاديــــة 
الــجــانــب والـــفـــرص المــتــاحــة لإعـــادة 
الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة إلــــى الــــــوراء، 
المــواقــف الراسخة  بــالاعــتــمــاد على 
والــدبــلــومــاســيــة مــتــعــددة الأوجــــه، 
نــحــتــاج إلـــى الـــدفـــاع عـــن الــحــكــومــة 
المـــــســـــتـــــقـــــرة»، مــــــحــــــذراً الـــــتـــــيـــــارات 
السياسية بأنه «مــن أجــل الأهــداف 
المــــدى؛ يــجــب ألا تجعلهم  قــصــيــرة 

يشعرون بأن انتصار الحكومة في 
ضررهم…».

وقالت وكالة «إرنــا» الرسمية 
في مقال، أمس، إن «الاتفاق النووي 
يــتــمــحــور حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــرانـــي فــقــط، وربــطــه بالقضايا 
الأخرى، مثل البرنامج الصاروخي 
أو ســيــاســات إيـــــران الإقــلــيــمــيــة، لا 

يساعد على إحيائه».
مــن جــانــب آخـــر، وجـــه خطيب 
زاده رســالــة إلـــى الــــدول الأوروبــيــة 
الثلاث؛ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 
المشاركة في الاتفاق النووي، بأنها 
عليها أن «تــقــول مــا يتعلق بــهــا»، 
وأضــــــــــاف: «مـــوقـــفـــنـــا مــــن الاتــــفــــاق 
النووي واضح، وأهم خطوة يمكن 
لألمــانــيــا والأوروبــــيــــين الــقــيــام بها، 
الـــعـــودة إلــــى تــعــهــداتــهــم». وتــابــع: 
«ينتهك الاتحاد الأوروبــي والــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــــثـــــلاث فـــــي الاتــــفــــاق 

أكــثــر من  الـــنـــووي، تعهداتهم مــنــذ 
عــــامــــين»، وأضــــــــاف: «مـــــن الأفـــضـــل 
لــلــدول الأوروبــيــة أن تظهر عزمها 
لحفظ هذا الاتفاق الدولي، وفي هذا 
الإطار تعمل بتعهداتها في الاتفاق 

النووي».
والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، دعـــــا 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي هــيــكــو 
مــاس ونظيره الفرنسي جــان إيف 
لودريان في مقال نشرته صحيفتا 
«لــومــونــد» الــفــرنــســيــة و«واشــنــطــن 
بوست» الأميركية وأسبوعية «دي 
تسايت» الألمانية، الولايات المتحدة 
«إلـــــــى الـــــعـــــودة إلـــــى نـــهـــج مــشــتــرك 
تجاه إيران، حتى نتمكن معاً من 
ضمان أن يهدف البرنامج النووي 
الإيــرانــي فقط إلــى غــايــات سلمية، 
والرد على التحديات الأخرى التي 
يــفــرضــهــا هـــــذا الـــبـــلـــد عـــلـــى أمــنــنــا 
وعــلــى المــنــطــقــة». مـــن جــانــب آخـــر، 

علق المتحدث على تحذير أصدرته 
وزارة الخارجية الألمانية لمواطنيها 
إيــــران، بعد اعتقال  إلــى  مــن السفر 
مواطنتين ألمانيتين الشهر الماضي 
في إيران. وقال خطيب زاده إن بلاده 
«لا تــعــتــرف بــــــــازدواج الــجــنــســيــة» 
وأضــــــــــــاف: «الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
لــعــبــت دوراً فـــي احــتــجــاز رهـــائـــن؛ 
بــعــض الإيـــرانـــيـــين والــشــخــصــيــات 
الإيرانية، وبذرائع مختلفة اعتقلت 
إلــى  أشــخــاصــاً وقــامــت بتسليمهم 
(تعهداتها  الولايات المتحدة وفقاً لـ
الــــدولــــيــــة)». وأضـــــــاف: «الــحــكــومــة 
الألمانية بنفسها تنتهك التعهدات 
الــدولــيــة، ولــعــبــت دوراً فــي اعتقال 
دبــــلــــومــــاســــي إيـــــــرانـــــــي ووضــــعــــت 
أســاســاً خــاطــئــاً. الإدلاء بمثل هذه 
التصريحات مــن جــانــب الحكومة 

الألمانية، يثير أسئلة».
وكــــــــان المــــتــــحــــدث يـــشـــيـــر إلــــى 

الدبلوماسي الإيراني لدى النمسا، 
أسد الله أسدي، الذي اعتقلته ألمانيا 
لـــدوره فــي مخطط لتفجير مؤتمر 
المــــعــــارضــــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــضـــواحـــي 

باريس في صيف ٢٠١٨.
وأعرب خطيب زاده عن اعتقاد 
بلاده بأنه «يجب على أشخاص في 
الحكومة الألمانية توجيه ملاحظات 
لمن لا يفكرون إلا بتخريب العلاقات 
بيننا». وقال: «ليس من الضروري 
أن يقلق بلد أوروبي على مواطنينا، 
عــلــيــهــم الـــعـــمـــل بــمــســؤولــيــاتــهــم». 
وأضاف: «ملايين عدة من الإيرانيين 
يــعــيــشــون فــي الـــخـــارج ويــســافــرون 
إلى إيران ولا مشكلة لديهم. مثلما 
قلنا: كل الإيرانيين لديهم مسؤولية 
الــقــانــون، ودمـــوع التماسيح  تجاه 
مـــن بــعــض الـــــدول الأوروبــــيــــة الــتــي 
تنتهك القوانين الدولية مراراً، غير 

مقبولة لدينا».

ASHARQ AL - AWSAT : ما ذنبنا ليتحول ليلنا إلى كوابيس؟  قرويون ومسؤولون محليون لـ

القصف التركي في كردستان العراق... خسائر من دون تعويض 
أربيل: «الشرق الأوسط»

يــحــمــل آزاد خـــالـــد طــفــلــه ذا 
الــعــامــين المــلــفــوف بــبــطــانــيــة ومــن 
خــلــفــه زوجــتــه وابــنــتــه كــردســتــان 
الــخــمــس ســـنـــوات، مهرولين  ذات 
لــلــخــروج مــن الــقــريــة بــعــد سقوط 
ثــــــلاث قــــذائــــف أطـــلـــقـــهـــا الــجــيــش 
الــــتــــركــــي وســـقـــطـــت بــــالــــقــــرب مــن 
منزله الواقع في أطراف قرية باكي 
العليا في قضاء زاخو بمحافظة 
دهوك في إقليم كردستان العراق.
ســــــار آزاد وعـــائـــلـــتـــه ضــمــن 
جموع من أهــل القرية مذعورين 
وســــط الـــظـــلام الـــدامـــس لانــقــطــاع 
الــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي وأصــــــــوات 
المــدافــع الــتــي لــم تــهــدأ، متوجهين 
إلـــى مــنــطــقــة خــالــيــة عــلــى أطـــراف 
الـــقـــريـــة مــبــتــعــديــن عـــن مــنــازلــهــم 
ومزارعهم ومراعيهم التي باتت 
المــدفــعــي التركي  أهــدافــا للقصف 
مــنــذ الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة بعد 
مــنــتــصــف لــيــل الــســبــت واســتــمــر 
حــتــى فــجــر أمـــس مخلفا أضــــرارا 
مــــاديــــة لــحــقــت بـــمـــنـــازل ومــــــزارع 
أهـــــالـــــي قـــريـــتـــي بـــآنـــكـــي الــعــلــيــا 

وبآنكي السفلى.
مدير ناحية باطوفة، دلشير 
عـــبـــد الـــســـتـــار، قـــــال فــــي تــصــريــح 
إن «المــدفــعــيــة التركية استهدفت 
قــريــتــي بــآنــكــي الــعــلــيــا والــســفــلــى 
بـــــــ٣٢ قـــذيـــفـــة مـــدفـــعـــيـــة مــنــتــصــف 
لــيــلــة الــســبــت عــلــى الأحــــــد»، عبد 
الــســتــار أكـــد أن «الــقــصــف تسبب 

بأضرار مادية منها انقطاع التيار 
الكهربائي الرئيسي عــن القرية، 
علاوة على أضرار لحقت بمنازل 
بـــعـــض المــــواطــــنــــين وحـــــرائـــــق فــي 

مراعي ومزارع القرية».
الــتــركــي  الــقــصــف  لــم يقتصر 
عـــــلـــــى قـــــريـــــتـــــي بـــــآنـــــكـــــي الـــعـــلـــيـــا 
والسفلى، بل باتت معظم القرى 
الحدودية العراقية في محافظة 
دهــــوك وأربـــيـــل إضــافــة إلـــى جبل 
سنجار هدفا للمدفعية والطيران 
الــدفــاع  التركي منذ إعـــلان وزارة 
الــتــركــيــة عــمــلــيــة «مــخــلــب الــنــمــر» 
في ١٦ يونيو (حــزيــران) لملاحقة 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني 
المــتــمــركــز فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
بين العراق وتركيا. ونفذ الجيش 
التركي العديد من عمليات الإنزال 

الجوي في قرى ناحيتي باطوفة 
التابعتين لقضاء زاخــو،  ودركــار 
بــــهــــدف الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
جـــبـــلـــيـــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وتـــمـــت 
الـــســـيـــطـــرة فــعــلــيــا عـــلـــى عـــــدد مــن 
المواقع واتخاذها كمراكز مراقبة 
ورصـــد وهــجــوم، وهـــي قــريــبــة أو 
تطل على قرى المنطقة ما تسبب 

بنزوح سكانها.
مـــــع بــــــــزوغ الــــفــــجــــر وتــــوقــــف 
القصف التركي على قرية بآنكي 
تحرك آزاد مع أطفاله ليعود إلى 
الــقــريــة بــعــد قــضــاء الــلــيــل بأكمله 
فـــي الـــعـــراء تــحــت صــخــرة كــبــيــرة 
عــلــى أطـــــرف الـــقـــريـــة، وقــــــال: «مــا 
ذنبنا ليتحول ليلنا إلى كوابيس 
ونــــشــــعــــر بـــــالمـــــوت يـــلاحـــقـــنـــا فــي 
بــيــوتــنــا، وألـــيـــس حـــق الأمـــــن من 

حقوق المــواطــن الأســاســيــة، إن لم 
نــشــعــر بـــالأمـــان فـــي بــيــوتــنــا أيــن 
نشعر بـــالأمـــن»، وبــعــد بــرهــة من 
الصمت الذي خيم عليه وهو ينظر 
إلـــى الــقــريــة الــغــارقــة فـــي الــظــلام، 
قــال: «تركيا تعرف أن حكومتنا 
لا تدافع عن حقوقنا مهما حصل 
مـــعـــنـــا، لـــذلـــك لا يــتــقــيــد الــجــيــش 
التركي بأي قواعد في استهداف 
الــقــرى الــكــرديــة فكل مــا ينتج عن 
الــقــصــف هـــو ضــمــن أهــدافــهــا في 
استهداف الكرد بغض النظر في 

أي دولة هم».
ويــــــــــــرى الــــــكــــــاتــــــب والمــــحــــلــــل 
السياسي سامان نوح أن «الدولة 
الـــتـــركـــيـــة لا تـــعـــتـــرف بـــالـــســـيـــادة 
الــعــراقــيــة ولا بــإقــلــيــم كــردســتــان 
فمن البديهي هنا ألا تلتزم بأي 

قواعد اشتباك»، واستدرك قائلا: 
«الــحــقــيــقــة أنـــه لا يــوجــد اشــتــبــاك 
هــــنــــاك، وهـــــي فــــي الـــغـــالـــب تــنــفــذ 
هجمات بطائرات مسيرة وحربية 
المــدنــيــين، وإذا قتل  لا تــفــرق بــين 
مــدنــيــون أو أحــرقــت ممتلكاتهم 
أمـــرا طبيعيا لا  فهي تعتبر ذلــك 
يـــتـــوجـــب الإدانــــــــة أو المـــراجـــعـــة»، 
مبينا أن «تــركــيــا تــتــصــرف وفــق 
مــبــدأ أن هــــؤلاء بــلا حــقــوق طالما 
هــــم ضـــعـــفـــاء ولا أحـــــد يــســتــطــيــع 
الــــدفــــاع عـــنـــهـــم، فــتــتــصــرف وفـــق 
رغبتها فتقصف فتقتل وتحرق 
أنــه لا أحــد يمكن أن  طالما تعرف 
يــعــاتــبــهــا،  يــحــاســبــهــا أو حـــتـــى 
فـــالـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة ضــعــيــفــة 
ووجـــودهـــا فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
وجود بسيط وشكلي، وبالتالي 
لا تكترث الحكومة التركية لمواقف 
بـــغـــداد». أمـــا عــن مــوقــف حكومة 
الإقليم فقال نوح إن «تركيا حقيقة 
لا تعترف بوجودها أصلا وهي لا 
تعترف بالكيان الدستوري لإقليم 
كردستان وتطلق عليه مصطلح 

إقليم شمال العراق».
وتـــســـبـــبـــت عـــمـــلـــيـــة «مــخــلــب 
الــنــمــر» خـــلال ثــلاثــة أشــهــر بقتل 
ستة مدنيين، وتم استهداف عدة 
سيارات مدنية، إلى جانب مقتل 
ضابطين عسكريين بقوات حرس 
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
تضرر سكان نحو ١٥٠ قرية تابعة 
لمحافظة دهــوك بشكل مباشر أو 

غير مباشر.

قروي يقف قرب فتحة أحدثها قصف تركي في سقف منزله (الشرق الأوسط)

بومبيو يتحدث إلى السفير الأميركي لدى الإمارات جون راكولتا قبل مغادرة أبوظبي أمس (أ.ب)

مسؤول أميركي: «الضغوط القصوى» منعت تدفق مليارات الدولارات من إيران إلى الجماعات المسلحة

إدارة ترمب تأمل بمواصلة بايدن نهجها لتعديل سلوك طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

تأمل إدارة الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
المــقــبــلــة على  فـــي أن تــســيــر الإدارة  تـــرمـــب 
نهجها حيال ملف إيران، وأن تواصل بذلك 
حــمــلــة «الــضــغــوط الــقــصــوى» عــلــيــهــا. وفــي 
تــل أبــيــب، وجــه رئيس الـــوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رســـالـــة واضـــحـــة إلــى 
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن معلنا 

معارضته لجهود العودة إلى الاتفاق.
وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي يـــرافـــق وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فـــــي جـــولـــتـــه 
الإقــلــيــمــيــة، أمــــس: «لا يــخــفــى عــلــى أحـــد أن 
إدارة ترمب تركّز منذ عدة سنوات على حملة 
الضغوط القصوى هذه ضد إيران». ووصف 
قت «نجاحا هــائــلا» أدى 

ّ
الحملة بأنها حق

فــعــلــيــا إلــــى «حـــرمـــان الــنــظــام مـــن مــلــيــارات 
الـــــدولارات» الــتــي ذكــر أنــهــا كــانــت ستذهب 
إلى الجماعات المسلحة الموالية لطهران في 

المنطقة.

المــســؤول فــي وزارة الخارجية  وتــابــع 
«آمـــــل أن يــتــم اســتــغــلال هــــذا الــنــفــوذ الـــذي 
عملت الإدارة جاهدة لتحصيله بهدف حمل 

الإيرانيين على التصرف كدولة طبيعية».
ويتّهم منتقدو سياسة ترمب الخارجية 
الرئيس الجمهوري برفع منسوب التوتر مع 
إيران في منطقة الخليج الغنية بالنفط إلى 
نقطة اللاعودة مما قد يصعّب على بايدن 

استئناف المسار الدبلوماسي مع طهران.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
مراقبين بأنهم يتوقعون أن يسعى بايدن إلى 
إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي 
ع مع إيران في عهد باراك أوباما والذي 

ّ
الموق

انــســحــب مــنــه تــرمــب، وأن يــتــفــاوض حيال 
التراجع عن العقوبات الاقتصادية القاسية 
التي فرضتها واشنطن في السنوات الثلاث 

الأخيرة على إيران.
لكن المسؤول الأميركي قال إن «النظام 
في طهران أجبر الناس على تحمل مصاعب 
ل توزيع المال على الميليشيات 

ّ
هائلة، وفض

بدل استخدامها للغذاء على أمل أن يحصل 
تغيير في نوفمبر (تشرين الثاني)»، أي في 

الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن.
بوا ذلــك، وعلينا أن 

ّ
وأضـــاف «لقد ترق

نـــرى مــا ســيــحــدث». وبحسب  لــكــي  ننتظر 
المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، فإن 
«هذه الإدارة موجودة حتى ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) وستواصل تنفيذ سياساتها حتى 

النهاية».
وعاد إلى مسألة العقوبات على إيران 
بــإبــقــاء التهديد بعمل عسكري قيد  ولـــوّح 
البحث، مردّدا ما قاله بومبيو في مقابلة مع 
صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية 
إبــقــاء «جميع الخيارات  قبل يــومــين بــشــأن 

مطروحة على الطاولة».
وأبــــــدى كـــريـــس كـــونـــز، عــضــو مجلس 
الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي، 
والمرشح لمنصب وزيــر الخارجية في إدارة 
بايدن، تأييده للعودة إلى الاتفاق النووي، 
شــرط التوصل إلــى مسار واضــح للحد من 

الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي والــــــدور الإقــلــيــمــي 
الإيــــــرانــــــي. وكــــــان الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
والإقـــلـــيـــمـــي الإيــــــرانــــــي، مــــن بــــين الأســــبــــاب 
الأساسية التي دفعت الرئيس دونالد ترمب 
لــلانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وإعــــادة 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طــــهــــران. وبـــعـــد الــتــوصــل 
لــلاتــفــاق الــــنــــووي، عــــارض «المــــرشــــد» علي 
خامنئي، صــاحــب كلمة الفصل فــي البلاد 
التفاوض حول البرنامج الصاروخي والدور 
الإقليمي. في إسرائيل، بعث رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــرســالــة 
واضـــحـــة إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب 
جــو بــايــدن مــفــادهــا أنـــه ســيــرفــض الجهود 

الأميركية للانضمام إلى الاتفاق النووي.
ونقلت صحيفة « جيروزاليم بوست» 
عن نتنياهو في حفل تأبين لرئيس الوزراء 
الأول ديفيد بــن غــوريــون « لا تــعــودوا إلى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــســابــق، يــجــب أن نلتزم 
بسياسة لا هوادة فيها لضمان عدم تطوير 

إيران أسلحة نووية».
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مركز «وقاية» يحقق جودة ١٠٠ ٪ في اكتشاف «كوفيد ـ ١٩»

السعودية: تواصل انخفاض الإصابات اليومية دون الـ٣٠٠
جدة: أسماء الغابري

الـــســـعـــوديـــة تسجيل  واصـــلـــت 
الــــــــــ٣٠٠ إصـــابـــة  عـــــدد حـــــــالات دون 
بفيروس «كورونا المستجد» )كوفيد 
– ١٩( في إحصاء لافــت منذ أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي. وأعــلــنــت وزارة 
الصحة أمس (الأحــد) تسجيل ٢٢٤ 
إصابة جديدة، فيما تم رصد تعافي 
٤٨٩ حالة إضافية، و١٩ حالة وفاة 

جديدة.
ووفـــقـــاً لإحـــصـــاء الــصــحــة فقد 
بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً 
مــنــذ ظـــهـــور أول حـــالـــة فـــي المــمــلــكــة 
بــيــنــهــا ٦١٠٧  ٣٥٥٫٢٥٨ حـــالـــة، مـــن 
حـــــالات نــشــطــة مــعــظــمــهــا مــســتــقــرة 
ووضــعــهــا الصحي مطمئن، و٧٨٥ 
حـــالـــة حـــرجـــة تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة فــي 
العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي 
حالات التعافي ٣٤٣٫٣٧١ حالة، في 
حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 

٥٧٨٠ حالة وفاة.
وفي السياق ذاته، حقق مختبر 
الـــوطـــنـــي  بـــالمـــركـــز  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
للوقاية مــن الأمـــراض ومكافحتها 
(وقـــايـــة) أحـــد مــخــتــبــرات الأمــــراض 
المـــعـــديـــة نــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة في 
الــجــودة  اخــتــبــارات بــرنــامــج تقييم 
الــتــابــع لمنظمة   (EQAP) الــخــارجــي
الصحة العالمية لاكتشاف فيروس 
كـــورونـــا بــواســطــة تــقــنــيــة الــبــلــمــرة 
الجزئية الذي يقيّم كفاءة المختبرات 

في إجراء الكشف.
وجـــــــــاء فـــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي، 
حصول مختبر الأمراض المستهدفة 
بالتحصينات عــلــى الاعــتــمــاد من 
قبل «منظمة الصحة العالمية» بعد 
اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة 
في عــزل الفيروس بنسبة ١٠٠ في 
المائة حسب المعايير المتطلبة لمنح 

الاعتماد في مختبر شلل الأطفال.

الإمارات
الــــصــــحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الإمــــاراتــــيــــة أمـــــس عــــن تــســجــيــل 

١٫٢٠٥ حــــــالات إصــــابــــة جـــديـــدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
من جنسيات مختلفة، أكــدت أن 
جميعها حالات مستقرة وتخضع 
للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك 
الــحــالات المسجلة  يبلغ مجموع 

الــوزارة  ١٥٨٫٩٩٠ حالة. وأعلنت 
عـــن وفـــــاة ٤ مــصــابــين وذلـــــك من 
تــــداعــــيــــات الإصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» المستجد، ليبلغ عدد 
الــوفــيــات فــي الـــدولـــة ٥٥٢ حــالــة، 
كما أعلنت الوزارة عن شفاء ٧٩١ 

حالة جديدة لمصابين بفيروس 
كورونا المستجد «كوفيد - ١٩»، 
وتـــعـــافـــيـــهـــا الـــــتـــــام مـــــن أعــــــراض 
المــــــــرض بـــعـــد تـــلـــقـــيـــهـــا الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة الـــلازمـــة مــنــذ دخــولــهــا 
المستشفى، وبذلك يكون مجموع 

حالات الشفاء ١٤٨٫٨٧١.
البحرين

الــــصــــحــــة  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
البحرينية، بلغ عــدد الفحوصات 
في يوم ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 

٨٣٧٥، وأظهرت تسجيل ١٢٤ حالة 
جديدة منها ٥٠ حالة لعمالة وافدة، 
و٦٩ حالة لمخالطين لحالات قائمة، 
و٥ حــالات مقبلة مــن الــخــارج، كما 
تــعــافــت ٢٠١ حــالــة إضــافــيــة ليصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية 
إلــى ٨٣٦١٧. وأوضــحــت الـــوزارة أن 
عدد الحالات القائمة تحت العناية 
بلغ ١٥ حالة، والحالات التي يتطلب 
وضـــعـــهـــا الـــصـــحـــي تـــلـــقـــي الـــعـــلاج 
بلغت ٢٧ حــالــة، فــي حــين أن ١٦٢١ 
حــالــة وضــعــهــا مــســتــقــر مـــن الــعــدد 
الإجــمــالــي لــلــحــالات الــقــائــمــة الــذي 

بلغ ١٦٣٦ حالة قائمة.
الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية 
عن تأكيد إصابة ٣٢٢ حالة جديدة، 
وتسجيل ٦١٨ حالة شــفــاء، وثــلاث 
حــــــــالات وفــــــــاة جـــــديـــــدة بـــــــفـــيـــروس 
«كورونا» المستجد، ليصبح إجمالي 

عدد الحالات ١٤٠٫٠٥٦ حالة.

عُمان
الــــصــــحــــة  وزارة  وســــــجــــــلــــــت 
العمانية، أمس، ارتفاعاً في حصيلة 
عـــدد الإصـــابـــات المُــســجــلــة بــفــيــروس 
«كــــورونــــا» بــالــســلــطــنــة، لــتــصــل إلــى 
١٢٢٠٨١ إصــــابــــة والــــوفــــيــــات ١٣٨٠ 
بــنــســبــة ١٢. ١ فـــي المـــائـــة والمــتــعــافــين 
إلــى  الــشــفــاء  ١١٣٢٦٩ لتصل نسبة 

٨٫٩٢ في المائة.

قطر
أعــــلــــنــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة الــــقــــطــــريــــة، عــن 
تسجيل ١٦٧ حــالــة إصــابــة جديدة 
مؤكدة بفيروس «كورونا» (كوفيد 
- ١٩)، في الأربــع والعشرين ساعة 
الأخــيــرة وحــالــة وفـــاة واحــــدة، كما 
ســجــلــت الـــــــوزارة شـــفـــاء ١٨٢ حــالــة 
من فيروس «كوفيد - ١٩» في الـ٢٤ 
ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي 
عــدد المتعافين من المــرض في دولة 
قطر إلى ١٣٤ ألفاً و٢٨٢ حالة تعافٍ.

حملات رقابية مستمرة وتشديد على الإجراءات الوقائية (واس)

طورته شركة «ريجينيرون» مستخدمة الأجسام المضادة 

الولايات المتحدة تجيز «علاج ترمب»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســـمـــحـــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
حــــيــــث يـــــتـــــســـــارع تــــفــــشــــي فــــيــــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد الـــــذي أصـــــاب ١٢ 
مــــلــــيــــون شــــخــــص عــــلــــى أراضــــيــــهــــا، 
بـــاســـتـــخـــدام عــــــلاج مــبــتــكــر طـــورتـــه 
شركة «ريجينيرون» وكان استخدم 
خصوصاً لعلاج الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
والـــولايـــات المــتــحــدة هــي الــدولــة 
الأكثر تضرراً بالوباء في العالم إذ 
ســجــلــت فــيــهــا نــحــو ٢٥٦ ألـــف وفـــاة، 
المـــرض بشكل خــارج  ويتفشى فيها 
عن السيطرة وتزداد أعداد الإصابات 

اليومية فيها بشكل حاد، قرابة ١٦٤ 
ألـــفـــاً يـــومـــيـــاً. وقـــــد تــــجــــاوز مــجــمــوع 
الــــ١٢ مليونا، وفق  الإصــابــات عتبة 
إحصاء جامعة جونز هوبكنز. في 
مواجهة هــذه الأزمـــة، منحت الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــلأغــذيــة والــعــقــاقــيــر (إف 
دي إيـــه) مــوافــقــة عــاجــلــة لاســتــخــدام 
عــلاج عــبــارة عــن مــزيــج مــن الأجــســام 
المضادة طورته شركة التكنولوجيا 
الحيوية «ريجينيرون». ويُعرف عن 
هذا العلاج أنه استخدم لعلاج ترمب 
الذي تفاخر به كثيراً بعد أن تعافى 

من المرض في الشهر الماضي.
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  بــــحــــســــب 
لـــــلأغـــــذيـــــة والــــعــــقــــاقــــيــــر فــــــــإن عــــلاج 

ريجينيرون، المسمى «ريجن - كوف 
- ٢»، مــزيــج مــن اثــنــين مــن الأجــســام 
المــــضــــادة تــــم تــصــنــيــعــه فــــي مــخــتــبــر 
ويُـــقـــلـــل مــــن إصـــــابـــــات كـــوفـــيـــد - ١٩ 
الــتــي تــســتــلــزم دخــــول المستشفى أو 
غرف الطوارئ لدى الأشخاص الذي 
يعانون أمراضا ثانوية أو «أمراضا 
مصاحبة». وأوضح مسؤول في إدارة 
الأغذية والعقاقير، ستيفن هــان، أن 
«السماح بهذه العلاجات بالأجسام 
المضادة الأحادية النسيلة قد يُتيح 
لــلــمــرضــى تجنب دخـــول المستشفى 
ويُــخــفــف الــعــبء عــلــى نــظــام الــرعــايــة 

الصحية».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الــــرئــــيــــس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة ريـــجـــيـــنـــيـــرون، 
ليونارد شلايفر، إن هذا القرار يشكل 
«خــطــوة مهمة فــي مكافحة كوفيد - 
١٩. إذ سيتمكن المرضى المعرضون 
الــولايــات المتحدة  لمخاطر عالية فــي 
من الحصول على علاج واعد في وقت 
الــعــدوى». وتحاكي  مبكر مــن مسار 
هذه الأجسام المضادة الجهاز المناعي 
الــــذي تــخــلــقــه الإصـــابـــة بـــالمـــرض من 
خلال عرقلة بلوغ الفيروس ذروته في 
جسم المصاب، أي عرقلة نيل المرض 
مـــن الـــخـــلايـــا الــبــشــريــة واخــتــراقــهــا. 
ويُعتبر فعالاً أكثر في المرحلة الأولى 
من الإصابة بالفيروس عندما تكون 
لا تزال لدى الأجسام المضادة فرصة 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــــرض ولـــيـــس فــي 
المرحلة الثانية من الإصابة، عندما 
لا يعود الفيروس نفسه الخطر إنما 
التفاعل المفرط للجهاز المناعي الذي 

يضرب الرئتين وأعضاء أخرى.
وعـــــــــلاج «ريــــجــــيــــنــــيــــرون» هــو 
ثــــانــــي عــــــلاج بــــالأجــــســــام المــــضــــادة 
الاصطناعية يحصل على «ترخيص 
استخدام بشكل عاجل» من الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلأغـــذيـــة والـــعـــقـــاقـــيـــر. 
ومُـــنـــحـــت مـــوافـــقـــة اســـتـــخـــدام عــلاج 
مماثل طــورتــه شــركــة «إيــلــي ليلي» 
الأمــيــركــيــة فــي الــتــاســع مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
ووقــــعــــت شـــركـــة ريــجــيــنــيــرون 

عــقــوداً عـــدة مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 
مـــن بــيــنــهــا عــقــد تــصــل قــيــمــتــه إلــى 
لــتــصــنــيــع كمية  ٤٥٠ مــلــيــون دولار 
كــبــيــرة مـــن الــجــرعــات فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة. وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة فــي 
أواخر الشهر الماضي شراء ٣٠٠ ألف 
جرعة من علاج شركة «ليلي» مقابل 
٣٧٥ مليون دولار، أي ١٢٥٠ دولار 
للجرعة الواحدة. وتُضاف الموافقة 
الـــتـــي مُــنــحــت لــشــركــة ريــجــيــنــيــرون 
إلــى الأنــبــاء المتسارعة على صعيد 
الــلــقــاحــات، مــع مــعــدل فعالية يصل 
إلى ٩٥ في المائة للقاح طوره تحالف 
بين شركتي فايزر وبايونتيك ولقاح 

آخر طورته شركة موديرنا.

«سيدارز سايناي» الأميركي وفق دراسة لـ

«كوفيد ـ ١٩» لقاح السل يقلل خطر الإصابة بـ
القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــرت دراســـــة جـــديـــدة لمــركــز 
«سيدارز سايناي» الطبي بأميركا 
أن لقاح السل المستخدم على نطاق 
واسع مرتبط بتقليل خطر الإصابة 
بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد»، 
المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد ١٩»، وهــو 
ما يشير إلــى أن اللقاح الــذي تمت 
الموافقة عليه بالفعل من قبل إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية، قد يساعد 
في الوقاية من عدوى الفيروس أو 

تقليل حدة المرض.
وتـــم تــطــويــر الــلــقــاح المــعــروف 
بـــين عـــامـــي ١٩٠٨   ،«BCG» بـــاســـم

و١٩٢١ ويتم إعطاؤه لأكثر من ١٠٠ 
مــلــيــون طــفــل حـــول الــعــالــم سنوياً، 
وتــمــت المــوافــقــة عليه فــي الــولايــات 
قِـــبـــل إدارة الأغـــذيـــة  المـــتـــحـــدة مــــن 
لــعــلاج  كــــــدواء   (FDA) والــعــقــاقــيــر
سرطان المثانة وكلقاح للأشخاص 
المعرضين لخطر الإصــابــة بالسل، 
ويـــتـــم حــالــيــاً اخـــتـــبـــاره فـــي لكثير 
الــتــجــارب السريرية فــي جميع  مــن 
الــعــالــم للتأكد مــن فعاليته  أنــحــاء 

ضد «كوفيد ١٩».
وفـــــــــي الـــــــــدراســـــــــة الـــــجـــــديـــــدة، 
نـــوفـــمـــبـــر  يـــــــوم ١٩  ــــــشــــــرت 

ُ
ن الـــــتـــــي 

(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي بمجلة 
«الــتــحــقــيــقــات الـــســـريـــريـــة»، اخــتــبــر 

الباحثون دم أكثر من ٦ آلاف عامل 
رعـــايـــة صــحــيــة فـــي مــركــز ســيــدارز 
سايناي الطبي بحثاً عن أدلة على 
وجـــــود أجـــســـام مـــضـــادة لــفــيــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، مــع ســؤالــهــم 
أيضاً عن تاريخهم الطبي وتاريخ 
الــبــاحــثــون أن  التطعيمات. ووجـــد 
العمال الذين تلقوا لقاحات السل 
فـــي المـــاضـــي، مـــا يــقــرب مـــن ٣٠ في 
المائة ممن خضعوا للدراسة، كان 
لــــدى بــعــضــهــم انـــخـــفـــاض مــلــحــوظ 
فـــي مــســتــويــات الأجـــســـام المــضــادة 
لــلــفــيــروس فـــي دمــائــهــم، ولـــم يبلغ 
الــــبــــعــــض الآخــــــــــر عــــــن إصـــابـــتـــهـــم 
بالفيروس أو الأعراض المرتبطة به.

ولــــــم تـــكـــن أســــبــــاب انـــخـــفـــاض 
مــــســــتــــويــــات الأجـــــــســـــــام المـــــضـــــادة 
فـــي المــجــمــوعــة الــتــي تــلــقــت الــلــقــاح 
واضحة، لكن يبدو أن الأفراد الذين 
تلقوا اللقاح قد يكونون أقل مرضاً، 
وبـــالـــتـــالـــي أنـــتـــجـــوا عــــــدداً أقـــــل مــن 
الأجسام المضادة للفيروس، أو ربما 
قــامــوا بــتــركــيــب اســتــجــابــة مناعية 
خلوية أكثر كفاءة ضد الفيروس. 
الـــبـــاحـــثـــون أن مــســتــويــات  ووجــــــد 
الأجسام المضادة المنخفضة في هذه 
المجموعة استمرت، رغم حقيقة أن 
هؤلاء الأفراد لديهم مستويات أعلى 
مــن ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم والــســكــري 
وأمـــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

ومـــرض الانـــســـداد الـــرئـــوي المــزمــن، 
وهي عوامل خطر معروفة لكونهم 
أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بالفيروس 
وتطوير أكثر أشكال مرض «كوفيد 

١٩» شدة.
ومـــع الإشـــــارة إلـــى أنـــه لا أحــد 
يعتقد أن لقاح السل سيكون أكثر 
«كــوفــيــد  فــعــالــيــة مـــن لــقــاح مــعــين لـــ
١٩»، شدد الباحثون على أنه يتميز 
بــــكــــون إتـــاحـــتـــه ســـتـــكـــون بــســرعــة 
أكبر، نظراً لأنه يتمتع بملف أمان 
قـــــوي أثــبــتــتــه ســــنــــوات كـــثـــيـــرة مــن 
الاستخدام، وبالتالي فهو بمثابة 
جسر يحتمل أن يكون مهماً لتقديم 
بــعــض الـــفـــوائـــد، حــتــى يــتــم توفير 

أكثر لقاحات «كوفيد ١٩» فعالية 
وأماناً على نطاق واسع.

يــقــول مــوشــيــه أرديـــتـــي، مدير 
قسم طب الأطفال والأمراض المعدية 
والمناعة في مركز سيدارز سايناي 
الطبي، والمؤلف الرئيسي للدراسة 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للمركز في ٢٠ من الشهر الحالي: 
اللقاح،  «كنا مهتمين بدراسة هذا 
لأنه من المعروف منذ فترة طويلة 
أن لــــه تـــأثـــيـــراً وقـــائـــيـــاً عـــامـــاً ضــد 
مجموعة مــن الأمـــراض البكتيرية 
والفيروسية غير السل، بما في ذلك 
الإنتان والتهابات الجهاز التنفسي 
عـــنـــد الأطــــفــــال حـــديـــثـــي الــــــــولادة». 

ويــضــيــف: «ســيــكــون مــن الــرائــع أن 
يساعد أحد أقدم اللقاحات المتوفرة 
لدينا في هزيمة أحدث جائحة في 

العالم».
ويـــــــرى الــــدكــــتــــور أحــــمــــد عــبــد 
الجواد، أستاذ المناعة بجامعة بني 
سويف بجنوب القاهرة، أن نتائج 
هـــذه الـــدراســـة ربــمــا تــقــدم تفسيراً 
لأسباب انخفاض وفيات «كورونا» 
«الـــشـــرق  فــــي أفـــريـــقـــيـــا، مــضــيــفــاً لــــ
الأوســط»: «وثقت دراســات أجريت 
مـــــؤخـــــراً وجـــــــود أجـــــســـــام مـــضـــادة 
لــلــفــيــروس فـــي دمــــاء الأفــــارقــــة، ما 
يعني أنهم أصيبوا بــه، وأن أرقــام 
الإصـــابـــات المــعــلــنــة قـــد تــكــون غير 

دقيقة، لكن كان التساؤل إذا كانت 
أرقام الإصابات غير دقيقة، فلماذا 
لم ينعكس ذلك على تزايد حالات 

الوفاة؟».
وتـــــابـــــع: «يـــــبـــــدو أن الإجــــابــــة 
تـــحـــمـــلـــهـــا هـــــــذه الــــــــدراســــــــة؛ حــيــث 
إن لـــقـــاح الـــســـل كــــان مــــســــؤولاً عن 
انــخــفــاض مــلــحــوظ فــي مستويات 
الأجـــســـام المـــضـــادة لــلــفــيــروس في 
دمـــــاء الــعــامــلــين الــصــحــيــين الــذيــن 
حصلوا عليه، ما يشير إلى إصابة 
غــيــر قــويــة بــالــفــيــروس، والمــعــروف 
الــســل مـــن التطعيمات  أن تــطــعــيــم 
الرئيسية في أفريقيا، التي تمنح 

للأطفال في سن مبكرة».

بعد التزايد الكبير في إصابات «كورونا»

النظام الصحي في غزة مهدد بـ «الشلل»
غزة: «الشرق الأوسط»

قال مستشارون للصحة العامة، 
أمس (الأحــد)، إن الزيادة الحادة في 
حالات الإصابة بفيروس كورونا في 
قطاع غزة قد تتسبب في عجز النظام 
الــصــحــي عــن اســتــيــعــاب المــرضــى في 

القطاع، بحلول الأسبوع المقبل.
وســــجــــلــــت غــــــــزة، الــــتــــي يـــعـــانـــي 
يــقــدر عــددهــم بنحو  الــذيــن  سكانها 
مــلــيــونــي نسمة مــن الـــزحـــام والــفــقــر، 
نحو ١٤ ألف حالة إصابة و٦٥ وفاة 
بفيروس كورونا، معظمهم منذ شهر 
أغــســطــس (آب). وقــــال عــبــد الــــرؤوف 
المناعمة، أخصائي الأحياء الدقيقة 

وعضو اللجنة الاستشارية الصحية 
لمواجهة فيروس كورونا في غزة، إن 
مــرضــى «كــوفــيــد - ١٩» يشغلون ٧٩ 
جهازاً من ١٠٠ جهاز تنفس صناعي 
موجودة في غزة. وأضاف: «خلال ١٠ 
أيام إذا بقيت الأمور على هذه الوتيرة 
من الارتفاع لن يكون النظام الصحي 
قــادراً على استيعاب هذه الحالات»، 
البالغ  إلــى أن معدل الوفيات  مشيراً 
حــالــيــاً ٠٫٠٥ فـــي المـــائـــة بـــين مــرضــى 

«كوفيد - ١٩» قد يرتفع.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــلــــنــــت وزيـــــــرة 
الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس 
الأحد، تسجيل ١٥٦٠  إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد و١٦ وفاة 

خــــلال الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
المــاضــيــة.  وقالت الــوزيــرة، فــي بيان، 
إن قــطــاع غـــزة ســجــل أعــلــى عـــدد من 
الإصابات الجديدة بواقع ٦٨٤ إصابة. 
وأضافت أن ٥٥ مريضاً «يرقدون في 
غرف العناية المكثفة بينهم ١٠ على 

أجهزة التنفس الصناعي».
بـــيـــانـــات وزارة  قـــاعـــدة  وتــظــهــر 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن إجــمــالــي 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا منذ 
ظـــهـــور الــجــائــحــة فـــي مـــــارس (آذار) 
المــاضــي بلغ ٨٤٣٣٥ إصــابــة، تعافى 

منها ٧١٢٩٦ وتوفي ٧١٥.
وفرضت حركة «حماس»، التي 
تدير قطاع غزة، إجراءات للعزل العام 

مرة واحدة فقط حتى الآن. ويتسبب 
الـــحـــصـــار الــــــذي تـــفـــرضـــه إســـرائـــيـــل 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع فــــي إصــــابــــة اقــتــصــاد 
غــــــزة بـــالـــشـــلـــل، وإضـــــعـــــاف وســـائـــل 
الــصــحــة الـــعـــامـــة. وتـــقـــول إســرائــيــل 
إنها تحاول من خلال الحصار منع 
وصـــول أسلحة إلــى «حــمــاس» التي 
خــاضــت ضــدهــا ثــلاث حـــروب. وقــال 
وزيــــــر الـــعـــلـــوم الإســـرائـــيـــلـــي إزهـــــار 
شـــاي لـــراديـــو الــجــيــش، «لـــن نتنازل 
(حماس) بسبب فيروس كورونا.  لـ
ســــنــــواصــــل الــــــــرد حــــســــب مــقــتــضــى 
الــــحــــال». لــكــنــه أضــــاف أن إســرائــيــل 
تـــســـمـــح لــــلــــمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الدولية بالوصول إلى غزة. ومضى 

يـــــقـــــول: «هــــــــذا هـــــو المــــســــتــــوى الـــــذي 
يمكننا الحفاظ عليه في ظل جائحة 

كورونا».
لكن عبد الناصر صبح، مسؤول 
الــــطــــوارئ الــصــحــيــة فـــي مــكــتــب غــزة 
الـــفـــرعـــي لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
حذر من أنه «خلال سبعة أيام سوف 
نستنفد القدرة على رعاية الحالات 
الحرجة». وأوضح أن معدل العدوى 
جريت لهم الفحوص بلغ ٢١ 

ُ
بين من أ

فــي المــائــة مــع زيـــادة نسبية بــين من 
تــزيــد أعــمــارهــم على ٦٠ عــامــاً. وقــال 
صبح «هذا مؤشر خطير لأن معظم 
هــؤلاء يكونون في حاجة لإدخالهم 

موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)للمستشفيات».

مصر تنفي عجز 
المستلزمات الطبية في المستشفيات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــفـــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة مــا 
«ادعــاءات» بشأن انتشار  وصفته بـــ
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» بــــــين نــــــزلاء 
الــســجــون، متهمة جــمــاعــة الإخـــوان 
المــســلــمــين «المـــحـــظـــورة»، بــالــتــرويــج 
لــــلأمــــر، بـــهـــدف «تــخــفــيــف الــقــبــضــة 
الأمــــنــــيــــة عـــلـــى عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة 

المسجونين».
ووفــــق آخـــر إحـــصـــاءات وزارة 
الــصــحــة المــصــريــة، فــقــد تــم تسجيل 
بــــفــــيــــروس  ٣٥٨ إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة 
«كــــورونــــا» و١٤ وفـــــاة. وقــــال خــالــد 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  مــــجــــاهــــد 
الصحة في بيان إن «إجمالي العدد 
الذي تم تسجيله في مصر بفيروس 
(كـــــورونـــــا) المــســتــجــد هــــو ١١٢٦٧٦ 
حالة، من ضمنها ١٠١٧٨٣ حالة تم 

شفاؤها، و٦٥٣٥ حالة وفاة».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــفـــى المـــركـــز 
الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما 
تردد من أنباء بشأن وجود عجز في 
الطبية بالمستشفيات  المستلزمات 
الــحــكــومــيــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع المـــوجـــة 
الثانية لفيروس «كورونا». وأوضح 
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 
بــيــان أمــــس، أنـــه تــواصــل مــع وزارة 
الــصــحــة والــســكــان والــتــي نــفــت تلك 
الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لوجود 
أي عــجــز فـــي المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
مُــشــددة  بالمستشفيات الحكومية، 
على توافر جميع المستلزمات الطبية 
بكافة المستشفيات الحكومية، وأن 
يــوجــد هــنــاك مــخــزون استراتيجي 

كاف منها.
وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــــى وجـــود 
مـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــمـــرة ورصــــــد لمــوقــف 

توافرها بشكل يومي من خلال نظام 
إلكتروني لإمداد المستشفيات بكافة 
الاحــتــيــاجــات الـــلازمـــة عــلــى الــفــور، 
تــنــفــيــذا لــخــطــة الــحــكــومــة لمــواجــهــة 

فيروس «كورونا».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــشـــرق 
الأوسط (الرسمية)، عن مصدر أمني 
نــفــيــه مـــا جــــرى تـــداولـــه عــبــر إحـــدى 
الصفحات قال إنها موالية لجماعة 
الإخــــــــــــوان، عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي فيسبوك بشأن «الادعاء 
بانتشار فيروس (كورونا) بين نزلاء 
السجون». وأكد المصدر أن ما جرى 
تداوله في هذا الشأن «عارٍ تماما من 
الصحة... ولم يتم رصد ثمة حالات 

إصابة».
وعـــــلـــــقـــــت الــــــــــزيــــــــــارة بـــجـــمـــيـــع 
الــــســــجــــون والــــلــــيــــمــــانــــات الـــتـــابـــعـــة 
الــســجــون، فــي مـــارس (آذار)  لقطاع 
المــاضــي، ضمن إجــــراءات احترازية 
عـــدة اتــخــذتــهــا الــســلــطــات المــصــريــة 
لمنع انتشار الفيروس في السجون، 
قـــبـــل أن يـــتـــم اســـتـــئـــنـــاف الــــزيــــارات 
نــهــايــة أغــســطــس (آب) المــاضــي، مع 
استمرار باقي الإجـــراءات الوقائية 
والاحـــــتـــــرازيـــــة والـــصـــحـــيـــة، والـــتـــي 

تشمل التعقيم المستمر.
وأرجـــع المــصــدر الــتــرويــج لتلك 
الأنــــــبــــــاء، بــــأنــــه «ضــــمــــن مــــحــــاولات 
الأبواق الإعلامية، التابعة للجماعة 
الإرهــابــيــة نــشــر الأكـــاذيـــب؛ لتأليب 
الــــرأي الــعــام فــي مــحــاولــة لتخفيف 
الـــقـــبـــضـــة الأمــــنــــيــــة عــــلــــى عـــنـــاصـــر 
الجماعة الإرهابية داخل السجون». 
وشدد على أن «قطاع السجون يقدم 
الــنــزلاء،  الــصــحــيــة لجميع  الــرعــايــة 
ويـــراعـــي الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة داخـــل 

السجون».

فرنسا ترصد «كورونا» 
في مزرعة للمنك

باريس: «الشرق الأوسط»

رصـــــــــــــدت فــــــرنــــــســــــا لــــلــــمــــرة 
الأولى وجود فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد فــي مــزرعــة للمنك في 
جــنــوب غــربــي بـــاريـــس، وفـــق ما 
أعلنته وزارتــا الصحة والزراعة 
والانتقال البيئي، أمس (الأحد). 
وقـــــالـــــت الـــــــــوزارتـــــــــان فـــــي بـــيـــان 
مــشــتــرك إنـــه صـــدر أمـــر «بــإعــدام 
كــــل الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي لا تــــزال 
مـــوجـــودة، والـــتـــي يــبــلــغ عــددهــا 
نحو ألف، وأيضاً إزالة المنتجات 
الصادرة عن هذه الحيوانات من 

الأسواق».
وبـــــين المــــــــزارع الأربـــــــع الــتــي 
تـــعـــدّهـــا الـــــبـــــلاد، هـــنـــاك واحـــــدة 
لــم تسجل فيها إصـــابـــات، و«لا 
تزال تحاليل تجرى في الاثنتين 
الأخـــريـــين»، ويــنــتــظــر أن تصدر 

النتائج خلال أسبوع.
دول  أبـــــلـــــغـــــت  أن  وســــــبــــــق 

أوروبـــيـــة عـــدة عـــن إصـــابـــات في 
مــــزارع حــيــوان المــنــك، خصوصاً 
فــي الــدنــمــارك مــع اكــتــشــاف نوع 
متحور مــن فــيــروس «كــورونــا»، 
وكــــذلــــك فــــي هـــولـــنـــدا والـــســـويـــد 
والــيــونــان، فيما رصـــدت حــالات 
مــــعــــزولــــة فـــــي كـــــل مـــــن إيـــطـــالـــيـــا 
وإســبــانــيــا. كــمــا ظــهــرت حـــالات 

أيضاً في الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، تظاهر أول 
من أمس مئات من مربي حيوان 
المنك في كوبنهاغن بجراراتهم 
الــزراعــيــة لــلاحــتــجــاج عــلــى قــرار 
الحكومة قتل كل هذه الحيوانات 
لمـــكـــافـــحـــة نـــســـخـــة مـــتـــحـــورة مــن 
الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة 
الدنماركية، الخميس المــاضــي، 
ــضــي على ســلالــة متحورة 

ُ
أنــه ق

من فيروس «كــورونــا» المستجد 
اكتُشفت لدى حيوانات المنك في 
الـــبـــلاد وأثــــــارت مـــخـــاوف بــشــأن 

فاعلية أي لقاح في المستقبل.

إحالة ١٤ منشأة إلى «الداخلية» السعودية لعدم التزامها القيود الوقائية
جدة: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرقـــابـــي لمــنــع 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد، 
نــــفــــذت «الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة لـــلـــغـــذاء 
الــســعــوديــة ٢٫٧٣١ زيـــارة  والــــــدواء» 
المــنــشــآت الخاضعة  تفتيشية على 
لرقابتها في جميع مناطق المملكة 
خــلال الفترة مــن ٨ إلــى ١٩ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، حيث 

أحالت ١٤ منشأة إلى وزارة الداخلية 
بــســبــب عــــدم الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة، 
وذلــــك بــعــد أن أحـــالـــت مــصــنــعــاً و٤ 
مــســتــودعــات بــمــحــافــظــة جــــدة إلــى 
وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي، 
بــســبــب عــــدم الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع 
تفشي فيروس «كــورونــا» المستجد 

(كوفيد١٩).

وأوضـــــــــحـــــــــت «الــــــهــــــيــــــئــــــة» أن 
الـــــزيـــــارات الــتــفــتــيــشــيــة نـــتـــج عــنــهــا 
ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات 
الاحــــتــــرازيــــة لمـــنـــع تــفــشــي فـــيـــروس 
«كورونا»، شملت عدم قياس درجة 
حــــــــرارة المـــوظـــفـــين والــــعــــمــــلاء عــنــد 
الــدخــول للمنشأة، وعــدم استخدام 
الكمامات، وعدم تأمين المعقمات في 

الأماكن المخصصة لها.
الــــزيــــارات تنفيذاً  وتـــأتـــي هـــذه 

لــلــتــوصــيــات الـــخـــاصـــة بــــإجــــراءات 
الــــوقــــايــــة مــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
واتـــــــــــخـــــــــــاذ جـــــمـــــيـــــع الإجـــــــــــــــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة الــــلازمــــة لمـــنـــع تــفــشــيــه 
فــي المــمــلــكــة، والــتــأكــيــد عــلــى جميع 
الــــجــــهــــات بـــالـــتـــحـــقـــق مـــــن الالـــــتـــــزام 
بــالإجــراءات الوقائية والاحــتــرازيــة 
والبروتوكولات المعتمدة في جميع 
المــنــشــآت والأمــاكــن الــتــي تقع تحت 

إشرافها وضبط المخالفات.
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لديه «علاقات» ممتازة مع الإيرانيين والصينيين

المقداد وزيراً للخارجية خلفاً للمعلم
والجعفري نائباً له

دمشق: «الشرق الأوسط»

أعلنت دمشق تعيين فيصل 
المـــقـــداد، وزيــــراً لــلــخــارجــيــة، خلفاً 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الــــراحــــل ولــيــد 
المــعــلــم، وتــعــيــين بــشــار الجعفري 
نـــائـــبـــاً لــــوزيــــر خـــارجـــيـــة ســـوريـــا. 
وخـــلـــف الــجــعــفــري فـــي نــيــويــورك 
بــــســــام صــــبــــاغ مـــــنـــــدوب ســــوريــــا 
الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة 
قل مــن فيينا 

ُ
الكيميائية، حيث ن

إلى نيويورك وعُينّ سفير سوريا 
والمــــنــــدوب الـــدائـــم لــهــا لــــدى الأمـــم 

المتحدة.
وكـــانـــت الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمـــــشـــــق قــــــد شــــيــــعــــت، الأســـــبـــــوع 
الماضي، وزير الخارجية السوري 
ولــيــد المــعــلــم الــــذي رحـــل عـــن عمر 
لــيــخــلــفــه فيصل  نـــاهـــز ٧٩ عـــامـــاً. 
الـــذي شغل منصب نائب  المــقــداد 
وزيــر الخارجية بــين عامي ٢٠٠٦ 
و٢٠٢٠. وبحسب مصادر متابعة 
بــــدمــــشــــق، تـــنـــافـــس عـــلـــى خـــلافـــة 
ولـــيـــد المــعــلــم ثـــلاثـــة: نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية فيصل المقداد، ومندوب 
ســوريــا الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة 
بــشــار الــجــعــفــري، ومـــعـــاون وزيــر 

الخارجية أيمن سوسان.
وقال أحد العاملين في وزارة 
«وكـــالـــة  الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوريــــة لــــ
الصحافة الفرنسية»، إن «المقداد 
خريج المدرسة ذاتها التي تخرّج 
فيها وليد المعلم»، مشيراً إلى أن 
«كليهما اشــتــرك فــي إدارة الملف 
الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي أكــــثــــر الـــلـــحـــظـــات 
الـــحـــرجـــة لــلــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن» 

خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اغـــتـــيـــال رئــيــس 
الــــوزراء الأســبــق رفــيــق الحريري، 
في ٢٠٠٥، وتوجيه أصابع الاتهام 
إلى دمشق. ووصفه بأنه «هادئ 
وقـــارئ مــن الــدرجــة الأولــــى»، كما 
أن «لــــديــــه عــــلاقــــات مــــمــــتــــازة مــع 

الإيرانيين والصينيين».
وقالت الرئاسة على صفحتها 
عــلــى تطبيق «تــلــغــرام» إن الأســد 
«يـــصـــدر ثــلاثــة مــراســيــم تــقــضــي، 
المــقــداد  الــدكــتــور فيصل  بتسمية 
وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين، 
والــدكــتــور بــشــار الــجــعــفــري نائباً 
لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل 
إلــى الوفد  السفير بسام الصباغ 
الـــدائـــم فـــي نـــيـــويـــورك، واعــتــمــاده 
مندوباً دائماً للجمهورية العربية 
السورية لدى منظمة الأمم المتحدة 

في نيويورك».
الـــتـــحـــق فــيــصــل المــــقــــداد (٦٦ 

عاماً) المتحدر من درعا في جنوب 
بــالــســلــك  فــــي عـــــام ١٩٩٤  الــــبــــلاد، 
الـــدبـــلـــومـــاســـي. وانــــضــــم فــــي عـــام 
١٩٩٥ إلى الوفد السوري في الأمم 
المـــتـــحـــدة، قــبــل أن يــعــين فـــي عــام 
٢٠٠٣ مندوباً دائماً لسوريا لدى 
الأمــم المتحدة في نيويورك. وفي 
عـــام ٢٠٠٦، عـــاد إلـــى ســوريــا بعد 
الــخــارجــيــة.  لــوزيــر  نــائــبــاً  تعيينه 
وعـــمـــل بــشــكــل وثـــيـــق مــــع المــعــلــم، 
وكان يرافقه في معظم اجتماعاته 
ومــؤتــمــراتــه. ومــع تــدهــور الحالة 
الــصــحــيــة لــلــمــعــلــم، عـــقـــد المـــقـــداد 
بــــعــــض المـــــؤتـــــمـــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة 

الخاصة بوزارة الخارجية.
المــولــود عام  المــقــداد  وفيصل 
١٩٥٤ في قرية غصم في محافظة 
درعــا، حاز على إجــازة في الآداب 
قــســم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة بجامعة 
دمـــشـــق، ١٩٧٨، ونــــال عــــام ١٩٩٣ 
الــدكــتــوراه فــي الأدب الإنجليزي 
من جامعة شارل الرابع في براغ. 
بــــدأ نــشــاطــه الــســيــاســي بــرئــاســة 
«اتـــحـــاد الــطــلاب الــعــالمــي»، وكــان 
عــــضــــواً فـــــي المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
وعـــضـــواً فـــي «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
لطلبة ســوريــا» بجامعة دمشق. 
بــــــوزارة  الـــتـــحـــق  فــــي عـــــام ١٩٩٤، 
الخارجية وفي عام ١٩٩٥ نقل إلى 
لــدى الأمم  الــدائــم للسوريا  الوفد 
المــتــحــدة، حيث عمل فــي مختلف 
لــجــان الأمـــم المــتــحــدة وعُـــينّ نائباً 
للمندوب الدائم وممثلاً لسوريا 
في مجلس الأمن. وفي عام ٢٠٠٣ 
عين سفيراً لسوريا ومندوباً دائماً 

لها في الأُمم المتحدة. 

فيصل المقداد (أ.ف.ب) 

 تعاون إماراتي ـ إسرائيلي
 في الأمن السيبراني
«سبق اتفاق السلام»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــشــرت صــحــيــفــة «كــلــكــلــيــســت» الاقــتــصــاديــة 
فــي تــل أبــيــب، مقابلة صحافية مــع رئــيــس الأمــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي لـــحـــكـــومـــة الإمـــــــــــارات، مــحــمــد حــمــد 
الكويتي، نقلت فيها على لسانه القول، إن بلاده 
عملت مع شركات سايبر إسرائيلية، قبل توقيع 

معاهدة السلام بين البلدين.
وقال الكويتي، حسب الصحيفة العبرية، إن 
«هناك العديد من الشركات الإسرائيلية التي يقع 
مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة أو أوروبا، 
التي عملت مع الإمــارات منذ عدة سنوات»، وإن 
هذا التعاون «سمح لنا بالاستفادة من العمل عبر 
وسيط وتوقيع عقد معهم، ولم يتطلب الأمــر أن 

يجري التعامل مباشرة مع إسرائيل».
المــعــاهــدة قبل  أنــه مــع توقيع  وأكـــد الكويتي 
بـــدأت معاملات كثيرة مــع شركات  ثــلاثــة أشــهــر، 
الإنترنت الإسرائيلية، بما ذلك في مجالات الأمن 
الــرقــمــيــة والتعليم،  الــســيــبــرانــي والــتــكــنــولــوجــيــا 
وأن «إســـرائـــيـــل شـــريـــك اســتــراتــيــجــي لـــنـــا، وهــي 
متقدمة جيداً في مجال الدفاع السيبراني وبناء 
مناعة إلكترونية، نريد التعلم منها. والمنتجات 
الــتــي طــورتــهــا إســرائــيــل فـــي مــجــال الــســوفــتــويــر 
والهاردوير تساعدنا في تعزيز القدرات الحالية».

ولمح المسؤول الإماراتي، وفقاً للصحيفة، إلى 
استخدام بلاده لبرنامج التجسس «بيغاسوس»، 
الذي طورته شركة «NSO» الإسرائيلية، في إطار 
«مكافحة الإرهاب»، كما قال. وأضاف: «ما أعرفه 
تــســاعــد هــيــئــات الأمـــن  تـــوفـــر أداة   NSO هـــو أن
القومي في مكافحة الإرهـــاب. الإرهـــاب أضــر بنا 
وأضـــر بــإســرائــيــل. إذا كـــان بــإمــكــان NSO توفير 
الأدوات التي تساعد في هذه الجوانب دون انتهاك 
خصوصية شخص مــا، وفقاً للأوامر القضائية 
التي تنظم عمل وكالات إنفاذ القانون فقط - إذن 
بــالــتــأكــيــد. ســـوف يــســاعــد ذلـــك فــي مــنــع الإرهـــاب 

وإنقاذ الأرواح».
وأوضح الكويتي أن هناك تهديدات سيبرانية 
عديدة تواجه الإمارات، مثل الهجمات المنظمة من 
البلد الذي  إيــران وروسيا، أحياناً يكون تحديد 
الــتــهــديــد صــعــبــاً، مــا يتطلب الكثير  يــصــدر مــنــه 
من العمل والخبرة. وقد بدأنا بالفعل في توقيع 
العديد مــن الاتفاقيات التجارية، ليس فقط في 
مجالات مثل الزراعة والصحة والنفط والغاز، ولكن 
أيضاً في قطاعات مثل الإنترنت والتكنولوجيا 

والرقمنة وحتى التعليم والأكاديميا».

رفاق غانتس يطالبونه بالاستقالة من حزب الجنرالات
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــواصـــل فــيــه 
المـــظـــاهـــرات ضـــــده، وشــعــبــيــتــه تهبط 
مـــــن جـــــديـــــد، تـــمـــكـــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، من 
إحداث شرخ جديد في حزب خصومه 
«كـــحـــول لـــفـــان» المـــعـــروف بــاســم حــزب 
الــجــنــرالات بــلــغ حــد المــطــالــبــة العلنية 
بــإقــالــة رئــيــســه، بيني غــانــتــس، وزيــر 

الأمن ورئيس الحكومة البديل.
وقال مقربون من قائدين أساسيين 
فــــي الــــحــــزب عــــرفــــا بــــأشــــد الإخــــــلاص 
لـــغـــانـــتـــس، هـــمـــا وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
غـــابـــي أشــــكــــنــــازي، ووزيــــــــر الـــقـــضـــاء، 
آفــي نيسانكورن، أنهما غاضبان من 
غانتس ويتهمانه بتوجيه طعنة في 
الــظــهــر إلــيــهــمــا، لأنـــه أبــــرم اتــفــاقــا من 
ورائهما مع نتنياهو ثمنه إطالة عمر 

الحكومة بضعة أسابيع أخرى. وقال 
هــؤلاء، إن غانتس اتفق مع نتنياهو 
عــلــى تــعــيــين مـــرشـــح حــــزب الــلــيــكــود، 
يهيلي روتنبرغ، محاسبا عاما لوزارة 
المـــالـــيـــة، مــقــابــل تــعــيــين هــــود بــيــتــســر، 
مــــديــــرا عـــامـــا لمــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــبـــديـــل. وقـــــد قـــاطـــع نــيــســانــكــوريــن، 
ووزيـــر الاتــصــالات، يــوعــاز هــنــدل، من 
حــزب «ديــريــخ إيــرتــس» المتحالف مع 
«كـــحـــول لـــفـــان»، الــجــلــســة الأســبــوعــيــة 
لــلــحــكــومــة، أمـــــس الأحـــــــد، احــتــجــاجــا 
على هذه الصفقة. وحسب مقربين من 
نــيــســانــكــورن، فـــإن «هــنــاك حــوالــي ٢٠ 
وظيفة شــاغــرة فــي أعلى مناصب في 
الــوزارات تعتبر حيوية للغاية، ولكن 
غــانــتــس ونــتــنــيــاهــو لـــن يــكــتــرثــا بــهــا. 
الأول اهتم برجل مقرب منه لتعيينه 
في منصب وهمي حيث لا يوجد شيء 
يفعله رئيس دائــرة الحكومة البديل، 

خصوصا أن لديه مديرا عاما لوزارة 
الأمـــــن يـــديـــر كـــل شـــؤونـــه، فــيــمــا اهــتــم 
نــتــنــيــاهــو بــمــنــصــب المــحــاســب بسبب 
تــــهــــديــــدات المـــحـــكـــمـــة ضــــد شـــغـــر هـــذا 

المنصب البالغ الحساسية.
وقال رئيس حزب اليهود الروس 
«يسرائيل بيتينو»، النائب أفيغدور 
أبـــرم صفقة مع  لــيــبــرمــان، إن غانتس 
نــتــنــيــاهــو أكــــبــــر وأوســــــــع مــــن صــفــقــة 
المنصبين، مضيفا، أن «غــانــتــس باع 
نفسه لنتنياهو فهو يتشبث بمنصبه 
الفخري كرئيس حكومة بديل، ويضع 
نـــفـــســـه خــــاتــــمــــا بــــإصــــبــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ويـــضـــرب عــــرض الـــحـــائـــط بــأكــثــر من 
لــه».  مليون نــاخــب منحوا أصــواتــهــم 
وكتب ليبرمان، في منشور على تويتر 
أن «غانتس فقد عقله». ودعا ليبرمان 
قـــادة حـــزب «كــحــول لــفــان»، إلـــى إقــالــة 
غانتس من رئاسة حزب «كحول لفان». 

الـــدعـــوة يتكلم باسم  وقــــال إنـــه بــهــذه 
الــســاحــقــة مــن وزراء ونـــواب  الغالبية 
حــزب غانتس، الذين باتوا يخجلون 
من كثرة خنوع قائدهم. واختتم قائلا: 
«أمر لا يصدق أن هذا الرجل (غانتس) 
كــــــان يــــومــــا رئـــيـــســـا لأركــــــــان الــجــيــش 

الإسرائيلي». 
وحــــذر عـــدد مـــن الــســيــاســيــين من 
إحـــــداث شـــرخ آخـــر فـــي حـــزب «كــحــول 
لفان»، الذي كان تأسس في سنة ٢٠١٩ 
بـــ٣٥ نائبا فــي أول انتخابات  وحظي 
خاضها في أبريل (نيسان) وهبط إلى 
٣٣ مقعدا في الانتخابات الأخيرة، لكن 
إلـــى حكومته  نتنياهو نــجــح بــجــذبــه 
وتــــســــبــــب بــــذلــــك فـــــي تـــفـــســـخ الــــحــــزب 

وانقسامه إلى ٤ أحزاب.
وقـــــــد وجـــــــه وزراء مـــــن «كــــحــــول 
لــفــان» انــتــقــادات شــديــدة إلــى غانتس، 
على أدائه في الرضوخ أمام نتنياهو 

وليس فقط في موضوع التعيينات. 
واتهموه بإدارة ظهره للحزب وقادته. 
وحـــســـب أحــــدهــــم، فــقــد عــيــل صــبــرهــم 
ولــم يــعــودوا يثقون بغانتس. ونقلت 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» عن 
أحـــدهـــم، أمــــس، قــولــه إنـــه «فـــي الــوقــت 
الــذي تعاني فيه إسرائيل مــن انعدام 
إقرار موازنتها العامة للسنة الجارية 
(٢٠٢٠)، ينشغل غانتس فــي منصب 
لمــديــر مكتبه. فــمــاذا يسمى هـــذا؟ هل 
هــــو تـــصـــرف لـــحـــزب مــعــنــي فـــعـــلا فــي 
الــوصــول إلـــى الــســلــطــة؟ مـــاذا سنقول 
الـــذي قطعنا أمــامــه وعــودا  للجمهور 
كـــثـــيـــرة بــــغــــرض الـــتـــخـــلـــص مــــن حــكــم 
نتنياهو وصرنا أول من يدعمه ويوفر 
أنــه متهم بالفساد؟».  لــه الحكم، رغــم 
وقــالــت صحيفة «هــآرتــس»، أمــس، إن 
هناك حالة «غليان» في «كحول لفان»، 
فــي الأيـــام الأخــيــرة، والشعور السائد 

الــجــمــود ينتاب معظم شــؤون  هــو أن 
الحكومة. وأكــدت صحيفة «يسرائيل 
هــيــوم»، أن بعض قــادة حــزب غانتس 
يشعرون بأنه «يخبئ مصيبة كبرى». 
وعندما سئل أحدهم عن هذه المصيبة، 
قال: «لا أستبعد أن ينضم غانتس إلى 

ليكود تحت قيادة نتنياهو».
يذكر أن المظاهرات ضد نتنياهو 
على خلفية اتهامه بالفساد، استمرت 
يــوم أمــس الأحـــد، واتــخــذت هــذه المــرة 
كشل مسيرة سيارات، رافقته إلى قلب 
صحراء النقب، حيث شارك في رعاية 
مـــهـــرجـــان لإحـــيـــاء ذكـــــرى أول رئــيــس 
وزراء، ديفيد بن غوريون. واستقبلهم 
هـــنـــاك ٢٥٠ مـــتـــظـــاهـــرا، مــمــن وصــلــوا 
فــي ســاعــات الــصــبــاح. وقــد خطب في 
المتظاهرين حفيد بن غوريون، يريف 
بــــن إلــــيــــاهــــو، الــــــذي هـــتـــف: «لــيــســقــط 

نتنياهو ولتعش إسرائيل».

تصعيد «محدود» في غزة... و{حماس» تطالب بمستلزمات {كورونا}
رام الله: كفاح زبون

الــــوزراء الإسرائيلي  دفــع رئــيــس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــخــطــط جــديــدة 
لدعم سكان مستوطنات غلاف قطاع 
غــزة، فــي الــوقــت الــذي هــدد فيه وزيــر 
الجيش بيني غانتس، فصائل القطاع 
بمفاجآت وثمن أكبر إذا استمر إطلاق 
الــــصــــواريــــخ مــــن الـــقـــطـــاع، بـــعـــد لــيــلــة 

شهدت خرقا آخر للتهدئة.
وقــــال غــانــتــس إن جــيــشــه ســيــرد 
بــشــكــل عــمــلــيــاتــي أكــبــر عــلــى أي مس 
بــــإســــرائــــيــــل، مــــهــــددا حــــركــــة حــمــاس 
وسكان قطاع غزة، بدفع ثمن كبير في 
حــال استمرت الهجمات من القطاع، 
بغض النظر عن الوضع الصحي في 
غزة المتعلق بانتشار فيروس كورونا. 
وأضـــــاف غــانــتــس: «لــديــنــا مجموعة 
كبيرة من الخطط العملياتية لحماية 
سكان مستوطنات غلاف غزة، لدينا 
خطط أكبر مفاجئة لحماس وسكان 
الــــقــــطــــاع. أنـــصـــحـــهـــم بــــعــــدم انـــتـــهـــاك 

سيادتنا».
وجــــــــــاء تــــهــــديــــد غــــانــــتــــس بــعــد 

إطــلاق صــاروخ من القطاع في ثاني 
خـــرق للتهدئة خـــلال أســبــوع واحـــد. 
وفـــــورا قـــرر رئــيــس الــــــوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو تــخــصــيــص مــبــلــغ مــلــيــار 
لــدعــم مستوطنات  شيقل إســرائــيــلــي 
غــلاف الــقــطــاع. وقـــال نتنياهو خلال 
جلسة بحضور رؤســاء المستوطنات 
من منطقة غلاف غزة (مؤتمر فيديو)، 
مع وزير المالية كاتس ووزير الداخلية 
أرييه درعي، «بعد أن زففنا قبل عدة 
أسابيع بشرى إنشاء بلدة جديدة في 
منطقة غــلاف قطاع غــزة، نــزف اليوم 
بشرى أخرى بالإعلان عن طرح خطة 
مـــســـاعـــدات واســــعــــة الـــنـــطـــاق بــحــجــم 
يـــفـــوق مــلــيــار شــيــكــل جـــديـــد لــصــالــح 

بلدات منطقة الغلاف».
وتحدث نتنياهو عن «امتيازات 
ضريبية وخــصــومــات على ضريبة 
الــــبــــلــــديــــة، وخــــلــــق مــــحــــركــــات نـــمـــو، 
مــثــل تنمية مــجــال التكنولوجيات 
الزراعية، وزيادة نشاطات الرفاهية، 
وتعزيز الشعور بالأمان الشخصي، 
والــقــيــام بــاســتــثــمــارات فــي مــجــالات 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وتــطــويــر البنى 

التحتية وغيرها. وتابع «سنواصل 
دعــــــم مـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــلاف والـــنـــهـــوض 
بــمــكــانــتــهــا، عـــلـــى أن يُــــطــــرح خـــلال 
الأســبــوع المقبل قــرار مــن شأنه دعم 
مــديــنــة عــســقــلان هــي الأخــــرى، علماً 
بأننا نشهد في كل من منطقة الغلاف 
ومدينة عسقلان زيــادة الطلب على 

الشقق السكنية».
الأمنية  سياستنا  «إن  وأردف 
الــــحــــازمــــة، الـــتـــي وجــــــدت تــعــبــيــرهــا 
مــجــدداً، حــيــث نــقــوم بــالــرد عــلــى كل 
اعتداء يستهدفنا - إلى جانب تعزيز 
الــحــصــانــة المــدنــيــة والــزخــم فــي هــذه 
الـــرد الحقيقي على  المــنــطــقــة تشكل 

المنظمات الإرهابية».
وجــــاء كــل ذلـــك بــعــد ســاعــات من 
شن إسرائيل سلسلة من الغارات على 

مواقع في قطاع غزة.
وضــــــرب الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي 
موقعاً في منطقة الشيخ عجلين غرب 
مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره، كما 
ضرب موقعاً في حي تل الهوى غرب 
المدينة، وموقعين شــرق مدينة غــزة، 
وأراضـــــي زراعـــيـــة فــي حــيــي الــزيــتــون 

والشجاعية، وموقعين غرب مدينتي 
خان يونس ورفح.

وأكد ناطق عسكري إسرائيلي أن 
سلاح الجو ضرب أهدافا حمساوية 
في قطاع غزة، ردا على إطلاق القذيفة 
الصاروخية باتجاه عسقلان والتي 
تسببت في الحاق أضرار مادية دون 
إصابات. وجــاء في بيان عسكري أن 
مقاتلات ومــروحــيــات قتالية قصفت 
موقعين لإنتاج القذائف وبنى تحت 
أرضـــــيـــــة ومـــعـــســـكـــر تـــــدريـــــب لـــلـــقـــوة 

البحرية التابعة لحماس.
ولــــم تــعــلــن أي جــمــاعــة مسلحة 
فــــي غـــــزة مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــهــجــوم 
فورا، لكن الجيش الإسرائيلي، حمل 
حماس، التي تحكم القطاع، مسؤولية 
ما يجري في القطاع وما ينطلق منه 
وتبعات عملياتها. والصاروخ الأخير 
هــو ثــانــي خــرق للتهدئة فــي غضون 

أسبوع واحد.
والأحد الماضي، أطلق صاروخان 
من قطاع غزة، وأرسلت حركة حماس 
فورا رسائل إلى إسرائيل قالت فيها 
إن الصواريخ أطلقت عن طريق الخطأ 

خـــلال عــاصــفــة رعـــديـــة، وهـــو تفسير 
قبله الجيش الإسرائيلي.

لكن حماس هذه المرة أشارت إلى 
مــنــع إســرائــيــل إدخـــــال مـــعـــدات طبية 
ومــســتــلــزمــات لمــواجــهــة كـــورونـــا، في 
تلميح إلى تصعيد أكبر محتمل إذا لم 
تدخل مثل هذه المواد. وحملت حماس 
إسرائيل جميع تداعيات منع دخول 
المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة 
فيروس كورونا. وتزايدت الإصابات 
بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، 
وقــفــز تــراكــمــي المــصــابــين إلـــى ١٤٧٦٨ 
إصـــابـــة، وإجــمــالــي الــوفــيــات إلـــى ٦٥ 

حالة وفاة.
وقال الناطق باسم حركة حماس 
فــــــوزي بــــرهــــوم، فــــي بـــيـــان صــحــافــي 
تـــحـــمـــيـــل الاحـــــتـــــلال  «إن اســـــتـــــمـــــرار 
الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية 
عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق 
مــبــررات استمرار الحصار والقصف 

والعدوان».
وأضــــــــاف: «إن تــحــمــيــل حــمــاس 
المــســؤولــيــة للتهرب مــن مسؤولياته 
تـــجـــاه مـــعـــانـــاة مــلــيــونــي فــلــســطــيــنــي 

محاصرين في القطاع، في ظل كارثة 
إنــســانــيــة وتــفــشــي جــائــحــة فــيــروس 
كورونا». وشدد برهوم على أن «الذي 
يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي وســيــاســاتــه، 
والــــذي مــا زال ســلــوكــا عــدوانــيــا غير 
ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار، يمنع 
المــعــدات الطبية ومستلزمات  دخـــول 
مواجهة فــيــروس كــورونــا، وبالتالي 
عــلــيــه أن يــتــحــمــل جــمــيــع تـــداعـــيـــات 
اســــــتــــــمــــــرار الـــــحـــــصـــــار والـــتـــصـــعـــيـــد 

والعدوان».
فـــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، بــــــدأ الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي تــــدريــــبــــا فــــــي مــحــيــط 
القطاع يستمر حتى الأربعاء المقبل، 
ويحاكي فيه سيناريوهات متعددة 
مـــن الــتــصــعــيــد ويــســتــهــدف تحسين 
جــهــوزيــة الــقــيــادة الــجــنــوبــيــة. وأعــلــن 
الــجــيــش أنـــه تـــم الــتــخــطــيــط للتمرين 
بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات 
لـــلـــعـــام ٢٠٢٠. وفـــــي إطــــار  الـــســـنـــويـــة 
التمرين سيتم فحص جاهزية فرقة 
غزة لأعمال متعددة الأبعاد وللتعامل 

مع سيناريوهات متنوعة.

 من موالين لها جراء غارة إسرائيلية على دير الزور
ً
١٥ قتيلا

إيران تتوعد أي محاولة لضرب دورها «الاستشاري» في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تـــحـــدثـــت 
فـــيـــه تـــقـــاريـــر عــــن مــقــتــل نـــحـــو ١٥ 
مــــن مــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة لإيـــــران 
مــن جــنــســيــات غــيــر ســوريــة جــراء 
استهداف لريف مدينة البوكمال 
شـــرق ديـــر الـــــزور، تــوعــدت إيــــران، 
بــــهــــزيــــمــــة أي مــــحــــاولــــة  الأحــــــــــــد، 
إســــرائــــيــــلــــيــــة لـــلـــنـــيـــل مـــــن دورهـــــــا 

الاستشاري في سوريا.
يــأتــي ذلـــك بــعــد أيــــام مــن شن 

إســــرائــــيــــل ضـــــربـــــات جــــويــــة عــلــى 
أهــــــداف تــابــعــة لــــوحــــدات إيــرانــيــة 
قرب دمشق، قالت التقارير إن ١٠ 
قتلى؛ بينهم من ميليشيات موالية 

لإيران، قد قتلوا فيها.
وتـــنـــفـــي إيـــــــران وجــــــود قــــوات 
عــســكــريــة لــهــا فـــي ســـوريـــا وتــقــول 
إنــهــا أرســلــت قـــوات خــاصــة إليها 
بــصــفــة مـــســـتـــشـــاريـــن عــســكــريــين. 
وتـــــقـــــول طـــــهـــــران إنــــهــــا ســـتـــرســـل 
مستشارين عسكريين إلى سوريا 
ما دام ذلك ضرورياً. وقــال سعيد 

خطيب زادة المتحدث بأسم وزارة 
الــخــارجــيــة الايـــرانـــيـــة فـــي مــؤتــمــر 
صحفي اسبوعي عبر الانترنيت, 
فـــــي ســـوريـــا  إيـــــــــران  أن: «وجـــــــــود 
اســـتـــشـــاري، وبــالــطــبــع إذا عــرقــل 
أحـــــد هـــــذا الــــوجــــود الاســـتـــشـــاري 
فــســيــكــون ردنــــا ســاحــقــاً» حسبما 

نقلت «رويترز».
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــحــدث 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
انـــفـــجـــارات  الإنـــــســـــان»، عـــن دوي 
عنيفة فــي ريــف مدينة البوكمال 

بريف دير الزور، في وقت متأخر 
مــن ليلة السبت - الأحـــد، نتيجة 
قصف جــوي من طيران مجهول، 
اســـتـــهـــدف بـــأكـــثـــر مــــن ١٠ غـــــارات 
مواقع للميليشيات الإيرانية غرب 
البوكمال. وأفاد «المرصد» بمقتل 
نــحــو ١٥ مـــن مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
لإيــران من جنسيات غير سورية 
جــراء استهداف جــوي لتمركزات 
لهم في ريف مدينة البوكمال شرق 
دير الزور. وأوضح أن القتلى من 
الجنسيتين الأفغانية والعراقية 

«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»  (مــــوالــــيــــة لــــــ
الإيــرانــي)، وأن القصف استهدف 
تــمــركــزات جــديــدة للميليشيات، 
وتسبب في تدمير مركزين اثنين 
بالإضافة لآليات. ورجح «المرصد» 

أن يكون القصف إسرائيلياً.
وكـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قــــد أقـــــر الأســــبــــوع المــــاضــــي بــأنــه 
قـــصـــف أهـــــدافـــــاً تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الــســوري و«فــيــلــق الــقــدس» داخــل 
ســـــوريـــــا «بـــــعـــــد كــــشــــف وإبـــــطـــــال 
مــــفــــعــــول حــــقــــل عــــــبــــــوات نـــاســـفـــة 

(على حــدود الــجــولان المحتل من 
إســرائــيــل) زرعــتــهــا خلية مكونة 
مــن ســوريــين يــقــيــمــون فــي الــقــرى 
المــــجــــاورة لــلــحــدود الإســرائــيــلــيــة 
ويعملون بتوجيه إيراني». وقال 
إن الــهــجــمــات شــمــلــت ٨ أهـــــداف؛ 
مـــنـــهـــا مـــقـــر رئـــيـــســـي لإيــــــــران فــي 
مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي و«مـــوقـــع 
سري لميليشيا» يستخدم منشأة 
لاستضافة وفــود إيرانية رفيعة 
إلــى ســوريــا للعمل،  عندما تأتي 
غــيــر أن الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 

الـــضـــربـــات  أكـــــد أن  الإســـرائـــيـــلـــي 
تــفــادت قـــادة عسكريين كــبــار في 

«الحرس الثوري» الإيراني.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ونـــــفـــــت 
الإيــــرانــــيــــة، أمـــــس الأحـــــــد، صــحــة 
التقارير التي تحدثت عــن مقتل 
إيرانيين من «فيلق القدس» خلال 
الغارة الإسرائيلية الأخيرة قرب 
دمــــشــــق. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــاســم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة ســعــيــد 
نــــؤكــــد مــقــتــل  خـــطـــيـــب زادة: «لا 
مــقــاتــلــين مـــن (فــيــلــق الـــقـــدس) في 

الغارة الإسرائيلية على سوريا، 
وإســرائــيــل تــدرك أن زمــن (اضــرب 
واضرب) قد ولّى، لذا فهي تتحرك 
لــطــبــيــعــتــهــا  بــــــحــــــذر، ولا عـــــــلاج 
الـــــعـــــدوانـــــيـــــة ســــــــوى عــــــن طـــريـــق 

المقاومة في الجبهات كافة».
وسبق لإســرائــيــل، التي تعدّ 
طــهــران أكــبــر خــطــر أمــنــي عليها، 
أن شنت خلال السنوات الماضية 
هـــجـــمـــات عـــلـــى أهــــــــداف إيـــرانـــيـــة 
وأهــــداف لفصائل تابعة لها في 

سوريا.

قواتها قصفت شمال الرقة... والجيش الأميركي كثف دورياته في الحسكة 

تعزيزات تركية ضخمة لنقاط المراقبة في إدلب 
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

الحسكة: كمال شيخو

دفـــــــعـــــــت تــــــركــــــيــــــا بــــأضــــخــــم 
تعزيزات عسكرية لها في الأشهر 
الأخـــيـــرة، بــاتــجــاه نــقــاط المــراقــبــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الــتــصــعــيــد 
فــي مــحــافــظــة إدلـــب شــمــال غربي 
الــذي واصلت  سوريا، في الوقت 
فيه مدفعيتها القصف المكثف على 
مواقع قوات سوريا الديمقراطية 
(قــــســــد) فــــي عــــين عـــيـــســـى، بــريــف 

الرقة في شمال شرقي البلاد.
ودفـــــــــــــع الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
بــــثــــلاثــــة أرتـــــــــــال عــــســــكــــريــــة عــبــر 
الـــحـــدودي بين  معبر كــفــرلــوســين 
هــطــاي وشــمــال إدلـــب، تألفت من 
آلــيــة تــحــمــل مــعــدات عسكرية   ٦٠
ومـــــــدرعـــــــات وأســــلــــحــــة وذخــــائــــر 
ومــواد لوجيستية، اتجهت نحو 
مــواقــع الــقــوات الــتــركــيــة فــي عمق 
إدلب أمس (الأحــد). وتوجه قسم 
مــن هــذه الــتــعــزيــزات إلــى القواعد 
التركية المنتشرة في منطقة جبل 
الزاوية قرب خطوط التماس مع 
قوات النظام السوري في جنوب 
إدلـــب، بينما توجه القسم الآخــر 
إلـــى الــنــقــطــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 

قرب مدينة بنش شرق إدلب.
وأنــــــشــــــأت تــــركــــيــــا نــــحــــو ٦٥ 
نقطة عسكرية ونــشــرت نحو ١٣ 
ألــــف جـــنـــدي ونـــحـــو ٩ آلاف آلــيــة 
عسكرية، فــي المنطقة الخاضعة 
لاتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار الموقع 
بــين تركيا وروســيــا فــي ٥ مــارس 

(آذار) الماضي في إدلب.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــتــــل ٣ عـــنـــاصـــر 
وأصــــيــــب آخـــــــرون مــــن الــفــصــائــل 
الموالية لتركيا في هجوم مسلح 

على مقر عسكري في قرية بلبل 
بريف عفرين.

وتــــزامــــن إدخــــــال الــتــعــزيــزات 
التركية مع استمرار قوات النظام 
فــــي قــصــفــهــا الــــصــــاروخــــي عــلــى 
مناطق في ريف إدلــب الجنوبي، 
كــمــا حــلــقــت طــــائــــرات اســتــطــلاع، 

أمس، في أجواء المنطقة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــواصــل 
الـــــــــــقـــــــــــوات الــــــتــــــركــــــيــــــة قـــصـــفـــهـــا 
الصاروخي على مناطق سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
فــــي ريـــــف الــــرقــــة الـــشـــمـــالـــي. كــمــا 
اســـتـــهـــدفـــت المـــدفـــعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، 
أمس، مناطق ناحية عين عيسى 
شمال الرقة، وسقطت قذائف على 
حـــاجـــز عـــين عــيــســى، الأمـــــر الـــذي 

أدى لإصابة اثنين من قوى الأمن 
الداخلي (الأسايش).

وكــانــت الـــقـــوات الــتــركــيــة، قد 
بدأت منذ أيام بإنشاء ما وصفه 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
«أقـــل من  «الـــشـــرق الأوســــــط»، بــــ لــــ
قــاعــدة عسكرية وأكــبــر مــن نقطة 
عــســكــريــة»، تــابــعــة لــهــا فـــي قــريــة 
طماميح بريف عين عيسى، على 
بــعــد نــحــو ٢ كــلــم مــن نــاحــيــة عين 
عيسى الخاضعة لسيطرة قسد 
وقوات النظام، حيث بدأت بجلب 
معدات لوجيستية ومعدات بناء.
وتجدد القصف الصاروخي 
يوم السبت، من قبل القوات التركية 
والفصائل السورية الموالية لها، 
على مخيم عــين عيسى وأطــرافــه 

الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة قــــــوات قــســد 
في ريف الرقة الشمالي، وتزامن 
القصف مع مــرور دوريــة روسية 
من المنطقة، حيث عــادت الدورية 
إلى قواعدها في عين عيسى أثناء 
القصف، وسط استياء شعبي من 
الصمت الروسي عن الاستهدافات 
الــــتــــركــــيــــة المــــــتــــــكــــــررة. هــــــــذا وقــــد 
امـــتـــد الـــهـــجـــوم إلــــى ريــــف نــاحــيــة 
تــــل أبـــيـــض المـــــجـــــاورة، ووصـــلـــت 
إلــى الطريق الدولي  الاشتباكات 
(m٤). وذكــــــرت مـــصـــادر محلية 
ومسؤولين عسكريين بأن قصف 
المدفعية التركية أسفر عن مقتل 
قيادي عسكري بــارز في صفوف 

قوات «قسد».
في هذه الأثناء، عزز الجيش 

الأمــــــيــــــركــــــي مـــــواقـــــعـــــه فــــــي ريــــف 
محافظة الحسكة، حيث وصلت 
نحو ٣٥ شاحنة عسكرية كبيرة 
قـــادمـــة مـــن قـــواعـــد الــتــحــالــف في 
الــعــراق المجاور،  إقليم كردستان 
كانت محملة بالأسلحة والذخيرة 
ومعدات وأجهزة تقنية متطورة 
وآلـــيـــات ثــقــيــلــة، إلــــى قــاعــدتــه في 
قرية «قسرك» التي تبعد نحو ٢٠ 

كيلومتراً شرقي بلدة تل تمر.
وكـــثـــفـــت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
من جولاتها الميدانية في محيط 
بلدة تل تمر، التي باتت منقسمة 
الــســيــطــرة مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــــاضــــي. وســيــرت  الـــعـــام  الأول) 
أمس دورية اعتيادية، تألفت من 
٦ عــربــات عسكرية برفقة سيارة 
عسكرية من قوات «قسد» وتوقفت 
بضع ساعات عند مدخل البلدة 
ثم انسحبت وعادت إلى قاعدتها 
القريبة. وهي الدورية الأميركية 
الـــثـــالـــثـــة خــــــلال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
ضمن مناطق الشرطة العسكرية 
الروسية والقوات الموالية للنظام 

السوري.
إلى ذلــك، أكد شهود وسكان 
«منطقة الزركان» التابعة لناحية 
أبــــو راســـــين المــــجــــاورة لــتــل تــمــر، 
أن الــجــيــش الـــتـــركـــي والــفــصــائــل 
المــــســــلــــحــــة اســــتــــقــــدمــــوا أســـلـــحـــة 
وتـــعـــزيـــزات إلـــى الـــقـــرى المــحــاذيــة 
لمـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــمـــــاس الــــخــــاضــــعــــة 
لسيطرتها، وشــاهــدوا تحركات 
مــكــثــفــة لأفـــــــراد الـــجـــيـــش الــتــركــي 
وعرباتهم في قرى «عنيق الهوى» 
و«تـــــــل مـــحـــمـــد» و«بــــــــاب الـــخـــيـــر» 
و«أم عشبة»، ترافقت مع طلعات 
طــــائــــرات تـــركـــيـــة مـــســـيـــرة جــابــت 

سماء المنطقة بشكل يومي.

مدرعة أميركية أمام منزل ببلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
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اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة انتقالية جديدة من ٢٦ وزارة

السودان يترقب تغييرات في «المجلس السيادي»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

توقع قيادي بــارز في التحالف الحاكم في 
الـــســـودان «قـــوى إعـــلان الــحــريــة»، إجــــراء تعديل 
محدود في مجلس السيادة الانتقالي، وسحب 
عــضــويــن مــن المــدنــيــين، تــم ترشيحهما مــن قبل 
الكتل السياسية المكونة للتحالف، وكشف عن 
توافق مبدئي بين شركاء الانتقال على تشكيل 
الــجــديــدة مــن ٢٦ وزارة، واســتــيــعــاب  الــحــكــومــة 
الحركات المسلحة، بحسب ما نصت عليه اتفاقية 

السلام الموقعة مع الحكومة الانتقالية.
وقـــــال الـــقـــيـــادي الـــــذي فــضــل حــجــب اســمــه، 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن قـــوى الــتــغــيــيــر تقدمت  لـــ
خلال الاجتماعات بين الشركاء بمقترح تكوين 
مجلس الشراكة الانتقالي من ٢٥ عضواً وأقصاه 
٢٧، يضم ممثلين من قوى (التغيير) والحركات 
المسلحة، و٥ أعضاء من مجلس السيادة، بجانب 
الـــوزراء، عبد الله حمدوك، ووزيرين من  رئيس 

الحكومة.
وقال المصدر إن (الجبهة الثورية) اعترضت 
على تمثيل المدنيين بمجلس السيادة الانتقالي، 
الــشــركــاء، واقــتــرحــت أن  ضمن عضوية مجلس 
يــمــثــل مــجــلــس الـــســـيـــادة، بــعــضــويــن مـــن المــكــون 
الــعــســكــري، بــجــانــب رئــيــس الــــــوزراء ووزيـــــر من 

الحكومة.
«قـــوى الــتــغــيــيــر»، بــبــروز  ونــــوه الــقــيــادي بــــ
مقترح على أن يتولى رئــيــس مجلس السيادة 
الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، رئاسة مجلس 
الشراكة، ونائبه رئيس الوزراء. وأشار إلى توافق 
مبدئي بين شركاء الانتقال على تشكيل حكومة 
مـــن ٢٦ وزارة، بــعــد تــفــكــيــك عـــدد مـــن الــــــوزارات، 
ويجري النقاش حالياً حــول إجـــراءات التعديل 
الــــوزاري كليا أو جزئيا، بجانب إضــافــة وزارة 
السلام وحقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها 

في اتفاقية السلام.
وكـــشـــف الــــقــــيــــادي عــــن مـــطـــالـــبـــة الـــحـــركـــات 
المسلحة بمنحها وزارات الخارجية والتجارة 
والـــعـــمـــل، وأن هـــــذه المـــطـــالـــب مـــحـــل نـــقـــاش بــين 
الأطراف للوصول إلى توافق حولها، مشيراً إلى 
أن الحركات المسلحة تسعى لزيادة حصتها في 

مجلس الوزراء.
وبحسب تسريبات حصلت عليها «الشرق 
الأوســـط» من مصادر متطابقة، ترجح ترشيح 
كل من رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، 
ورئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، ورئيس 
حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، لعضوية 
مجلس السيادة الانتقالي، وترشيح رئيس حركة 
جيش تحرير السودان، مني اركو مناوي، حاكماً 
إقــرار نظام الأقاليم في كل  لإقليم دارفـــور، بعد 

البلد، وفقاً لما ورد في اتفاقية السلام.
وقال القيادي بالتحالف الحاكم في السودان: 
«وارد جداً استبدال أعضاء من المدنيين بمجلس 
الــتــوازن  الــســيــادة، بعناصر مدنية قوية لحفظ 
داخــــل المــجــلــس بــعــد اســتــيــعــاب قــــادة الــحــركــات 

المسلحة بالمجلس».
ويختص مجلس شركاء الانتقال الذي يجري 
التوافق على تشكيله، بحل الخلافات التي تنجم 
بين هياكل السلطة الانتقالية مجلسي (السيادة 
والوزراء)، ويكون معنياً باتخاذ القرارات المهمة 

خلال مرحلة الانتقال البالغة ٤ سنوات.
وتتكون السلطة الانتقالية في السودان، من 
مجلسي (السيادة والوزراء)، والمجلس التشريعي 
الانتقالي الذي لم تشكيله بعد. ونصت اتفاقية 
السلام على منح الحركات المسلحة ٣ مقاعد في 
مجلس السيادة، و٢٥ في المائة بمجلس الوزراء، 
بــجــانــب ٧٥ مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان الانــتــقــالــي، و٤٠ 
فــي المــائــة مــن الحكم فــي إقليم دارفـــور وولايــات 

الشمال.

الخرطوم ترفض تشغيل «سد النهضة» قبل التوصل إلى اتفاق... والقاهرة متمسكة بالتفاوض
الخرطوم: محمد أمين ياسين

القاهرة: محمد عبده حسنين

الـــوزراء السوداني  قــال رئيس 
عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك إنــــــه لا يــمــكــن 
تشغيل «سد النهضة» بأمان دون 
التوصل إلى اتفاق، وذلــك لتأثيره 
المباشر على سد الروصيرص الذي 

يبعد بضعة كيلومترات.
وكــان الــســودان، قاطع أول من 
أمـــس، الاجــتــمــاع الــــوزاري الثلاثي 
بشأن «ســد النهضة» الــذي دعــا له 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، معترضاً على 
منهج التفاوض المتبع في الجولات 

السابقة.
وعــــقــــدت الــلــجــنــة الـــســـودانـــيـــة 
العليا لمــفــاوضــات «ســد النهضة» 
أمس اجتماعاً طارئاً، لتقييم سير 
المفاوضات، كما تطرقت للتطورات 

الــتــي يــشــهــدهــا الإقــلــيــم وتــأثــيــرهــا 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة. وأكـــد 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــذي رأســــــــــه رئـــيـــس 
الوزراء، بمشاركة وزراء الخارجية 
والــداخــلــيــة والــــري والــعــدل ومــديــر 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة ومــمــثــل 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة وفــريــق 
الــتــفــاوض، ضــــرورة الــحــفــاظ على 
المـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة الـــســـودانـــيـــة، 
وتعديل مسار ومنهج التفاوض. 
وبرز تثمين لموقف السودان بمنح 
أكـــبـــر  الــــخــــبــــراء والمـــــراقـــــبـــــين دوراً 
لمـــســـاعـــدة الأطـــــــــراف الـــثـــلاثـــة عــلــى 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق قـــانـــونـــي مُـــلـــزم 
ومـــقـــبـــول يــحــفــظ مـــصـــالـــح الـــــدول 

الثلاث.
وجــــدّد حــمــدوك الــتــأكــيــد على 
أن سدّ الروصيرص يتأثر مباشرة 
بكل ما يحدث في سد النهضة، ولا 

يمكن تشغيله بأمان دون التوصل 
لاتفاق.

من جانبه، قال وزير الخارجية 
عمر قمر الدين، إن وفد البلاد امتنع 
عن المشاركة في الاجتماع الوزاري 
أمس لعدم جدواه، وإن هذا الموقف 
يتسم بالوضوح والجدية، مؤكداً 
استمرار التشاور حــول الخطوات 

التالية.
كـــمـــا أكــــــد وزيــــــــر الــــــــري يـــاســـر 
عباس، في تصريحات صحافية، 
التفاوض  منهجية  تغيير  أهمية 
لإحداث اختراق يسمح بالتقدم في 
المفاوضات. وأشار إلى أن السودان 
يتمسك برعاية الاتــحــاد الأفريقي 
للمفاوضات وفق منهجية مختلفة، 
للتوصل إلى نتائج إيجابية، وأنه 
من المهم الآن منح دور أكبر للخبراء 
والمــراقــبــين لتقريب وجــهــات النظر 

بين الدول الثلاث.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أبـــــــدت مــصــر 
المــفــاوضــات مع  تمسكها بــمــواصــلــة 
إثيوبيا، بشأن «سد النهضة»، المقام 
عــلــى «الــنــيــل الأزرق»، رغـــم مقاطعة 
الـــســـودان لــلــمــحــادثــات، الــتــي تجري 
بـــرعـــايـــة الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي. وعــقــد 
المــــيــــاه مــــن مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا،  وزراء 
أمــــــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
بــــحــــضــــور مـــمـــثـــلـــي أعـــــضـــــاء مــكــتــب 
الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد 
الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، تحت رعاية جنوب أفريقيا 
بصفتها رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
واستبق السودان الاجتماع، بإرسال 
خـــطـــاب اعــــتــــذار عـــن عــــدم المـــشـــاركـــة، 
«تغيير المنهج التفاوضي،  مطالباً بـ

وتوسيع دور الخبراء».
«الشرق  لـ وقــال مصدر مــصــري، 

الأوسط» إن بلاده «ملتزمة بالمشاركة 
في أعمال المفاوضات، رغم عدم حدوث 
تقدم حتى الآن، إلا أنها ترغب في منح 
الــفــرصــة كــامــلــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي». 
وشــــــدد المــــصــــدر عـــلـــى مـــوقـــف بــــلاده 
الــثــابــت، وهـــو الــتــوصــل إلـــى «اتــفــاق 
قـــانـــونـــي مــــلــــزم، يــنــظــم عــمــلــيــة مـــلء 
وتشغيل السد، بما يُحقق المصالح 
المـــشـــتـــركـــة لــــلــــدول الــــثــــلاث ويــحــفــظ 
حقوقها المائية». واتفق وزراء مصر 
وإثيوبيا، خــلال اجتماعهم الأخير، 
عــلــى قـــيـــام كـــل دولـــــة بــــإعــــداد تــقــريــر 
يتضمن رؤيتها لدفع مسار التفاوض 
خلال المرحلة المقبلة وإرساله لوزيرة 
الــتــعــاون الـــدولـــي بــجــنــوب أفــريــقــيــا. 
وأعـــــــرب الـــجـــانـــب المــــصــــري عــــن أمــلــه 
اســـتـــئـــنـــاف الاجــــتــــمــــاعــــات بــحــضــور 
السودان بصفته أحد الأطراف الثلاثة 

في المفاوضات.

بمشاركة السعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان

انطلاق تدريبات «سيف العرب» العسكرية في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــقــــت فــــــي مـــــصـــــر، أمــــــس، 
الــتــدريــب المــشــتــرك «سيف  فعاليات 
الــــعــــرب» بــمــشــاركــة كـــل مـــن المــمــلــكــة 
العربية السعودية، ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، والمملكة الأردنية 
الـــهـــاشـــمـــيـــة، ومـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
وجمهورية السودان الديمقراطية، 
وتــــســــتــــمــــر فـــــعـــــالـــــيـــــاتـــــه حـــــتـــــى ٢٦ 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي 
الــتــدريــب القتالي بقاعدة  بميادين 
الــعــســكــريــة ومناطق  محمد نجيب 
التدريبات الجوية والبحرية بنطاق 
المنطقة الشمالية العسكرية. وقــال 
المتحدث العسكري المصري العميد 
أركـــان حـــرب، تــامــر الــرفــاعــي، أمــس، 
إنــــه «اكـــتـــمـــل خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة 
وصــــــول جــمــيــع الـــــقـــــوات والمــــعــــدات 
للدول المشاركة عبر القواعد الجوية 

والمنافذ البحرية، مع اتخاذ جميع 
الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة والاحـــتـــرازيـــة 
ـــــقـــــوات والمـــــعـــــدات  أثـــــنـــــاء وصـــــــول ال

المشاركة بالتدريب».
وبحسب الرفاعي، فإن المراحل 
الأولى من التدريب تتضمن إجراءات 
الــتــلــقــين وأســـلـــوب تــنــظــيــم الــتــعــاون 
لــتــوحــيــد المــفــاهــيــم وصــقــل المــهــارات 
بـــالـــدقـــة  المــــشــــتــــركــــة  المـــــهـــــام  لإدارة 
المطلوبة وفــي التوقيتات المــحــددة، 

وذلــك أثناء تنفيذ المهام التدريبية 
كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة 
مـــن الـــتـــدريـــب ولـــلـــوصـــول بــالــقــوات 
المشتركة في التدريب لمستوى راقٍ 
قــتــال  أعـــمـــال  فـــي إدارة  واحـــتـــرافـــي 
الـــــقـــــوات، بــالــتــنــســيــق بــــين مــخــتــلــف 
الأسلحة البحرية والجوية والبرية. 
واعتبر المتحدث العسكري المصري 
أن الـــتـــدريـــب (ســـيـــف الـــعـــرب) يــأتــي 
«استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات» 

العسكرية بين مصر والدول العربية 
الشقيقة، نظراً لاعتباره واحــداً من 
أرقـــــى الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي تــنــفــذ على 
مستوى الوطن العربي بهدف تنمية 
وترسيخ أســس التعاون العسكري 
وتطوير العمل المشترك بين القوات 
المسلحة المصرية والقوات المسلحة 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلــــك 
باستخدام الأسلحة والمــعــدات كافة 

ذات التكنولوجيا المتطورة.

لبنان: دعم الدواء يتجه إلى الترشيد
 في ظل تراجع احتياطي الدولار

بيروت: إيناس شري

مــع اقــتــراب نهاية الــعــام الــحــالــي، وهو 
الموعد الذي قال مصرف لبنان إنه لن يعود 
بعده قـــادرا على دعــم المـــواد الأســاســيــة، بدأ 
الــحــديــث عــن ترشيد دعــم الــــدواء، وذلـــك في 
خطوة تمكّن المصرف من متابعة الدعم لمدة 

أطول.
حتى اللحظة، لم يتمّ الاتفاق على آلية 
نــهــائــيــة لــلــتــرشــيــد، بــحــســب مــا يــؤكــد نقيب 
مــســتــوردي الأدويــــة كــريــم جــبــارة. ويــوضــح 
في حديث إلى «الشرق الأوســط»، أنّ اللجنة 
المــخــصــصــة لــبــحــث هـــذا المــلــف، والمــؤلــفــة من 
القطاعات العاملة في الدواء ووزارة الصحة 
ورئـــاســـة الــــــوزراء ومـــصـــرف لــبــنــان، لا تـــزال 
تــنــاقــش الآلـــيـــة الأفـــضـــل، وذلــــك انــطــلاقــا من 
معيارين اثنين هما: التخفيف من الضغط 
على احتياطي مــصــرف لبنان مــن العملات 
الأجــنــبــيّــة، والــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى القطاع 

الصحي الذي يحتل مراتب عالمية متقدمة.
ه بعد ارتفاع سعر الدولار 

ّ
يُشار إلى أن

فــي الــســوق الـــســـوداء (حــالــيــا فــي حـــدود الـــ٨ 
آلاف) فـــي لــبــنــان، بــــات مـــن الــصــعــب تــأمــين 
لــيــرة  الـــرســـمـــي أي ١٥١٥  بــالــســعــر  الـــــــدولار 
لبنانية، فيقوم مصرف لبنان المركزي بتأمين 
٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن فـــاتـــورة اســـتـــيـــراد الـــــدواء 
على أســاس السعر الرسمي من احتياطاته 
أنّ يؤمن المستورد  بالعملة الأجنبيّة، على 
الـ١٥ في المائة من السوق، ولكنّ مع تناقص 
احتياطي المصرف من العملات الأجنبيّة أعلن 
ـــه سيتوقف عــن دعــم كــلّ المـــواد الأساسية 

ّ
أن

الــســعــر الرسمي  الــتــي يدعمها عــلــى أســـاس 
(المحروقات والقمح والـــدواء) تُضاف إليها 
سلة غذائية أطلقتها وزارة الاقــتــصــاد منذ 
فــتــرة ويــدعــمــهــا المــصــرف عــلــى أســـاس سعر 
٣٩٠٠ للدولار. وتبلغ فاتورة استيراد الدواء 
في لبنان مليارا و٧٤٠ مليون دولار سنويا، 
أما قيمة ما يصدّره فلا تتجاوز الـ٣٨ مليون 

دولار.
ومن آليات الترشيد التي تتم مناقشتها، 
أن يكون دعم الدواء على أساس سعر صرف 
وسطي بين السوق السوداء والسعر الرسمي 
أي ٣٩٠٠ ليرة، بدلا من السعر الرسمي ١٥١٥ 
لــيــرة لــلــدولار الــواحــد، أو اعــتــمــاد دعــم جزء 
محدد فقط من الدواء والتوقف عن دعم جزء 
آخر، ممّا يتيح الاستمرار بالدعم لفترة أطول 
تصل إلى ٧ أو ٨ أشهر. حسب ما يرى رئيس 
لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي.

«الــــشــــرق الأوســــــط»  ويــــقــــول عــــراجــــي لـــــ
إن «مــقــتــرح تــرشــيــد دعـــم الـــــدواء، وفـــي حــال 
اعــتــمــاد دعــــم عــــدد مــعــين مـــن الأدويــــــة فــقــط، 
ـــه سيتم 

ّ
أن الــضــرورة، أي  ينطلق مــن معيار 

الطلب من وزارة الصحة وضع لائحة تحدد 
 Vital and essentials) فيها الأدوية الأساسية
drugs) ليستمر دعمها وحدها فيما يتوقف 
الــدعــم عــن بــاقــي الأدويـــــة، ومـــن المــفــتــرض أن 

تضمّ لائحة الأدويـــة التي سيستمر دعمها 
ما يستخدم في غرف العناية الفائقة وأدوية 
السرطان والسكري وأمراض القلب والضغط 

والجهاز العصبي».
الــدواء  لكن اعتماد هذه الآلية بترشيد 
«صـــعـــب جـــــــدا»، بــحــســب مــــا يـــقـــول جـــبـــارة، 
ه «من الصعب أن يجمع الأطباء 

ّ
موضحا أن

على ما هو أساسي من الدواء من عدمه، إلاّ 
إذا كان سيتم اعتماد لائحة منظمة الصحة 
العالمية في هذا الإطار والتي وضعت للدول 

الفقيرة لتأمين أقل الممكن للمواطنين».
ــــــه إذا تـــــمّ اعــتــمــاد 

ّ
ويــــوضــــح جــــبــــارة أن

هـــذه الــلائــحــة فــــإنّ الـــدعـــم لـــن يــشــمــل الكثير 
مــن الــعــلاجــات لأمـــراض خطيرة؛ منها مثلا 
الــلــجــنــة تعمل  أنّ  الــــثــــدي، كــاشــفــا  ســـرطـــان 
ها ستخرج 

ّ
بشكل حثيث لإيجاد الحلول وأن

بالتوصيات قريبا جدا.

دعم المنتج المحلي
ـــه لا يــوجــد حــل حاليا 

ّ
ويـــرى عــراجــي أن

سوى اعتماد الترشيد، مع العمل في الوقت 
نفسه على دعم الصناعة المحليّة، إذ هناك ١١ 
مصنع أدوية في لبنان تستطيع تأمين ٤١ في 
المائة من حاجة السوق، وهذا يتطلّب خطة 
زيادة إنتاج الدواء الوطني عبر تقديم حوافز 
الــدولــة للمصنع وإعــفــائــه مــن الضريبة  مــن 
المضافة ودعــم المــواد الأوليّة. ونظريا يمكن 
أن يكفي إنتاج الــدواء المحلي حاجة السوق 
الــجــزء الأكــبــر منها، لكنّ الأمــر  اللبنانية أو 
دونـــه الــكــثــيــر مــن الــعــراقــيــل، بحسب رئيس 
الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل 
سكرية، أولها ما يسميّه «كارتيل الأدويــة»، 
ذلـــك أن «أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــــدواء فـــي لبنان 
لـــ٥ شركات كبرى، وأكثر من ٣٠ في  محتكر 
المائة لشركات أصغر فيما تستحوذ الصناعة 
اللبنانية على ما لا يزيد على ١٥ في المائة 
منه، وهذا «الكارتيل يجني أرباحا طائلة لن 

يستغني عنها بسهولة».
ويشرح سكريّة في حديث إلى «الشرق 
الأوسط»، أنّ معظم الدول عمدت إلى تقليص 
فــاتــورتــهــا الــدوائــيــة عــبــر اعــتــمــاد الجنريك 
(البديل الذي يكون عادة أرخص ثمنا) فهو 
ــل ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســــوق الأدويــــــة في 

ّ
يــمــث

الــولايــات المــتــحــدة، و٨٠ فــي المــائــة فــي الــدول 
الأوروبيّة، بينما يبقى شعارا في لبنان، إذ 
هناك فقط ٨٥٠ جنريكا من أصل ٦ آلاف دواء 

في السوق اللبنانية.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــشــيــر ســكــريــة إلــى 
الـــدواء ولكسب مــزيــد من  أنّ بعض شــركــات 
قــام بتسجيل ٢٧٠٠ دواء مــن دون  الأربــــاح، 
إدخاله إلى السوق، فهي اشترت الترخيص 
مــــن دون الاســــتــــفــــادة مـــنـــه حـــتـــى لا تــســمــح 
لشركات أخرى بإدخال دواء أرخص، مضيفا 
ه «من عجائب لبنان أيضا أن يكون سعر 

ّ
أن

الجنريك أكثر من سعر الدواء الأساسي وهذا 
موجود في لبنان في عشرات الأدوية».

ردود فعل متوقعة على مضامينه حتى من «أهل البيت»

خطاب عون «شكوى» إلى اللبنانيين
بيروت: محمد شقير

لن تمر المضامين السياسية للرسالة 
التي أطل بها رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــــون، عـــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، فــــي مــنــاســبــة 
الـــذكـــرى الــســابــعــة والــســبــعــين لاســتــقــلال 
لبنان، مرور الكرام، وستلقى - كما تقول 
مــصــادر سياسية - ردود فــعــل تتجاوز 
«الــعــهــد الـــقـــوي» إلــى  الــقــوى المــعــارضــة لـــ
«أهــل البيت»، ليس لأنــه رمــى مسؤولية 
إخفاقه في تحقيق ما التزم به في خطاب 
القسم فــور انتخابه رئيساً للجمهورية 
عـــلـــى الآخـــــريـــــن، مــتــبــنــيــاً بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مــبــاشــرة فــحــوى الــرســالــة الــتــي وجّــهــهــا 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل إلى محازبيه في ردّه على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــتــه، 
وإنما لأنه أعــاد المــشــاورات حول تشكيل 
الحكومة إلى نقطة الصفر، غامزاً من قناة 
الرئيس المكلّف تشكيلها سعد الحريري 
ومـــتّـــهـــمـــاً إيـــــــاه بــــالاســــتــــقــــواء والـــتـــســـتّـــر 
بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد 
الــواحــدة التي يجب احترامها  والمعايير 

وتطبيقها في عملية تأليف الحكومة.
«الشرق  وتلفت المصادر السياسية لـ
ــر رئيس 

ّ
الأوســـــط»، إلـــى أن عـــون لــم يــوف

المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري فــي اتــهــامــه 
إقـــرار مشاريع القوانين  للبرلمان بإعاقة 
الإصـــلاحـــيـــة ومــكــافــحــة الــفــســاد وإعــــادة 
انتظام المالية العامة، معتبراً أن خشبة 
الـــــخـــــلاص الــــوحــــيــــدة تـــكـــمـــن فـــــي إجــــــراء 
الــتــحــقــيــق المـــالـــي الــجــنــائــي. وتـــقـــول إنــه 
يــعــيــش فــي حــالــة إنــكــار دائــمــة ويــحــاول 
الهروب إلى الأمــام، بــدلاً من أن يتواضع 
ويبادر إلى إجراء مراجعة نقدية مع بدء 

الثلث الأخير من ولايته الرئاسية.

سياسة المكابرة
تتهم المصادر نفسها عون باتباع 

سياسة المكابرة، وتقول إن ما تضمّنته 
اللبنانيين لا تعكس واقــع  إلــى  رسالته 
الحال، ويحاول كعادته أن يغسل يديه 
مــن المسؤولية حيال إيصاله البلد إلى 
حـــائـــط مـــســـدود، وتـــســـأل أيــــن مصلحة 
ـــه إلـــى  رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــتـــوجُّ
اللبنانيين في خطاب وكأنه يعيش في 

كوكب آخر؟
كما تسأل لماذا حمّل عون المنظومة 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــســـؤولـــيـــة إعـــــاقـــــة إجــــــراء 
أنــه يــدرك بأن  التحقيق الجنائي، طالما 
القائم  الــخــلاف  إلــى  مــرد التأخير يعود 
بين أهل بيته، تحديداً بين وزيرة العدل 
ماري كلود نجوم وبين رئيس لجنة المال 
والموازنة النيابية إبراهيم كنعان؟ وهل 
يُـــدرك أن الإربـــاك الــذي أسقطت حكومة 
ر 

ّ
حسان دياب نفسها فيه وأدى إلى تعث

المــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، 
يعود أيضاً إلى تضارب المواقف بداخل 
الــحــكــومــة قــبــل أن تــتــحــوّل إلـــى حكومة 

مهمتها محصورة بتصريف الأعمال.
وقــالــت: «كــنــا نتمنى على عــون ألا 
يــتــطــرّق إلـــى الــتــعــيــيــنــات الإداريــــــة الــتــي 
قامت على المحاصصة بامتياز بعد أن 
اضطر دياب إلى التراجع عن معارضته 
لها، وعكست إصرار (التيار الوطني) من 
خلال رئيس الجمهورية على مصادرة 
حصة المسيحيين فــي التعيينات التي 
ريد منها إلغاء من يعارضه في الشارع 

ُ
أ

المسيحي». واستغربت حديث عون عن 
تكبيل القضاء، وهو من جمّد التشكيلات 

القضائية ورفض التوقيع عليها.
ولاحظت أن الفرق بين خطاب القسم 
وبــين رسالته الاستقلالية يكمن في أن 
عــون التزم بخطابه الأول بإنقاذ البلد، 
بينما قدّم نفسه في رسالته وكأنه على 
وشــك الــخــروج مــن السلطة، بــدلاً مــن أن 
يــتــقــدّم مـــن الــلــبــنــانــيــين بــخــطــاب جــامــع 
يدعو فيه للحوار حول جميع المشكلات 

العالقة بدلاً من أن يحصره في مواجهة 
المتغيّرات في المنطقة.

غسل اليدين
يــشــكــون  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  وأكـــــــــدت أن 
مــــشــــكــــلاتــــهــــم لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
ل لحلها، لكن بدا 

ّ
ويطلبون منه التدخ

الأخــيــر فــي رســالــتــه وكــأنــه يشكو أمــره 
للبنانيين، ويشن هجومه على المنظومة 
الــوقــت نفسه  السياسية، ويدعوها فــي 
لــلــحــوار. وقــالــت إنـــه لــم يــقــارب الأزمـــات 
كما يجب، وتعامل معها على أنها تقنية 
وليست سياسية، وبالتالي يغسل يديه 
مــن المسؤولية، ويبعد عنه الشبهة مع 
أنه الشريك الأول في الأزمات التي حلّت 

بالبلد.
ورأت أن عون لم يكن مضطراً للدفاع 
بلا حدود عن باسيل، سواء بالنسبة إلى 
التأليف بذريعة أنها  انتقاده لمشاورات 
لا تــســتــنــد إلـــى مــعــايــيــر واحــــــدة، أو في 
لات الخارجية، 

ّ
خصوص انتقاده للتدخ

فــي إشـــارة مباشرة إلــى فــرض عقوبات 
على وريثه السياسي من قبل واشنطن. 
وقــالــت إن مــضــامــين رســالــتــه مــا هــي إلا 
بـــدلاً مــن أن  ترجمة لسياسات بــاســيــل، 

تختص بالدولة وبرئاسة الجمهورية، 
مؤكدة أنه تطرّق إلى الأزمــات بمعايير 
حـــزبـــيـــة، رغــــم أن الـــجـــهـــود تُــجــمــع على 
إعـــطـــاء الــبــلــد فــرصــة لــحــكــومــة مـــن غير 

الحزبيين.
واعتبرت هذه المصادر أن عون يمر 
في حالة إرباك منذ أكثر من سنتين، لأنه 
يخلط بين كونه يتربّع على سدّة الرئاسة 
الأولـــى، وبــين تصرّفه كرئيس معارض 
وصولاً إلى موافقته على تسخير إدارات 
الـــدولـــة لــخــدمــة الــطــمــوحــات الــرئــاســيــة 
إنــه يبرّئ ساحة تياره  لجبران. وقالت 
السياسي من الفساد ويحصر اتهاماته 
بخصومه مع أنه ليس هناك من ينبري 

للدفاع عنهم.

موقف «حزب الله»
وتوقفت أمام انضمام «حزب الله» 
الــعــام الشيخ نعيم  نــائــب أمينه  بلسان 
قــاســم، إلــى عــون وتــيــاره السياسي في 
مطالبتهما بإجراء التدقيق الجنائي مع 
أنه كان يتوجس منه. وقالت إن الحزب 
يدعو إلى تسهيل مهمة ولادة الحكومة، 
لــكــنــه لـــم يـــبـــادر لــلــضــغــط عــلــى حــلــفــائــه 

لتسريع عملية التأليف.

وكشفت أن «حزب الله» كان يقف إلى 
جانب تسهيل ولادة الحكومة قبل إجراء 
الانتخابات الرئاسية الأميركية لتمرير 
رسالة حسن نيّة للرئيس الحالي دونالد 
تــرمــب فــي حــال مــعــاودة انتخابه، لكنه 
عدل عن موقفه فور انتخاب منافسه جو 
ل حالياً بالتناغم 

ّ
بايدن رئيساً، ويفض

مــع طــهــران ترحيل تأليفها إلــى مــا بعد 
تسلمه الــرئــاســة فــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.
المـــــــصـــــــادر إن عــــون  وقــــــالــــــت هـــــــذه 
وبــاســيــل، وبــالــنــيــابــة عــن «حـــزب الــلــه»، 
فـــي حــال  الــحــكــومــة إلا  يــــؤخــــران ولادة 
استجابة الحريري لشروط باسيل التي 
يتمسك بها عون بالنيابة عنه، وهذا ما 

يقاومه الرئيس المكلّف.
ى من رسالته 

ّ
لذلك، فــإن عــون توخ

الاســـتـــقـــلالـــيـــة الالـــتـــفـــاف عـــلـــى المــــبــــادرة 
الفرنسية باتهام الحريري بالاستقواء 
بــهــا لــلــخــروج عــن مــعــايــيــر الــتــألــيــف من 
جهة وإقحام البلد في اشتباك سياسي 
يحاول أن ينأى بنفسه عنه، إضافة إلى 
أنــــه يــســتــحــضــر مــــادة خــلافــيــة بــدعــوتــه 
لــحــوار حــول المــتــغــيّــرات فــي المنطقة في 
ضـــوء التطبيع الــحــاصــل بــين إســرائــيــل 
وعـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة فيما لا يــزال 
لــبــنــان فــي حــاجــة لــلــدعــم الــعــربــي لوقف 

انهياره.
ــث  ــل الــحــريــري الــتــريُّ

ّ
وعــلــيــه، يــفــض

قبل أن يــقــرر الــخــروج عــن صمته، وهو 
ب ما ستؤول إليه الاتصالات التي 

ّ
يترق

تجريها باريس على المستويين الدولي 
والإقــلــيــمــي فــي مــحــاولــة لإعــــادة تعويم 
المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، لــوقــف 
انهيار لبنان ليكون في وسعه أن يبني 
عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه، ويـــقـــرر طبيعة 
الخطوة التي سيتخذها محتفظاً لنفسه 

بعدم الاعتذار عن تأليف الحكومة.

عون موجهاً كلمته إلى اللبنانيين في ذكرى الاستقلال (دالاتي ونهرا)

ذكرى الاستقلال الـ٧٧... دعوات لإنقاذ لبنان واستعادة قرار الدولة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أجمعت المواقف في ذكــرى استقلال 
لبنان الـ٧٧ على أهمية الحياد والخروج 
مــن الأزمـــات المتراكمة التي تعاني منها 

البلاد وتسهيل مهمة تشكيل الحكومة.
وحــذر مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشيخ عبد اللطيف دريـــان مــن «الأعظم 
إلــى أن مناسبة ذكرى  والأســـوأ»، مشيراً 
الاستقلال «تأتي هذا العام والوطن يعاني 
من انهيار لا مثيل له بغياب الدولة وعمل 

مؤسساتها الجاد».
وقــال: «لبنان في حال ضياع وعدم 
إيـــجـــاد حـــلـــول لــــلأزمــــات المـــتـــراكـــمـــة على 
الصعد كافة، ونخشى من الأعظم والأسوأ 
إلا إذا تشكلت حكومة إنقاذ وطني تكتسب 
الــنــاس والمجتمع العربي والــدولــي،  ثقة 
وإلا على لبنان السلام»، معتبرا أن «لبنان 
الآن يواجه مصيره» وسأل: «هل سيكون 
اللبنانيون على مستوى إنقاذ مصيرهم 
ومستقبلهم، بــدءاً من تناسي خلافاتهم 
وأنانياتهم ومصالحهم الشخصية إنقاذا 

لشعبهم وحفاظاً على وطنهم؟».
من جهته، اعتبر البطريرك الماروني 
بشارة الراعي أن «استقلال لبنان يعني 
خـــــروجَ لــبــنــان مـــن ســيــاســة المـــحـــاورِ إلــى 
رحابِ الحياد»، آملاً «استعادة قرار الدولة 

المستقل».وقال في عظة الأحد: «استقلال 
لبنان لا يَعني نهاية الانــتــدابِ الفرنسي 
فقط، بل خروجَ لبنان من سياسة المحاورِ 
إلــى رحـــابِ الــحــيــاد، فــلا ينحاز تــارة إلى 
الـــشـــرق وطـــــوراً إلـــى الـــغـــرب». ولــفــت إلــى 
أن بيان حكومة الاستقلال نص على أن 
لبنانَ يَلتزم «الحِيادَ بين الشرق والغرب»، 
مضيفا: «ها هو الواقعُ الحالي المتداعي 
 مدى الدمار الوطني والسياسي 

ُ
يَكشِف

والاقتصادي والأمني الذي أسفرَت عنه، 
ولا تزال، سياسة الانحياز».

وأضاف: «ما زلنا نعول على إرادات 
حـــســـنـــة مـــخـــلـــصـــة لــــلــــوطــــن تـــعـــمـــل عــلــى 
استعادة قرار الدولة المستقل، وبناء دولة 
جيشها واحد لا أكثر، وقوميتها واحدة 
لا أكـــثـــر، وولاؤهــــــا واحـــــد لا أكـــثـــر، دولـــة 
حــدودهــا محصنة، وسيادتها محكمة، 
وشــرعــيــتــهــا حــــرة، ودســتــورهــا مــحــتــرم، 
وحــكــومــتــهــا اســتــثــنــائــيــة إنــقــاذيــة قـــادرة 
على النهوض بالبلاد، وعلى كسب الثقة 
الداخلية والخارجية العربية والدولية؛ 
دولة تعيد بناءها الداخلي على الدستور 
والميثاق نصا وروحاً؛ دولة تصلح الخلل 

في هويتها الأساسية».
وتــــطــــرق الــــراعــــي إلـــــى مـــلـــف تــألــيــف 
قـــائـــلاً: «الــكــل يعلم أن عرقلة  الــحــكــومــة، 
التأليف في العودة إلى نغمة الحصص 

والحقائب والثلث المعطل وتعزيز فريق 
وتــهــمــيــش أفـــــرقـــــاء؛ هـــــذا الأســــلــــوب عـــزز 
الـــفـــســـاد والاســــتــــيــــلاء عـــلـــى المــــــال الـــعـــام 
وهدره، وأوصل الدولة إلى حالة الانهيار 
والإفـــلاس». وســأل: «هــل يــدرك المعطلون 
انــحــدر هــذه السنة من  الناتج المحلي  أن 
أربعة وخمسين مليار دولار إلى خمسة 
وعشرين، وأننا خسرنا سنة إصــلاح لا 
الــحــكــومــة على  بــثــمــن؟ إذا تشكلت  تُــقــدر 
الله، سينتج  صــورة سابقاتها، لا سمح 

عنها الخراب الكامل».
وقــــــــال: أســـتـــغـــرب أنـــهـــم يــرفــضــون 
المشورة والــرأي والنصيحة والملاحظة، 
ويــــتــــصــــرفــــون خــــلافــــاً لـــلـــدســـتـــور الـــــذي 
ينص على أن «تمثل السلطة الإجرائية 
الـــطـــوائـــف بــــصــــورة عـــــادلـــــة»، لا الـــقـــوى 
السياسية ولا «أحجام» قوى سياسية، 
فـــالـــهـــدف مـــن تمثيل  نــيــابــيــة.  كُـــتـــل  ولا 
«الــطــوائــف» إنما لتوفير الأمــن النفسي 
الراعي  بعدم الإقصاء والــعــزل. وتحدث 
عن «الصمت بشأن التحقيق العدلي في 
انفجار بيروت بعدما مر أربعة أشهر، 
سائلاً: «لماذا لا يشمل هذا التحقيق كل 
المعنيين إلى أقصى حدود المسؤوليات، 
ولــو كــشــهــود»، مــؤكــداً أن «جريمة بهذا 
الحجم لا يمكن أن تستثني أحــداً مهما 
علا شأنه». وأضاف: «مرة أخرى نقول: 

إنها ساعة القضاء الحر والشجاع!».

شيخ العقل
المـــوقـــف نــفــســه عــبــر عــنــه شــيــخ عقل 
طــائــفــة المـــوحـــديـــن الــــــدروز الــشــيــخ نعيم 
حسن، آملا أن تتحول معاني الاستقلال 

إلى معطيات حقيقية ليبقى لبنان.
وقـــــــــال فــــــي بـــــيـــــان لــــــه «تـــــمـــــر ذكــــــرى 
الاستقلال على الوطن في هــذه الظروف 
الــعــصــيــبــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة مــــن الأزمــــــات 
المــتــراكــمــة والأثــــقــــال والأعــــبــــاء والــهــمــوم 
والتعقيدات، والــتــي تطرح لدينا أسئلة 
واستغرابا كبيرين، عن عدم مبادرة أهل 
الحكم لأي خطوة جدية لإنقاذ لبنان دولة 
وشعبا مما يعانيه، بل تراهم عوض ذلك، 
فــي عــجــز عــن إخــــراج أنــفــســهــم مــن أغــلال 
المحاصصة والافـــتـــراق، فــي ظــل الــدخــول 
فــي رحــاب الوطنية الجامعة والمصلحة 

العامة الأسمى».
وأمــل أن «يتعظ أهــل الشأن والربط 
والحل من عبرة مناسبة الاستقلال، لكي 
يــدركــوا المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى عاتقهم 
في وقــف وضــع لبنان واللبنانيين تحت 

سطوة الانهيار وفقدان وجود الدولة»
المفتي الجعفري.

مـــن جــهــتــه، هــنــأ المــفــتــي الــجــعــفــري 

اللبنانيين  المــمــتــاز الشيخ أحــمــد قــبــلان، 
«عـــــيـــــد الاســـــتـــــقـــــلال المـــــحـــــجـــــور عــلــيــه  بــــــ
بالتفليسة المالية السياسية، التي حولت 
إلــى مــأســاة تاريخية». وقــال:  الاستقلال 
«نحن اليوم مطالبون بتحرير لبنان من 
الداخل، وإنقاذه من العصابات المسؤولة 
عـــن انــهــيــار الــبــلــد ونــهــبــه، وهــــذا يــفــرض 
عــلــيــنــا أن نـــحـــرر الــنــظــام الــســيــاســي من 
الطائفية البغيضة المسؤولة عن كل أزمات 
البلد، من فساد وصفقات واتجار بالدولة 

ومرافقها ومؤسساتها وثرواتها». 

عودة يريد «خطوة شجاعة»

وقـــــال مـــطـــران الــــــروم الأورثــــوذكــــس 
إلــــــيــــــاس عــــــــــودة «أتـــــــوجـــــــه إلــــــــى رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة بكلمات صـــادقـــة... أنـــت أب 
لــلــبــنــانــيــين وشـــعـــبـــك يـــنـــاديـــك ولـــــه حــق 
عـــلـــيـــك... أنـــقـــذ مـــا تــبــقــى مـــن عـــهـــدك وقــم 
بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ...». 
وأضــاف: «لا تقبل أن يكون لبنان رهينة 
فـــي أيـــــدي أطـــــراف داخــلــيــة أو خــارجــيــة. 
حــريــتــه وســيــادتــه واســتــقــلالــه أمــانــة بين 
يديك... لا يمكن للبنان أن يكون إلا حرا 
وهو اليوم مقيد مكبل.  لبنان يختنق إن 
لم ينفتح على العالم وهو اليوم معزول 

منبوذ». 

مصانع الدواء اللبنانية قادرة على إنتاج ٤٠ ٪ من حاجة السوق (الوكالة المركزية)
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اجتماع في المغرب لتوحيد الجسم التشريعي الليبي 

وزير داخلية «الوفاق»: السراج أجرى محادثات سرية في القاهرة 
القاهرة: خالد محمود 

كــــشــــف مــــــســــــؤول بــــــــــارز فــي 
الليبية التي  الـــوفـــاق»  «حــكــومــة 
الــســراج، عن قيام  يترأسها فائز 
الأخــيــر بــزيــارة ســريــة إلـــى مصر 
مــــؤخــــراً، دامــــــت بـــضـــع ســـاعـــات، 
التقى خلالها مسؤولين مصريين، 
بــيــنــمــا بــــدأ أعـــضـــاء مـــن مجلس 
النواب الليبي أمس عقد اجتماع 
بمدينة طنجة المغربية لتوحيد 
الجسم التشريعي في البلاد. جاء 
ذلــك تزامناً مع دعــوة بعثة الأمم 
المتحدة لأعضاء «ملتقى الحوار 
السياسي في تونس» لاستئناف 
الجلسات، عبر دائــرة تلفزيونية 
مغلقة بــهــدف الــبــحــث فــي آلــيــات 
الترشح لترويكا السلطة الجديدة 
بما في ذلك الحكومة ومجلسها 

الرئاسي.
وقـــال فتحي بــاش أغــا وزيــر 
الــداخــلــيــة بحكومة «الـــوفـــاق» إن 
الـــقـــاهـــرة  الـــحـــكـــومـــة زار  رئـــيـــس 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي فــــــي رحـــلـــة 
ترانزيت لساعات التقى خلالها 
بـــمـــســـؤولـــين مـــصـــريـــين قـــبـــل أن 
يتوجه لاحقا إلى البحرين، حيث 
الــعــزاء في رئيس حكومتها  قــدم 

الراحل.
وادعـــــــــــــى أغـــــــــا الــــــعــــــائــــــد مـــن 
زيـــارة عمل رسمية بفرنسا، في 
تــصــريــحــات أمـــــس، أنــــه اشــتــرط 
على السلطات المصرية أن تكون 
زيارته التي قام بها هو أيضاً إلى 

القاهرة مؤخرا علنية.
وســـعـــى أغـــــا لــتــقــديــم نــفــســه 
مــــرشــــحــــاً لــــخــــلافــــة الــــــســــــراج فــي 

منصبه، حيث زعم أن كل مديريات 
الأمــن والشرطة فــي شــرق وغــرب 
وجــنــوب الــبــلاد تــابــعــة لــه إداريـــاً 
ومالياً، وأنه يقوم بتسديد رواتب 
ربــع مليون شــرطــي. وطــالــب أغا 
الجهات القضائية بالتحقيق في 
وقــف ديـــوان المحاسبة لمشروعه 
بــشــأن تــطــويــر مــنــظــومــة إصــــدار 

الجوازات.
إلـــــى ذلـــــــك، اشـــتـــكـــى أعـــضـــاء 
فــــــي المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لــــلــــدولــــة 
الموالي لحكومة «الوفاق»، تلقوا 
دعـــــوة لــحــضــور جــلــســة لــلــحــوار 
الــيــوم عبر الإنــتــرنــت،  السياسي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة لــهــم 
أمــــــــس، مـــــن عــــــدم وضــــــــوح طـــرق 
إدارة الجلسات وكيفية مواجهة 
الإشـــكـــالـــيـــات الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة 
المتوقعة. نتيجة تذبذب الكهرباء 

والإنترنت.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، وصـــــل 
وفــــــد مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المــنــعــقــد 
فـــي طـــرابـــلـــس إلــــى المـــغـــرب لعقد 
اجــتــمــاع تــــشــــاوري، يــضــم كــامــل 
أعضاء المجلس، تمهيدا لجلسة 
ســـتـــعـــقـــد فــــــي مــــديــــنــــة غــــدامــــس 
الــلــيــبــيــة الأســـبـــوع المقبل. ووفر 
المشير خليفة حفتر القائد العام 
الــوطــنــي طــائــرة خاصة  للجيش 
لنقل أعضاء البرلمان من المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى اجـــتـــمـــاع المـــغـــرب 
بعدما تعطل سفرهم مساء أول 
أمـــس، لأســبــاب لوجيستية،  مــن 
كـــمـــؤشـــر عـــلـــى عــــــدم مــعــارضــتــه 

للقاء.
وقـــــــال بــــيــــان لمـــجـــلـــس نـــــواب 
طرابلس إنهم تلقوا دعــوة لعقد 

اجــتــمــاع تــــشــــاوري، يــضــم كــامــل 
أعضاء مجلس النواب، وأوضح 
أن هذا الاجتماع ستعقبه جلسة 
رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا.

وقــــــــال الــــــنــــــواب المـــقـــاطـــعـــون 
لاجتماعات مجلس النواب الليبي 
بمقره الرئيسي شرق البلاد، إن 
الـــدعـــوة المــغــربــيــة اقــتــصــرت على 

أعــضــائــه فــقــط، وأشـــــاروا إلـــى أن 
عـــــدد المــــشــــاركــــين بــالــجــلــســة مــن 
طــرابــلــس وطـــبـــرق، يــفــوق الـــــ١٠٠ 
عــضــو، مــن أصـــل ٢٠٠ عــضــو هم 

إجمالي أعضاء المجلس.
ويفوق عدد أعضاء المجلس 
الحاليين بشقيه طبرق وطرابلس 
١٧٠ عضوا لكن لا يمكن تحديد 

الـــعـــدد عــلــى وجــــه الـــدقـــة بسبب 
الوفيات والاستقالات الفردية.

ويـــــهـــــدف اجــــتــــمــــاع المــــغــــرب 
لإيـــجـــاد أرضـــيـــة لــلــتــفــاهــم وعــقــد 
جلسة موحدة للمجلس النيابي 
المنقسم بين طبرق وطرابلس، في 
أعقاب نجاح تفاهمات بوزنيقة 
الــتــي تــمــت بــين مجلسي الــنــواب 

والأعـــــــلـــــــى لــــــلــــــدولــــــة. وفــــــي حــــال 
نــجــاح هـــذه المــــشــــاورات يفترض 
عــــقــــد جـــلـــســـة جــــامــــعــــة لأعــــضــــاء 
الــحــوار للتصويت على اختيار 
الـــشـــخـــصـــيـــات المـــرشـــحـــة لــتــولــي 

السلطة الجديدة.
يــــــزور عــقــيــلــة  ويُـــفـــتـــرض أن 
صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

الـــلـــيـــبـــي الــــقــــاهــــرة قـــريـــبـــا تــلــبــيــة 
لــدعــوة مــن نــظــيــره المــصــري علي 
عــبــد الـــعـــال، لــلــتــمــهــيــد لاجــتــمــاع 
تــشــاوري يستهدف رأب الصدع 
بين أعضاء مجلس النواب الليبي 
والتوافق على الثوابت والمعايير 
الــحــل السياسي  الــتــي يتطلبها 

للأزمة الليبية.
وكــانــت ٩ منظمات حقوقية 
ليبية طالبت في بيان مشترك لها 
أمس، الأمين العام للأمم المتحدة 
والبعثة الأممية بالتحقيق بشأن 
مزاعم الرشاوى المالية في ملتقى 
الــــحــــوار الــســيــاســي فـــي تــونــس، 
واعـــتـــبـــرت أنــــه مـــن دون الــكــشــف 
نــتــائــج التحقيق واستبعاد  عــن 
تــتــمــتــع نتائجه  فــلــن  المـــتـــورطـــين 
بالقبول والاحترام لدى الليبيين.
وتــــقــــدمــــت هـــــــذه المـــنـــظـــمـــات 
بـــشـــكـــوى رســـمـــيـــة إلــــــى الـــنـــائـــب 
العام للتحقيق في هذه الواقعة، 
وأعـــربـــت عــن بــالــغ صــدمــتــهــا من 
المــعــلــومــات المـــتـــداولـــة أخـــيـــرا عن 
استخدام المال السياسي بالملتقى 
وتورط المشاركين بمحاولة شراء 
الأصـــــــــــوات لمـــصـــلـــحـــة مـــرشـــحـــين 
للمناصب التنفيذية. وقالت إنها 
تنتظر استبعاد أعضاء الحوار 
الــــذيــــن قــــد يـــثـــبـــت تــــورطــــهــــم فــي 
محاولات شراء الأصوات وإفساد 
نزاهة الحوار السياسي ونتائجه 
من جولاته المقبلة وحرمانهم من 
الترشح لأي منصب حكومي أو 

رسمي.
وكـــــــانـــــــت الــــــجــــــولــــــة الأولـــــــــى 
الــذي انعقد فــي تونس  للملتقى 
برعاية أممية، حددت ٢٤ ديسمبر 

الــعــام المقبل،  (كــانــون الأول) مــن 
تــاريــخــاً لإجــــراء الانــتــخــابــات في 

البلاد.
في سياق آخر، دافع الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
مـــجـــددا عـــن الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
لــبــلاده مــع حكومة  المثير للجدل 
الـــــوفـــــاق، وقــــــال إن تــدخــلــهــا فــي 
ليبيا أنعش آمال الحل السياسي، 
وزعــــــم فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
وكالة الأناضول التركية للأنباء 
الــوقــوف بجانب  أنــهــا ستواصل 
أصـــدقـــائـــهـــا وإخــــوانــــهــــا فــــي كــل 

مكان.
المــــســــاعــــدات  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
الــعــســكــريــة الــتــي قــدمــتــهــا بـــلاده 
لحكومة الوفاق منع اندلاع حرب 
داخلية شاملة، ومهد الطريق إلى 
العملية السياسية التي تقودها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وقـــــال إن تــركــيــا 
تنسق مــع كــافــة الأطــــراف بهدف 
إبــــــرام هـــدنـــة مــيــدانــيــة ولــتــعــزيــز 
المــســار الــســيــاســي الــشــامــل، على 

حد تعبيره.
وشـــــــارك ثـــلاثـــة مــــن أعـــضـــاء 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
بــيــنــهــم أحــمــد مــعــيــتــيــق، أول من 
أمــــس فـــي حــفــل تــخــريــج الــدفــعــة 
الأولــــــــى لــــقــــوات الـــــوفـــــاق بــمــركــز 
تـــدريـــب عــمــر المــخــتــار بــتــاجــوراء 
تنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك 
المــجــال العسكري مــع تركيا،  فــي 
بــحــضــور وزيــــر الـــدفـــاع ورئــيــس 
الأركــــــــــــــــان، وآمــــــــــــري المـــنـــطـــقـــتـــين 
العسكريتين طرابلس والغربية، 
بالإضافة إلى السفير التركي لدى 

ليبيا.

«الوفاق» خلال «حفل تخرج» بمدينة تاجوراء قرب طرابلس الجمعة (أ.ف.ب) قوات موالية لـ

عضو في «الأعلى للدولة»: «منتدى تونس» تعثر لكنه غير مُعرض للانهيار

الحوار الليبي أمام اختبار عقبتي {المحاصصة} و{اتهامات الرشاوى}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفــــــعــــــال  ردود  تـــــبـــــايـــــنـــــت 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــلـــيـــبـــيـــين بــشــأن 
قــــدرة «مــنــتــدى الــــحــــوار»، الـــذي 
انتهت جولته الأولى في تونس 
الاثنين الماضي، على أن يستكمل 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي افـــتـــراضـــيـــاً، 
ـــر 

ّ
بـــــين مـــــن يــــــرى ضـــــــــرورة تـــوف

«أجــــــواء الــثــقــة» بـــين المــشــاركــين 
أولاً لاستكمال المناقشات حول 
اختيار السلطة التنفيذية، ومن 
يــشــيــر إلــــى أنــــه فـــي حــــال فشله 
نـــواة لملتقيات قــادمــة.  ســيــكــون 
لكن ما بين الرأيين هناك توجه 
شــعــبــي يـــؤكـــد أهــمــيــة الانــتــهــاء 
ســريــعــاً مــن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
إلــى موعد الانتخابات  وصـــولاً 
الــــتــــي اتــــفــــق المـــــشـــــاركـــــون عــلــى 
إجرائها في ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢١.
ووســـــــــط خـــــلافـــــات عــمــيــقــة 
حول ما وصفته البعثة الأممية 
«المــــزاعــــم الـــــجـــــادة» المــتــعــلــقــة  بـــــ
بعرض بعض الأثرياء الليبيين 
(رشـــــــــــــــــاوى) عـــــلـــــى المـــــشـــــاركـــــين 
لـــشـــراء أصـــواتـــهـــم لــتــرشــيــحــهــم 
لـــــرئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة، 
يـــذهـــب ســـيـــاســـيـــون ومــحــلــلــون 
ليبيون إلى أن جميع المشاركين 

المـــفـــتـــرضـــين الأســــبــــوع الــحــالــي 
ســـــيـــــكـــــونـــــون تـــــحـــــت مـــلاحـــظـــة 
شـــــــديـــــــدة، وســــــــط تـــــخـــــوف مــن 
«المحاصصة»  تمسك البعض بـ
بـــين أقـــالـــيـــم لــيــبــيــا الـــثـــلاثـــة. أو 
التحيز للدفع بأسماء أشخاص 

لا يكونون محل توافق.
ويــرى حسن الــزرقــاء عضو 
مجلس النواب الليبي بطبرق، 
أنه يصعب التنبؤ بما سيحدث 
خلال الأيام المقبلة، لكنه قال في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  تــصــريــح لــــ
«لــم يعد أمــام المنتدى أي نقاط 
خــــلافــــيــــة»، وتـــــوقـــــع أن تــشــهــد 
الــجــولــة المــقــبــلــة طـــرح مــزيــد من 
المــقــتــرحــات حــــول آلـــيـــة اخــتــيــار 
الـــتـــوافـــق  تــــم  المـــرشـــحـــين «وإذا 
عـــلـــى أحــــدهــــا ســيــتــم الــــبــــدء فــي 
ترشيح الأســمــاء، وربــمــا يمكن 
الوصول لإعلان تشكيل السلطة 

الجديدة».
الزرقاء أن «التوصل  ويــري 
لــــحــــل حـــــاســـــم خــــــــلال الــــجــــولــــة 
الثانية ليس بالأمر الصعب أو 
المستحيل شريطة توافر أجواء 
الـــثـــقـــة بــــين جــمــيــع المـــشـــاركـــين، 
وأيضاً عبر إعلان البعثة الأممية 
عما تم أو استجد لديها بشأن 
التحقيقات حول جدية ما تردد 
عن تلقي البعض رشاوى مالية 

لــتــزكــيــة أســـمـــاء بعينها  كــبــيــرة 
للمناصب القادمة».

وكـــــان ٥٦ عـــضـــواً بــمــنــتــدى 
الـــحـــوار الــســيــاســي قـــد وجــهــوا 
خطاباً رسمياً للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
والبعثة الأممية يطالبون فيه 
بالتحقيق حــول شبهات فساد 
مــالــي لــشــراء الأصــــوات لصالح 
أســـــمـــــاء بــعــيــنــهــا لــتــرشــيــحــهــا 
لـــلـــمـــنـــاصـــب الـــعـــلـــيـــا بــالــســلــطــة 
التنفيذية المقبلة، والعمل على 
المــتــورطــين في  تعليق عــضــويــة 

المشاركة بالمنتدى.
وأمــام حالة التوجس هذه، 
توقع الزرقاء أن «تشهد الجولة 
الــــثــــانــــيــــة مــــــن الـــــــحـــــــوار رصــــــدا 
دقيقا لكل تحركات واتجاهات 
بـــالمـــنـــتـــدى»، ورأى  المــــشــــاركــــين 
أنــه «إذا فشلت الجولة الثانية 
بـــســـبـــب الـــــخـــــلاف عــــلــــى آلــــيــــات 
الترشيح، أو الأسماء المقترحة 
فــقــد يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى تــرحــيــل 
الأمـــــر بــرمــتــه مـــجـــددا، أو ربــمــا 
الاكتفاء بتشكيل لجان لإعــداد 
وثيقة دستورية تمهد الطريق 

لإجراء الانتخابات».
وقــلّــل الـــزرقـــاء مــن مــخــاوف 
الــــبــــعــــض مـــــن «إقــــــــــــدام الـــبـــعـــثـــة 
الأمــمــيــة عــلــى تــمــريــر أو فــرض 

أســمــاء بعينها على المشاركين 
حـــال فــشــلــهــم فـــي الــتــوصــل إلــى 
آلــيــة اخــتــيــار مـــحـــددة»، ملمحا 
«لــــــوجــــــود تـــــوافـــــق مـــســـبـــق بــين 
أغلبية المشاركين على رفض هذا 
التوجه بشدة، وقد يتطور الأمر 
إلـــى الاعـــتـــراض والانـــســـحـــاب». 
وســـــبـــــق لـــلـــمـــبـــعـــوثـــة الأمــــمــــيــــة 

بـــالإنـــابـــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز 
الــقــول إن بعثتها لا تعمل على 
المــــشــــاركــــين، وإن  تـــوجـــيـــه آراء 

دورها «تنسيقي فقط».
ومـــنـــذ الــحــديــث عـــن وجـــود 
محاولات لتقديم رشوة لبعض 
الممثلين بالمنتدى، قالت البعثة 
إنــهــا أحــالــت الــواقــعــة إلــى فريق 

الخبراء التابع للجنة العقوبات 
بمجلس الأمن الدولي.

بـــــــــــــدوره، اســــتــــبــــعــــد عــضــو 
المـــــــجـــــــلـــــــس الأعــــــــــلــــــــــى لــــــلــــــدولــــــة 
بطرابلس، عبد القادر أحويلي، 
إلــى فــرض آلية  أن تلجأ البعثة 
للترشيح على المشاركين، وذهب 
إلـــى أن المــلــتــقــى «قـــد تــعــثــر فقط 

لكنه غير معرض للانهيار، وقد 
يشكل أساسا لملتقيات قادمة».

ويـــــــــتـــــــــخـــــــــوف كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
السياسيين وتــحــديــدا بالشرق 
الــلــيــبــي مـــن أن تـــكـــرر ويــلــيــامــز 
تجربة المبعوث الدولي الأسبق 
لــيــون، عندما رشح  بــرنــارديــنــو 
فــائــز الـــســـراج لــرئــاســة المجلس 
الرئاسي خلال مفاوضات «اتفاق 
الصخيرات» الموقع نهاية ٢٠١٥ 

بالمغرب، دون الاتفاق عليه.
والمــــحــــلــــل  الـــــكـــــاتـــــب  ورأى 
السياسي محمود المصراتي، أن 
ويليامز تسير على خطى ليون 
«الذي لجأ قبل انتهاء مهمته إلى 
إخراج ورقة من جيبه دون فيها 
اســـم الـــســـراج، فـــي حـــين لـــم يكن 
بالأساس مرشحا لتولي رئاسة 
المجلس الرئاسي»، وقــال: «هي 
تــحــاول قبل انتهاء مهمتها أن 
تحقق اختراقا في الملف الليبي 
يُحسب لها، وبالتالي ستحاول 
فـــرض أي حـــل أو أجـــنـــدة أعـــدت 

سلفا على المشاركين».
وأضـــــــــــــاف المــــــصــــــراتــــــي فـــي 
«الــشــرق الأوســـط» أن  تصريح لـــ
«الأزمة الحقيقة لا تكمن في عقد 
الجولة ثانية أو تأجيلها، وإنما 
في تعمد البعثة الأممية تكرار 
مــــا حـــــدث بـــاتـــفـــاق الــصــخــيــرات 

بــــالــــتــــعــــامــــل بـــــــــــذات المـــــــفـــــــردات 
والمــعــطــيــات مـــن مــحــاولــة فــرض 
الإخــــوان المسلمين عــلــى المشهد 
السياسي دون وجود ما يوازي 
ذلك من حاضنة شعبية أو ثقل 

لهم على الأرض».
وتـــــــســـــــاءل المـــــصـــــراتـــــي عــن 
«مدى قدرة أي كيان سياسي أو 
سلطة تنفيذية يــتــوصــل إليها 
المنتدى بفرض سيطرتها على 
الأرض في ظل وجود ميليشيات 
مسلحة بالغرب الليبي»، وانتهى 
قائلا: «البعثة ومن خلفها الأمم 
المتحدة لا تريد التعامل بشفافية 
مع تلك القضية عبر الدفع نحو 
حل وتصفية الميليشيات ونزع 

سلاحها».
وأســـــفـــــرت الـــجـــولـــة الأولـــــى 
مــن المــنــتــدى عــلــى الــتــوافــق على 
٣ مــلــفــات تــشــمــل اخــتــصــاصــات 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ومــعــايــيــر 
الــــتــــرشــــح وخــــريــــطــــة الــــطــــريــــق، 
كـــمـــا تــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الــفــصــل 
بــين المجلس الــرئــاســي ورئــاســة 
الــــــــــوزراء. وقــــالــــت ويـــلـــيـــامـــز فــي 
حينه إن «الشعب الليبي يعاني 
من الفساد وسوء الإدارة، وعلينا 
تغيير هذا الوضع عبر حكومة 
تــكــنــوقــراط بــصــرف الــنــظــر عمن 

سيتولى رئاستها».

المبعوثة الأممية بالإنابة تتحدث في ختام الجولة الأولى من الحوار الليبي في تونس يوم ١٥ نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

أطلقها «اتحاد الشغل» ويشرف عليها رئيس الجمهورية

مبادرة للحوار في تونس تستبعد حليفي «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

أطــــلــــق الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام الـــتـــونـــســـي 
للشغل (نقابة العمال) مبادرة سياسية 
واجــتــمــاعــيــة هــدفــهــا تــجــاوز الأزمــــة التي 
تــعــرفــهــا تـــونـــس يـــشـــرف عــلــيــهــا رئــيــس 
الجمهورية قيس سعيّد، ومن المنتظر أن 
المــبــادرة بجميع تفاصيلها على  تُعرض 

الرئيس سعيّد الأسبوع الحالي.
لــكــن الاتـــحـــاد اشــتــرط عـــدم مــشــاركــة 
الأحـــزاب السياسية التي هاجمته خلال 
الفترة الماضية، وانتقدت تدخله في المشهد 
السياسي، وعلى رأسها «ائتلاف الكرامة» 
الــذي يتزعمه سيف الدين مخلوف الذي 
اتهم قيادات الاتحاد بالإثراء غير المشروع 
واستغلال كثير منهم لمناصبهم للحصول 
عـــلـــى مـــنـــافـــع مـــخـــتـــلـــفـــة. كـــمـــا اشـــتـــرطـــت 
الأطـــراف المقربة مــن الرئيس سعيّد عدم 
مشاركة حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه 
نبيل القروي المثير للجدل، نتيجة اتهامه 
بــالــتــهــرب الــضــريــبــي وتــبــيــيــض الأمــــوال، 
مـــا أدى إلــــى ســجــنــه قــبــل مــشــاركــتــه في 

الانتخابات الرئاسية الماضية.
ومـــن شـــأن هـــذه الــشــروط أن تقصي 
الــحــزبــين الــحــلــيــفــين لــحــركــة «الــنــهــضــة»، 
والاســــتــــفــــراد بـــهـــا خـــــلال جــمــيــع مـــراحـــل 
الحوار السياسي المنتظر، وهو ما يجعل 
قــيــادات «النهضة» تصمت ولا تــرد على 

مبادرة اتحاد الشغل.
الــحــوار المرتقب  ويـــرى مــراقــبــون أن 

ســـيـــكـــون مـــرتـــهـــنـــاً بــــمــــدى تـــقـــبـــل حـــركـــة 
النهضة للمشاركة، وهي التي تدرك أنها 
إذا دخلته، فستكون وحــيــدة مــجــردة من 
الــذيــن دعــمــوا موقفها  المــقــربــين  حلفائها 
عندما حاولت أطراف سياسية معارضة 
إســـقـــاط حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي بــدايــة 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان اتحاد الشغل قد تزعم عام ٢٠١٣ 
الحوار السياسي الذي أفضى إلى إخراج 
حركة النهضة من السلطة، وتولي مهدي 
جمعة رئــاســة حــكــومــة تــكــنــوقــراط كانت 
مهمتها تهيئة البلاد لانتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة أجــريــت خــلال عــام ٢٠١٤، غير 
أن قيادات الاتحاد قد اعتبرت أن مبادرة 
عام ٢٠٠٠ ستكون مغايرة تماما لمبادرة 
عام ٢٠١٣ من حيث المحتوى، ومن حيث 
الأهداف التي هي اجتماعية واقتصادية 

في المقام الأول.
وتـــــــدرك حـــركـــة الــنــهــضــة أن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة واتـــحـــاد الــشــغــل وعـــــدداً من 
الأحـــــزاب المــقــربــة مــن الــرئــيــس عــلــى غــرار 
حـــركـــة الـــشـــعـــب، ســـيـــنـــفـــردون بــهــا أثــنــاء 
الـــحـــوار بــعــد أن يــنــجــحــوا فــي عــزلــهــا عن 

محيطها وفصلها عن حلفائها.
وكــان تصريح نادية عكاشة مديرة 
ديـــــــوان رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي جــلــســة 
بــالــبــرلمــان التونسي الأســبــوع  الاســتــمــاع 
المــاضــي، قــد أكـــد عــلــى أن الــرئــاســة تضع 
شـــرطـــاً أســـاســـيـــاً إذا مـــا قــبــلــت الإشـــــراف 
عــلــى الـــحـــوار الــســيــاســي، وهـــو اســتــثــنــاء 

حــــزب  «قلب تـــونـــس» مـــن المـــشـــاركـــة في 
الــحــوار. وأشـــارت إلــى أن «أيــدي الرئاسة 
مفتوحة للجميع إلا الفاسدين»، وهو ما 
فهم منه أن الرئاسة مستعدة للتعامل مع 

الجميع إلا «قلب تونس».
وقــــــــــال حـــــســـــان الــــــعــــــيــــــادي المـــحـــلـــل 
السياسي التونسي، أن فرضية الإقصاء 
الــفــعــلــي لــحــلــيــفــي حـــركـــة «الــنــهــضــة» في 
البرلمان والحكم من المشاركة في الحوار 
يـــعـــنـــى أن  الـــســـيـــاســـي جــــد واردة، مـــمـــا 
«النهضة» تبقى معنية بالمشاركة ويعتبر 
وجودها أساسياً لضمان نجاح الحوار.

وبـــذلـــك ســتــكــون أمــــام خــيــاريــن؛ إمــا 
مـــــعـــــاداة رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة واتــــحــــاد 
الشغل بــرفــض الــذهــاب إلــى الــحــوار دون 
حــــزب  «قلب تونس » وحــــزب  «ائتلاف 
ر لحليفيها والذهاب  الكرامة »، أو التنكُّ
بــمــفــردهــا إلـــى الـــحـــوار وتــحــمــل الــعــواقــب 
السياسية التي قد تتمخض عن تنصلها 
الــبــرلمــانــي عــلــى حــد تعبيره.  مــن حلفها 
ويــضــيــف الــعــيــادي أن «الــنــهــضــة» ترغب 
عبر رئيسها راشــد الغنوشي فــي قيادة 
العملية السياسية. واقترحت قبل فترة 
إجراء حوار وطني تحت قبة البرلمان، وإذا 
قبلت بــالمــشــاركــة فــي حـــوار يــشــرف عليه 
رئيس الدولة فستواجه «نيراناً صديقة» 
على حد قوله، مما قد يخلف توتراً على 
مــســتــوى الــعــلاقــة مـــع الــحــلــفــاء والإقــــــرار 
بتزعم قيس سعيد للعملية السياسية، 

وهو ما لا ترغب في حصوله.

«يونيسيف» قالت إن أكثر من ٣٤٨ ألفاً منهم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة

أطفال ليبيا ينتظرون «قطار السلام» لعلاج تداعيات الحرب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبية منذ نحو  رغم توقف الحرب 
٦ أشهر، فإن تداعياتها لا تزال تخيم على 
آلاف الأطفال بمدن غرب البلاد، بالإضافة 
إلى شريحة كبيرة منهم تعيش في مناطق 
الليبي. لكنهم  أخرى أكثر فقراً بالجنوب 
أمام تزايد أزماتهم، باتوا ينتظرون «قطار 
السلام» وعودة الاستقرار للبلاد، من خلال 
توافق الساسة على خريطة طريق تمنع 
انــــدلاع الــحــرب مـــرة ثــانــيــة، وتــعــيــد إليهم 
حقوقهم في التعليم والصحة، وفقاً لكثر 

من المهتمين بهذه الشريحة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يـــونـــيـــســـيـــف)، فـــي بـــيـــان لــهــا مـــســـاء أول 
مــــن أمــــــس، إن ٣٤٨ ألـــــف طـــفـــل فــــي لــيــبــيــا 
إلــى مساعدة إنسانية عاجلة  يحتاجون 
النزاع المسلح، والأزمــات  بسبب تداعيات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وجـــائـــحـــة 
«كــوفــيــد-١٩»، لافــتــة إلــى أنــهــم يتعرضون 
بــــشــــدة لــلــعــنــف والاســــتــــغــــلال والاتــــجــــار 
والــعــنــف الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي 
والــتــجــنــيــد مـــن قــبــل الــجــمــاعــات المسلحة 

والاحتجاز غير القانوني.
ويـــــــــرى ســـــامـــــي الــــــــجــــــــوادي، رئـــيـــس 
«جمعية نور الحياة» الخيرية، في حديث 
إلى «الشرق الأوسط»، أن أوضاع الأطفال 
أكــثــر ســـوءاً بعد انتهاء  فــي ليبيا «بــاتــت 
الحرب». وقد عزا ذلك لأسباب عدة، منها 
«غياب الأمــن والاستقرار، وانتشار الفقر 

بسبب الظروف الاقتصادية، بجانب عدم 
توفر السيولة بالمصارف الليبية».

وتــــــحــــــدث الــــــــجــــــــوادي عــــمــــا وصـــفـــه 
«الانهيار الكبير في مستوي الخدمات  بـ
الصحية والتعليمة، خصوصاً للأطفال»، 
وقال: «لا توجد أدوية كافية بالمستشفيات، 
إلى جانب نقص التطعيمات وتأخرها عن 
موعدها، مما قد يؤثر على صحة وسلامة 
الأطفال»، لافتاً إلى «انتشار ثقافة السلاح 
والنهب والسلب والقتل، مما ألقى بظلاله 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الأطــــفــــال مـــن الــنــاحــيــة 
النفسية والسلوكية... أكثر ألعاب الأطفال 
أصبحت محاكاة لمشاهد العنف، وتجسيداً 

لشخصيات أمراء الحرب».
وأحصت «يونيسيف»، في أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠، أكثر من ٣٩٢ ألف نازح، ونحو 
٤٩٤ ألـــــف عــــائــــد، قـــالـــت إنـــهـــم فــــي حــاجــة 
إلــــى المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
مــيــاه الــشــرب، ومــرافــق الــصــرف الصحي، 
إلــى خدمات الرعاية الصحية  والــوصــول 

والتعليم والحماية.
وتزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي 
لــلــطــفــل الــــذي يـــوافـــق الــعــشــريــن مـــن شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) كــل عـــام، طالبت 
«اللجنة الليبية لحقوق الإنسان»، في بيان 
«الالتفات إلى ملف الصحة النفسية،  لها، بـ
وأثر الحرب والنزاعات المسلحة والنزوح 
عـــلـــى الأطــــــفــــــال»، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــرورة 
توفير مراكز تأهيل وبرامج تعالج أزمات 

الصراع.

وطالبت اللجنة كذلك وزارة الشؤون 
الاجتماعية بالاهتمام بــالأطــفــال، بغض 
النظر عن وضعهم القانوني، مشيرة إلى 
أهمية أن يبحث جــهــاز مكافحة الهجرة 
المــشــروعــة عــن حــل لاحتجاز الأطفال  غير 
المــهــاجــريــن، خــصــوصــاً غــيــر المــصــحــوبــين 
بذويهم، والعمل على إيجاد بدائل عاجلة، 
إلــى دور الرعاية الاجتماعية  مثل نقلهم 
للأطفال، والتعاون مع المنظمات المحلية 
والدولية العاملة من أجل جمعهم بذويهم.

ودعــــــت الــلــجــنــة المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والأممية والإقليمية والوطنية لتسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى «ظــــاهــــرة عـــمـــالـــة الأطــــفــــال، 
واستغلالهم والاتجار بهم، والعمل على 
تــبــنــي الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي تــعــمــل على 
الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا»، واصــــفــــة عـــامـــي ٢٠١٨ 
فـــي حــيــاة الطفل  بــأنــهــمــا الأســـــوأ  و٢٠١٩ 
الليبي، حيث استمرت فيهما الانتهاكات 
الــــخــــطــــيــــرة، مـــــن قــــتــــل وخــــطــــف عــــلــــى يــد 
عصابات الجريمة، إلى جانب انتشارهم 
إمــا في مناطق الــصــراع وإمــا نازحين في 
«الجماعات الإرهابية» في  العراء. وسبق لـ
مــدن ليبية عــدة شهدت نزاعات ومعارك، 
بينها درنة، استخدام الأطفال في المعارك 
المسلحة، والدفع بهم في مقدمة الصفوف. 
وقد أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل 
صّر وهم 

ُ
الق إعــلام محلية بعض الأطــفــال 

يــحــمــلــون الأســـلـــحـــة بــعــد انـــخـــراطـــهـــم في 
صفوفها بعيداً عن أسرهم.

ولفت الجوادي، المعني بملف الطفولة 

في ليبيا، إلى أن «الحروب الأهلية دائماً 
ما تتسبب في استقطاب حــاد»، وقــال إن 
«الــنــزعــات الجهوية والإقليمية والقبلية 
والمــنــاطــقــيــة والــعــرقــيــة أثــــرت عــلــى ثــقــافــة 

الطفل الليبي وسلوكه ونظرته للحياة».
وأشار إلى أن الوضع قد ازداد سوءاً 
مـــع انــتــشــار جــائــحــة «كــــورونــــا»، وتعطل 
المـــدارس والحضانات، في ظل عــدم توفر 
بُــعــد، مــمــا تــســبــب في  نــظــام للتعليم عــن 
تراجع الصحة النفسية للأطفال، قبل أن 
«الكارثي». يصف وضع المهاجرين منهم بـ

وانـــتـــهـــى الــــجــــوادي مــعــربــاً عـــن أمــلــه 
فــــي أن يــتــحــقــق الأمــــــــن، ويــــعــــود الـــســـلام 
إلــى ليبيا سريعاً،  والاستقرار السياسي 
كـــي يــنــعــم الأطــــفــــال فـــي الـــبـــلاد بــالــرعــايــة 
الــصــحــيــة الــكــامــلــة «مــــع دســـتـــور يــحــتــرم 

حقوقه، ويجرم الاعتداء عليها».
وأثرت الأزمات الاقتصادية التي مرت 
بــالــبــلاد على شريحة كبيرة مــن الأطــفــال 
لــدى الجمعيات الخيرية.  الذين يقيمون 
وكانت غالية الشلماني، مديرة «مؤسسة 
ليبيا الخيرية لكفالة اليتيم» في بنغازي، 
«الشرق الأوسط» إن مؤسستها  قد قالت لـ
قائمة بشكل كبير على التبرعات، بالشكل 
الـــذي يتيح كــفــالــة أكــثــر مــن ٦٠٠ طــفــل من 
اليتامى تحت سن ١٤ عاماً، مشيرة إلى أن 
«الأوضاع الناجمة عن الحرب وتبعاتها، 
بالإضافة إلى جائحة (كورونا)، تسببت 
في انخفاض التبرعات التي كانت تتلقاها 

المؤسسة بنسبة ١٠ في المائة».
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الرئيس يكاد يستنفد كل جهوده أمام القضاء

ترمب يدق أبواب المحكمة العليا... وأولى ملامح إدارة بايدن الثلاثاء
نيويورك: علي بردى

غــداة رفض قاض فيدرالي 
دعــــــــوى لمـــنـــع المــــصــــادقــــة عــلــى 
نــتــائــج الانــتــخــابــات فـــي ولايـــة 
بنسلفانيا، اعتبر كبير وكلاء 
الــــــدفــــــاع عـــــن حـــمـــلـــة الـــرئـــيـــس 
دونــالــد تــرمــب المــحــامــي رودي 
جـــولـــيـــانـــي أن الـــحـــكـــم يــســاعــد 
استراتيجيتهم في نقل القضية 
«عـــــلـــــى وجــــــــه الـــــســـــرعـــــة» إلــــى 
المحكمة العليا. فيما تزايد عدد 
المسؤولين الجمهوريين الذين 
يــعــبــرون صــراحــة عــن رغبتهم 
فـــــــي المــــــضــــــي نـــــحـــــو الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــعــتــرفــين ضمناً 
بانتصار الرئيس المنتخب جو 

بايدن.
وإذ دق للمرة الأولــى علناً 
أبــواب المحكمة العليا أمــلاً في 
الــبــقــاء أربــــع ســـنـــوات إضــافــيــة 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن خــلال 
إجـــــهـــــاض فـــــــوز بــــــايــــــدن، لــجــأ 
ترمب كعادته إلى حسابه على 
«تـــويـــتـــر» خــــلال عــطــلــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع لإطــــلاق ســلــســلــة من 
الــتــغــريــدات الــتــي أكــد فيها أنه 
ماض في جهوده لإلغاء نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، رغـــــم أنـــــه خــســر 
حتى الآن ٣٢ دعوى أمام محاكم 
الــولايــات المحلية والفيدرالية. 
وتساءل في تغريدة: «لماذا يقوم 
جــو بــايــدن بتشكيل حكومته 
بــــهــــذه الــــســــرعــــة، بــيــنــمــا وجـــد 
لــي مئات  الــتــابــعــون  المحققون 
الآلاف من الأصوات المزورة، بما 
يكفي لقلب أربـــع ولايـــات على 
الأقل، وهذا أكثر من كاف للفوز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات؟!»، مــضــيــفــاً: 
«نـــأمـــل أن يــكــون لـــدى المــحــاكــم 
الــتــشــريــعــيــة  الـــهـــيـــئـــات  و/ أو 
الـــشـــجـــاعـــة لـــلـــقـــيـــام بـــمـــا يــجــب 
القيام بــه للحفاظ على نزاهة 
انتخاباتنا، والولايات المتحدة 

نفسها. العالم يراقب!!!».
وفـــــــي حــــكــــم وُصـــــــــف بـــأنـــه 
«قارص» مؤلف من ٣٧ صفحة، 
ويــــمــــثــــل أكـــــبـــــر هــــــزائــــــم حــمــلــة 
تـــرمـــب فــــي المـــحـــاكـــم مـــنـــذ يـــوم 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي ٣ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، وافق 
القاضي الفيدرالي ماثيو بران 
عـــلـــى الـــتـــمـــاس قـــدمـــتـــه وزيـــــرة 

بنسلفانيا كاثي بوكفار لرفض 
الـــتـــي تتضمن  تـــرمـــب،  دعـــــوى 
ادعاء أن الناخبين الجمهوريين 
أعـــيـــقـــوا بــشــكــل غـــيـــر قــانــونــي 
الــــولايــــة  فـــــي  المــــقــــاطــــعــــات  لأن 
ســـمـــحـــت لـــلـــنـــاخـــبـــين بــتــعــديــل 
الأخــطــاء فــي بطاقات الاقــتــراع 
الــــبــــريــــديــــة. وكــــتــــب أن حــمــلــة 
تــرمــب حـــاولـــت اســتــبــعــاد عــدد 
كبير من الأصـــوات باستخدام 
«حجج قانونية عائبة تتضمن 
اتــهــامــات غــيــر جــديــرة (مبنية 

على) تكهنات».
ويــــســــمــــح حــــكــــم الـــقـــاضـــي 
بــــــران لمـــســـؤولـــي الانـــتـــخـــابـــات 
بــــالمــــصــــادقــــة المـــرتـــقـــبـــة الـــيـــوم 
الاثــــنــــين عـــلـــى فـــــوز بــــايــــدن فــي 
الــــولايــــة، حــيــث تــقــدم الــرئــيــس 
المنتخب بنسبة ١٫٢ فــي المائة 
(نــــحــــو ٨١ ألــــــف صـــــــوت) عــلــى 
ترمب. وقال القاضي إن قضية 
ترمب غير «مدعمة بشكل كبير 
بحجج قانونية مقنعة، وإثبات 
واقـــعـــي لــلــفــســاد المــســتــشــري»، 
بــالإضــافــة إلـــى أنــهــا «لا يمكن 
أن تــبــرر حــرمــان نــاخــب واحــد 

من حق التصويت، ناهيك من 
جميع ناخبي الولاية السادسة 
من حيث عدد السكان». ورفض 
بران، الذي عينه الرئيس السابق 
باراك أوباما بعدما كان سابقاً 
مسؤولاً في الحزب الجمهوري 
وعضواً في الجمعية الفيدرالية 
المــــحــــافــــظــــة، حــــجــــج الادعــــــــــاء، 
واصفاً إياها بأنها مثل «وحش 
فـــرانـــكـــشـــتـــايـــن» الـــــــذي «خــيــط 

عشوائياً».

 «ترحيب» جولياني

وســـــــــــــارع جـــــولـــــيـــــانـــــي إلـــــى 
«الترحيب» بالحكم، معتبراً أنه 
«سيساعدنا في استراتيجيتنا 
لــــلــــوصــــول عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة 
إلــى المحكمة العليا الأميركية». 
وأضـــاف أنــه «رغـــم أنــنــا نختلف 
تماماً مع هذا الرأي، فإننا نشكر 
الــــقــــاضــــي الــــــــذي عـــيـــنـــه أوبــــامــــا 
عــلــى اتــخــاذ هـــذا الـــقـــرار المتوقع 
بسرعة، بدلاً من مجرد محاولة 
تضييع الوقت». وادّعــى مجدداً 
أن «هناك الكثير من الأدلــة على 

أنــه، في ولايــة بنسلفانيا، ألغى 
الديمقراطيون فرصتنا لتقديم 
٥٠ شــاهــداً وأدلـــة أخـــرى على أن 
مسؤولي الانتخابات تجاهلوا 
بشكل صارخ قانون بنسلفانيا 
لـــنـــكـــران المــــراجــــعــــة المـــســـتـــقـــلـــة». 
التالية  الــخــطــوة  إلـــى أن  وأشــــار 
لــحــمــلــة تـــرمـــب ســتــكــون الــســعــي 
إلــــــى تـــقـــديـــم اســـتـــئـــنـــاف عـــاجـــل 
أمــــــام الـــــدائـــــرة الـــثـــالـــثـــة، مــعــبــراً 
عـــن «خــيــبــة لأنـــنـــا لـــم نــنــل على 
الأقـــل فــرصــة لتقديم أدلــتــنــا في 
جــلــســة اســـتـــمـــاع». وأمــــل فـــي أن 
«تـــكـــون الــــدائــــرة الــثــالــثــة رؤوفــــة 
مثل القاضي بــران، في البت في 
اســتــئــنــافــنــا بــطــريــقــة أو بــأخــرى 
في أســرع ما يمكن»، معتبراً أن 
«هــــذه قــضــيــة أخــــرى يــبــدو أنــهــا 
تنتقل بسرعة إلى المحكمة العليا 

الأميركية».
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف المـــدعـــي 
العام لبنسلفانيا جوش شابيرو 
الدعوى القضائية لحملة ترمب 
بأنها «غير جديرة منذ البداية، 
ولا حتى لشخص واحد». وتعد 
مــحــاولــة إيــصــال شــكــاوى ترمب 

إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة 
بـــمـــثـــابـــة الـــطـــلـــقـــة الأخــــــيــــــرة فــي 
جعبته للبقاء في البيت الأبيض 

أربع سنوات إضافية.

 قلق جمهوري

أفــاد السيناتور الجمهوري 
عــن بنسلفانيا، بــات تــومــي، في 
بـــيـــان، بــــأن تـــرمـــب «اســتــنــفــد كل 
الـــخـــيـــارات الــقــانــونــيــة المــعــقــولــة» 
الــولايــة،  للطعن فــي النتائج فــي 
مضيفاً أن بنتيجة ذلك «تأكد فوز 
جو بايدن في انتخابات ٢٠٢٠». 
وإذ هنأ الرئيس المنتخب ونائبة 
الرئيس المنتخبة كامالا هاريس 
على فــوزهــمــا، حــض تــرمــب على 
«تــقــبــل الــنــتــيــجــة» صـــونـــاً لإرثـــه 
و«المساعدة على توحيد بلادنا». 
ورد ترمب بتغريدة، واصفاً تومي 
لـــي»، مؤكداً  بــأنــه «لــيــس صديقاً 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أنـــه سيستأنف 

القرار.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة، 
أشــارت السيناتورة الجمهورية 
مــــارشــــا بــــلاكــــبــــورن إلــــــى بـــايـــدن 

وكــــامــــالا هــــاريــــس بــاعــتــبــارهــمــا 
«الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب» و«نـــائـــبـــة 
الـــــرئـــــيـــــس المــــنــــتــــخــــبــــة». وقــــالــــت 
الــنــائــبــة كـــاي غــرانــجــر إن لديها 
«مـــخـــاوف كــبــيــرة» حــيــال جــهــود 
ترمب لقلب نتائج الانتخابات، 
مضيفة أنه «حان الوقت للمضي 
قــدمــاً». وصـــار السيناتور لامــار 
ألــكــســنــدر أبـــرز مــشــرع جمهوري 
يضغط على ترمب لبدء العملية 
الانتقالية، قائلاً إنه يبدو أن أمام 
بايدن «فرصة جيدة جداً» للفوز.

الولايات الحاسمة

لـــم تــنــجــح أي مـــن الـــدعـــاوى 
الــتــي رفعتها  القضائية الأخـــرى 
الــــــحــــــمــــــلــــــة فـــــــــي ويـــــســـــكـــــونـــــســـــن 
ومــيــشــيــغــان ونـــيـــفـــادا وأريـــزونـــا 
وجورجيا إلى حد كبير حتى الآن، 
الــدعــاوى  علماً بــأن محتوى هــذا 
وما تتضمنه من ادعاءات أضيق 
مـــــن الاتـــــهـــــامـــــات الـــعـــلـــنـــيـــة الـــتـــي 
الــذي يحتاج إلى  يطلقها ترمب، 
قلب النتائج فيما لا يقل عن ثلاث 
ولايات - ويسكونسن وميشيغان 

وبنسلفانيا - لتجاوز خط الفوز 
الــذي حصل على  الحالي لبايدن 
٣٠٦ من أصوات المجمع الانتخابي 
مقابل ٢٣٢ صــوتــاً حالياً لترمب 
الـــــذي يـــرفـــض الإقــــــرار بــهــزيــمــتــه. 
ولـــكـــن مـــع اســـتـــعـــداد بنسلفانيا 
ومـــيـــشـــيـــغـــان لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــى 
نــــتــــائــــجــــهــــمــــا، الــــــيــــــوم الاثـــــنـــــين، 
سيصير طريق ترمب نحو النصر 

ضيقاً للغاية.
وكتب قبل ذلك على «تويتر» 
أيضاً أن هناك «معلومات تزوير 
كــبــيــرة لــلــنــاخــبــين فـــي جــورجــيــا. 
الــواقــع  تــرقــبــوا!». لكنه تلقى فــي 
ضـــــربـــــة أخــــــــــرى فــــــي مــــحــــاولاتــــه 
تـــقـــويـــض نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات. 
وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الـــــــــولايـــــــــة بـــــــراد 
رافنسبيرغر أن بايدن هزم ترمب 
بفارق ١٢٦٧٠ صوتاً. وقال الحاكم 
الجمهوري براين كمب أيضاً إنه 
ســـيـــصـــادق عــلــى الــنــتــيــجــة، رغــم 

غضب ترمب.
وطلبت حملة ترمب مجدداً 
الــــســــبــــت إعــــــــــادة فـــــــرز الأصــــــــوات 
بــــالــــكــــامــــل فــــــي جـــــورجـــــيـــــا، رغــــم 
المصادقة على فوز بعد إعادة فرز 

الأصوات بشكل يدوي.
في غضون ذلك، طلبت ممثلة 
الحزب الجمهوري في ميشيغان 
رونـــا مــكــدانــيــال ورئــيــســة الــحــزب 
فــــــي الــــــولايــــــة لـــــــــورا كـــــوكـــــس مــن 
الــولايــة تأخير  مجلس مفوضي 
المصادقة على نتائج الانتخابات 
فـــــي مـــيـــشـــيـــغـــان لمــــــدة ١٤ يـــومـــاً. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــجــتــمــع أعــضــاء 
المــجــلــس المـــؤلـــف مـــن جــمــهــوريــين 
اثنين وديمقراطيين اثنين للنظر 
النتائج اليوم  في المصادقة على 
الاثــــــنــــــين. وبـــيـــنـــمـــا أكـــــــد خــــبــــراء 
قـــانـــونـــيـــون أن وظـــيـــفـــة المــجــلــس 
روتــيــنــيــة لمــراجــعــة الــنــتــائــج التي 
جرت المصادقة عليها بالفعل في 
المقاطعات الـ٨٣ في الولاية، ضغط 
الجمهوريون بقيادة ترمب لوقف 

المصادقة.

ملامح إدارة بايدن

يـــعـــلـــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المـــــنـــــتـــــخـــــب جــــــــو بــــــــــايــــــــــدن، غــــــداً 
(الــثــلاثــاء)، أســمــاء أول الأعــضــاء 
فــي إدارتــــه المقبلة، وفــق مــا أورد 
مستشاره المقرب رون كلاين أمس. 
ويمضي بــايــدن فــي استعداداته 
لتسلم الحكم فــي يناير (كــانــون 
الــثــانــي) رغـــم تــحــرك تــرمــب على 
جبهات متعددة لمحاولة تغيير 

النتائج.
الــذي سيترأس  وقــال كلاين 
مــكــتــب بـــايـــدن لــشــبــكــة «إيـــــه بي 
ســـــــــي»: «ســــــتــــــرون الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
الأولى لحكومة الرئيس المنتخب 
الثلاثاء المقبل»، من دون أن يشأ 
تحديد الحقائب المعنية أو بعض 
الأسماء، مضيفاً: «ينبغي انتظار 
أن يقوم الرئيس المنتخب بذلك 
بــنــفــســه الـــــثـــــلاثـــــاء»، كـــمـــا نــقــلــت 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». 
أنّ «دونــالــد ترمب  وتــابــع كلاين 
يرفض الديمقراطية... فهو يطلق 
ادّعاءات لا أساس لها عن تزوير 
الأصــوات ودعــاوى لا أساس لها 
رفضتها ٣٤ محكمة». واعتبر أن 
الأمــر «مــزعــج وضـــار»، لكنه أكّــد 
ه «لن يغير نتيجة ما سيحدث 

ّ
أن

هــنــا فــي الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
ظــهــر ٢٠ يـــنـــايـــر؛ ســيــصــبــح جو 
الــرئــيــس المقبل للولايات  بــايــدن 

المتحدة».

بايدن يعقد مؤتمرا صحافيا في ويلمينغتون الخميس (أ.ف.ب)الرئيس ترمب يتوجّه لممارسة رياضة الغولف أمس (أ.ب)

تركيا: علاقتنا مع واشنطن 
مرهونة بموقفها من قضيتين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الإدارة  أن  أنـــــــقـــــــرة  عـــــــــدت 
الأمــيــركــيــة، أيـــاً كـــان رئــيــســهــا، لا 
«ضرورة  يمكنها تجاهل تركيا لـ
جــيــوســيــاســيــة». وقــــال الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان: 
«إننا نعتقد أن هناك عملاً كثيراً 
يمكن القيام بــه على المستويين 
الإقليمي والعالمي مع أميركا... 
تــحــتــرم هـــواجـــس تــركــيــا حــيــال 
أمــــــن حـــــدودهـــــا واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا 

الدفاعية».
وأضـــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــان، فـــي 
اتـــصـــال مـــرئـــي مـــع مــمــثــلــي عــدد 
من فروع حزب العدالة والتنمية 
الـــحـــاكـــم فـــي الــــولايــــات الــتــركــيــة 
أمس (الأحد)، أن بلاده ترغب في 
تــوطــيــد عــلاقــاتــهــا مـــع الـــولايـــات 
المتحدة لحل القضايا الإقليمية، 
مـــوضـــحـــاً: «نـــريـــد أن نـــكـــون في 
حالة تعاون أقوى مع أصدقائنا 
وحلفائنا، ونرغب في استثمار 
تحالفنا الوثيق مع أميركا بشكل 
فــعــال لــحــل الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والعالمية كافة».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
الإدارة  إن  كــــــالــــــين،  إبــــــراهــــــيــــــم 
الأمــــيــــركــــيــــة لا يـــمـــكـــنـــهـــا تــبــنــي 
موقف من شأنه تجاهل تركيا، 
«هذه ضرورة  أياً كان رئيسها فـ
جــيــوســيــاســيــة». وأضــــاف كالين 
أنــه «ســواء جــاءت إدارة الرئيس 
الــــديــــمــــقــــراطــــي جــــــو بــــــايــــــدن أو 
اســتــمــرت إدارة الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب الـــجـــمـــهـــوري، فــمــن حيث 
المــــبــــدأ تـــركـــيـــا لـــديـــهـــا قــضــيــتــان 
أســاســيــتــان لـــلأمـــن الــقــومــي في 
الــولايــات المتحدة:  علاقاتها مــع 
الأولى هي (منظمة حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي) (الــــتــــي وصــفــهــا 
الــــذي  الــــدعــــم  بــــالإرهــــابــــيــــة)؛ أي 
تقدمه الولايات المتحدة لها عبر 
امـــتـــدادهـــا فـــي ســـوريـــا (وحــــدات 
حماية الشعب الكردية)؛ والثانية 
هي حركة (الخدمة) التابعة لفتح 
الله غولن (التي وصفها بالمنظمة 
الإرهــابــيــة أيــضــاً) التي لــم تتخذ 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إجــــــــــراءات 
ضــدهــا، وتــســتــمــر فــي احــتــضــان 
زعيمها وبــقــيــة أعــضــائــهــا، رغــم 

اتهام تركيا لهم بتدبير محاولة 
الانــقــلاب الفاشلة فــي ١٥ يوليو 

(تموز) ٢٠١٦».
وأشــــــــار كــــالــــين إلــــــى وجــــود 
قــضــايــا أخـــرى تــخــص الــعــلاقــات 
الثنائية، مثل التجارة وأنظمة 
لـــلـــدفـــاع  الــــروســــيــــة  «إس-٤٠٠» 
الـــجـــوي ومــنــع تــســلــيــم مــقــاتــلات 
قـــائـــلاً إن  إلــــى تــركــيــا،  «إف-٣٥» 
تـــتـــولـــى  بـــــايـــــدن عــــنــــدمــــا  إدارة 
مـــهـــامـــهـــا ســــتــــدرك أنـــــه لا يــمــكــن 
تجاهل تركيا في المنطقة لأن ذلك 

سينعكس سلباً عليها أيضاً.
وعما إذا كانت تركيا ستطور 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لــلــتــعــامــل 
مــع مــرحــلــة مــا بــعــد الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة، أكـــد كــالــين أن موقف 
بلاده واضح جداً في هذا الصدد، 
المـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  وأن دعــــــــم 
«وحـــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب»  لــــــــــ
الـــــكـــــرديـــــة فـــــي ســـــوريـــــا تـــصـــرف 
خـــاطـــئ، ويـــجـــب أن تــتــغــيــر هــذه 
السياسة حتماً، كما يجب أن تقف 
الــولايــات المتحدة بجانب تركيا 
فـــي مــكــافــحــة مـــا ســمــاه «منظمة 
غولن»، وليس من المنطقي المضي 
قدماً في قضايا ثانوية أخرى قبل 

حل هاتين القضيتين.
وفيما يتعلق بأنظمة «إس-

٤٠٠»، تساءل كالين عما إذا كان 
من المعقول التغاضي عن شراء 
كثير من الدول الأعضاء في حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) لــهــذه 
الــتــقــنــيــات، ورفــــض ذلــــك عــنــدمــا 

يتعلق الأمر بتركيا.
وعــن احتمالية إعـــادة طرح 
«قانون مكافحة خصوم أميركا 
عبر العقوبات» (كاتسا) في عهد 
الــرئــيــس الــجــديــد، قـــال كــالــين إن 
النقاش حــول هــذا الملف مستمر 
فــي الــكــونــغــرس، وهــــذا الــقــانــون 
قــــــد يـــــعـــــرض عــــلــــى تـــــرمـــــب مــــرة 
أخـــرى بموجب قــانــون المــوازنــة، 
وربما يتم تركه لبايدن، وليس 
من المعروف طبيعة القرار الذي 

سيتخذ في هذه الحالة.
ولفت إلى أن تركيا أكدت في 
السابق أيضاً أن لغة العقوبات 
ليست وســيــلــة يمكن أن تفضي 
ــــــطــــــرف الـــــذي  إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة، وال
يستخدم هذه اللغة مع دولة مثل 

تركيا سيكون هو الخاسر.

توقعات بعدم حضور ترمب

بدء بناء منصة تنصيب بايدن أمام الكابيتول
واشنطن: إيلي يوسف

بـــــات بــــالإمــــكــــان رؤيـــــــة ورشــــة 
بــــنــــاء مـــنـــصـــة تـــنـــصـــيـــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، وقد 
ارتــفــع هيكلها المعدني أمــام مبنى 
فــي العاصمة  الــشــهــيــر  الــكــابــيــتــول 
واشــــنــــطــــن. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
الورشة تقام على الجانب الغربي 
مــــن المـــبـــنـــى حـــيـــث أقـــيـــمـــت مـــراســـم 
الــتــنــصــيــب الــســابــقــة فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، فــإنــه مــن المحتمل أن يتم 
الــدســتــوريــة فــي مكان  الــيــمــين  أداء 

آخر.
ومـــــــن المــــــعــــــروف أنـــــــه مـــــن بــين 
المــــــــرات الـــــــــ٥٥ الــــتــــي تــــم فـــيـــهـــا أداء 
قيمت تلك المراسم ٣٤ مرة 

ُ
أ القسم، 

في الجهة الشرقية من المبنى، الذي 
لا يوفر مساحة كبيرة للتجمعات 
الــكــبــرى أســفــل مـــا يــســمــى بــســاحــة 
«المـــــــول». فـــي حـــين أقـــيـــم الاحــتــفــال 
فــي الجانب الغربي ٨ مـــرات، وفي 
قاعة مجلس النواب ٦ مــرات، وفي 
غرفة مجلس الشيوخ ٣ مرات. وفي 
عـــام ١٩٨٥ وبــعــد أن وصــلــت درجــة 
الحرارة إلى ١٥ درجة مئوية تحت 
الــصــفــر عــنــد الــظــهــيــرة لــيــكــون أبــرد 
حــفــل تــنــصــيــب فـــي الـــتـــاريـــخ، أدى 
الرئيس رونالد ريغان القسم داخل 

مبنى الكابيتول.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــب بـــــايـــــدن لـــــم يـــعـــلـــن بــعــد 
عــــــن تـــشـــكـــيـــل الــــلــــجــــنــــة الـــرســـمـــيـــة 
الـــتـــي ســتــتــولــى الــتــحــضــيــر لحفل 
إلـــى ورشــة  فــإنــه ينظر  التنصيب، 
الــبــنــاء عــلــى أنــهــا إشـــــارة واضــحــة 
بــأن انتخابات ٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) قد حُسمت فعلاً.
تـــنـــصـــيـــب الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
تــقــلــيــد قــــديــــم، لــكــنــه الــــيــــوم يــأخــذ 
رمـــزيـــة خــاصــة ومــخــتــلــفــة، فـــي ظل 
امـــتـــنـــاع الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
عـــن الاعــــتــــراف حــتــى هــــذه اللحظة 
بهزيمته، ويواصل خوض معاركه 
القضائية لقلب النتائج. ورغــم أن 
لا شـــيء فـــي الــقــانــون يــجــبــره على 
الاعــــتــــراف بــالــهــزيــمــة، فــإنــه تقليد 
يلتزم به الرؤساء الأميركيون منذ 
قيام الدولة الأميركية. غير أن كثيراً 
مــن الخبراء والمــســؤولــين الحاليين 
والــســابــقــين، يــتــوقــعــون أن يــواصــل 
ترمب سلوكه، بــل يتوقع بعضهم 

غيابه عن كل الاحتفالات الخاصة 
بتسليم وتسلم السلطة.

وفــــي ظـــل الأجــــــواء الــضــبــابــيــة 
الـــــتـــــي يــــــحــــــاول تـــــرمـــــب إلــــقــــاءهــــا 
عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، يــقــول 
الــديــمــقــراطــيــون إنـــهـــم مــتــمــســكــون 
الــعــام بالقيام بحفل تنصيب  هــذا 
يليق بحفلات التنصيب السابقة، 
بــايــدن،  انــتــخــاب  لترسيخ شــرعــيــة 
إنــكــارهــا. غير  بعدما حــاول ترمب 
ــدًا 

ّ
أن هــــذا المــســعــى قـــد يـــكـــون مــعــق

وصــعــب الــتــحــقــيــق، وفـــق مقاييس 
الاحتفالات الماضية، بسبب شرط 
أســـاســـي فــــرض نــفــســه هــــذا الـــعـــام؛ 

الالـــتـــزام بــــإرشــــادات الــصــحــة الــتــي 
تبناها ورفعها بايدن نفسه طوال 
حملته الانتخابية بسبب جائحة 

كورونا.
وقــال روفــوس جيفورد، نائب 
مــديــر الــحــمــلــة الــــذي كــــان الــرئــيــس 
المالي للجنة الافتتاحية الرئاسية 
في ٢٠١٣؛ حيث يتوقع أن يشارك في 
التخطيط لحفل تنصيب بايدن، إنه 
مــن المــرجــح اتــخــاذ تدابير مختلفة 
هـــــذا الــــعــــام. ورغــــــم أهـــمـــيـــة الــحــفــل 
لتأكيد فوز بايدن وانتقال السلطة 
بشكل سلمي، فإنه فرصة مهمة له 
أيــضــاً لتقديم رؤيــتــه الــخــاصــة في 

مــواجــهــة الــوبــاء الـــذي أصـــاب أكثر 
أمــيــركــي حتى الآن،  مــن ١٢ مليون 
ودعــــوتــــه لإعـــــــادة تـــوحـــيـــد الـــبـــلاد. 
الــديــمــقــراطــيــون بالحفل  ويــتــمــســك 
قــائــلــين إنــــه أمــــر مــهــم لأي رئــيــس. 
فــــالــــوجــــود فــــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول 
أمـــــــام رئــيــس  الـــقـــســـم  يـــمـــين  وأداء 
قضاة جمهوري وحــضــور أعضاء 
جــمــهــوريــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
يعطي رسالة طمأنة للأميركيين عن 
النظام الانتخابي وانتقال السلطة.

ولــــــــم يــــــــــدلِ الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
بــــــأي تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة بــحــفــل 
التنصيب، لكن إذا صحت التوقعات 

بـــأن تــرمــب قــد يمتنع عــن حضور 
حــفــل الــتــنــصــيــب، فــقــد يـــكـــون أول 
رئــيــس أمــيــركــي مــهــزوم يمتنع عن 
حضور حفل تنصيب خليفته منذ 

قرون.
وفــــي ظـــل الـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة 
وقــــــــــــــــرارات تـــقـــيـــيـــد الــــتــــجــــمــــعــــات، 
خصوصاً في العاصمة واشنطن، 
يـــتـــوقـــع أن تـــكـــون احــــتــــفــــالات هـــذا 
العام مختلفة تماماً، لناحية عدد 
الــحــضــور والـــحـــشـــود الـــتـــي سيتم 
الــســمــاح لــهــا بــالــوجــود فــي ساحة 
التنصيب. كما أن لائحة الضيوف 
المحليين والأجانب قد تختلف كثيراً، 

في الوقت الذي يتوقع أن يكون جزء 
كبير من الحفل يبث افتراضياً، على 
الرغم من قيام بايدن بإلقاء خطابه 
الــقــســم بشكل مباشر.  وأداء يــمــين 
وهـــو مــا ســيــكــون مخالفاً لسلوكه 
السابق خــلال حملته الانتخابية، 
عندما ألــقــى خــطــاب قــبــول ترشيح 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــه الــصــيــف 
المــاضــي، فــي غرفة شبه خالية من 
قبو منزله في مدينة ويلمينغتون 
بولاية ديــلاويــر. وتحدّثت أوســاط 
المشاركين في إحياء الحفل عن إلزام 
الجميع بــارتــداء الأقنعة والالــتــزام 
بقواعد التباعد الاجتماعي، ما قد 
يــؤدي إلــى امــتــداد رقعة المشاركين 
في الحفل على طول المسافة ما بين 
مبنى الكابيتول نحو «المول». كما 
يتوقع أن يخضع أولــئــك المسموح 
لهم بــالاقــتــراب مــن بــايــدن لاختبار 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. حـــتـــى مـــأدبـــة 
الــتــي تعقب أداء  الــغــداء التقليدية 
اليمين، والتي تقام في قاعة داخل 
مبنى الكابيتول، بحضور أعضاء 
الكونغرس، قد يتم إلغاؤها، أو على 
الأقل قد تقتصر على عدد محدود 

للغاية.
وعندما سُئل بايدن قبل أشهر 
ارتــداء  عما إذا كــان بإمكانه تخيّل 
المــنــصــب،  يـــمـــين  أثــــنــــاء أداء  قـــنـــاع 
إلــى أن مسافة  أجـــاب: «لا»، مشيراً 
التباعد الاجتماعي تسمح له بإزالة 
القناع، وأنــه من غير الضروري أن 
الــكــابــيــتــول مزدحمة  تــكــون منصة 

بالحضور كما هي العادة.
ولـــــم يـــعـــرف بـــعـــد مــــا إذا كـــان 
الـــرؤســـاء الــســابــقــون ســيــحــضــرون 
لــم يعلن جـــورج دبليو  الــحــفــل، إذ 
بوش وجيمي كارتر وباراك أوباما 
المــتــحــدثــين باسمهم عن  أو أي مــن 
خـــطـــطـــهـــم فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال. ومـــن 
المعروف تقليدياً أن رئيس المحكمة 
العليا يقوم بأداء مراسم اليمين في 

حفل التنصيب. 
ـــــعـــــام لـــــم تــتــضــح  لــــكــــن هـــــــذا ال
الصورة بعد؛ خصوصاً أن رئيسها 
جـــون روبـــرتـــس كـــان اتّــخــذ تدابير 
صحية احــتــرازيــة هــذا الــعــام وعقد 
جلسات افتراضية للمحكمة، ولم 
يحضر تجمعات عــامــة فــي البيت 
الأبــــيــــض أو حـــفـــل قـــســـم الــقــاضــيــة 
الجديدة إيمي باريت، لكنه شارك 

في حفل خاص لها.

فريق بناء باشر العمل على منصة تنصيب الرئيس المنتخب في واشنطن الأربعاء الماضي (أ.ب)

بوتين مستعد للعمل مع «أي رئيس أميركي»
موسكو: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس 
إنــه مستعد  فلاديمير بــوتــين قــولــه، أمـــس، 
للعمل مــع أي رئيس أميركي وإنــه سيقدم 
الــتــهــنــئــة لــلــفــائــز فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
بمجرد انتهاء جميع الإجراءات القانونية.

وامتنع بوتين عن التعليق في الوقت 

الـــــذي يــتــخــذ فــيــه الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
إجراءات قانونية في محاولة لقلب خسارته 
أمــــام المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن في 
الانــتــخــابــات الــتــي أجـــريـــت فـــي الــثــالــث من 
نوفمبر (تشرين الثاني) ، كما ذكرت وكالة 

رويترز.
ونقل التلفزيون الرسمي الروسي عن 
بـــوتـــين قـــولـــه: «ســنــعــمــل مـــع مـــن يـــنـــال ثقة 

الشعب الأميركي أيا كان». وأضاف أنه لا بد 
من إعلان اسم الفائز سواء بواسطة الحزب 
الــذي ينبغي له الإقــرار بالخسارة  المنافس 
أو بــعــد تــأكــيــد الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة بطريقة 

مشروعة وقانونية.
ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد قـــــول الـــكـــرمـــلـــين فــي 
السابق إنه لن يعقب على نتيجة الانتخابات 

إلا بعد صدور النتائج الرسمية.

الانتخابات الأميركية
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«حرب عصابات»  هددت بحصار عاصمة الإقليم بالدبابات... وتوقعات بـ

إثيوبيا تتوعد تيغراي بهجوم «بلا رحمة» 
الخرطوم: أحمد يونس 

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

هــدد الجيش الإثــيــوبــي، أمــس، 
بـــشـــن هـــجـــوم شـــامـــل «بـــــلا رحـــمـــة» 
على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم 
تيغراي ومقر الحكومة المحلية التي 
يــســعــى إلــــى إطـــاحـــتـــهـــا، طــالــبــاً من 

المدنيين الفرار وحماية أنفسهم.
وقال المتحدث العسكري ديجين 
الــعــامــة،  تسيغاي لمــحــطــات الإذاعــــة 
أمس، إن «المراحل المقبلة هي الجزء 
الــحــاســم مـــن الــعــمــلــيــة وتــتــمــثــل في 
حصار ميكيلي باستخدام الدبابات 
وإنهاء المعركة في المناطق الجبلية 
والـــتـــقـــدم نــحــو الـــحـــقـــول». وأضــــاف 
محذراً سكان ميكيلي البالغ عددهم 
نــصــف مــلــيــون نــســمــة، بــحــســب ما 
الــصــحــافــة الفرنسية:  نقلته وكــالــة 
«أنـــــــقـــــــذوا أنــــفــــســــكــــم. الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الصادرة لكم أن تنأوا بأنفسكم عن 
هذه الطغمة، بعد ذلك لن تكون هناك 

رحمة».
في المقابل، قال زعيم «الجبهة 
الــــشــــعــــبــــيــــة لـــــتـــــحـــــريـــــر تـــــيـــــغـــــراي» 
دبرصيون غبراميكائيل عبر رسالة 
نصية لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، إن قــوات 
الإقـــلـــيـــم «تـــقـــف ثـــابـــتـــة فــــي قــتــالــهــا 
لــلــقــوات الحكومية الإثــيــوبــيــة على 
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، وتــشــتــبــك مع 
تلك القوات حول بلدة أديغرات في 
شمال الإقليم» قبل أن تسيطر عليها 

القوات الحكومية.
وقال الخبير في شؤون إثيوبيا 
والــــــقــــــرن الأفــــريــــقــــي مـــحـــمـــد حـــامـــد 

«الشرق الأوسط» إن القوات  جمعة لـ
الإثيوبية أكملت السيطرة على المدن 
التاريخية في الإقليم، وهي بالقرب 
مــــن قـــريـــة الـــنـــجـــاشـــي الـــتـــاريـــخـــيـــة. 
وأوضح أن اجتياح ميكيلي أصبح 
مــســألــة وقـــــت، وأضـــــــاف: «يـــبـــدو أن 
حـــســـابـــات تـــيـــغـــراي لـــم تــكــن دقــيــقــة 
فــي تخليهم عــن المـــدن، أو ربــمــا هم 
غير مستعدين لها بشكل كامل… 
ربــمــا حــســمــوا أمـــرهـــم عــلــى خــوض 
حــــرب عـــصـــابـــات، لمــعــرفــتــهــم بــأنــهــم 

سيخسرون الحرب المباشرة».
واعــــتــــبــــر أن ســــقــــوط مــيــكــيــلــي 
سيكون «بــدايــة لتطور دراماتيكي 
لــلأحــداث» في إثيوبيا، قــائــلاً: «من 
الــجــبــهــة الشعبية  تــقــود  المــرجــح أن 
لــتــحــريــر تــيــغــراي حـــرب عــصــابــات، 
مستغلة طبيعة المنطقة، والتأثير 
عــلــى الـــطـــريـــق الــــرابــــط بـــين المـــوانـــئ 
الإريـــتـــريـــة وإثـــيـــوبـــيـــا». وتـــوقـــع أن 
يضطر مقاتلو الإقليم إلى النشاط 
قــــــــرب الـــــــحـــــــدود الإريــــــتــــــريــــــة وشــــن 
هــجــمــاتــهــم مـــن هـــنـــاك، أو الــتــرتــيــب 
مع المعارضة الإريترية لشن حملة 
كبيرة ضد أسمرة تستهدف إطاحة 
الرئيس الإريــتــري آســيــاس أفورقي 
الـــــــذي يـــتـــهـــمـــونـــه بــــالــــوقــــوف خــلــف 

الحرب ضدهم.
ويرى جمعة أن قوات «الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي» ستواجه 
«وضــعــاً صعباً» فــي حــال خوضها 
حــرب عــصــابــات، «لأنــهــا تفتقر إلى 
الــعــمــق الـــذي كـــان مــتــوفــراً لــهــا إبــان 
الـــــحـــــرب عــــلــــى حــــكــــومــــة مــنــغــســتــو 
هيلامريام، ويتمثل في الدعم القادم 

الــســودان... وإضافة  من إريتريا أو 
إلــى تعقيدات الإمـــداد، فــإن خيارات 
تيغراي أضعف كثيراً مــن توقعات 
قادة الجبهة، لأن الجيل المحارب قد 
كبر في السن ومعظمه ترك القتال».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، وصــــــــــف مـــحـــلـــل 
شـــؤون الــقــرن الأفــريــقــي عبد المنعم 
أبــو إدريـــس المــعــلــومــات الــــواردة من 
ساحات القتال بأنها «متضاربة»، 

مشيراً إلى أن «رواية التيغراي تقلل 
من توغل الجيش الإثيوبي». وتوقع 
تحول المعارك إلى «حرب عصابات»، 
بــيــد أنــــه وافـــــق جــمــعــة فـــي معضلة 
الإمداد التي قد تواجه الإقليم. وقال 
إن الــجــيــش الإثــيــوبــي الــتــف وقــطــع 
خط الإمداد عن طريق السودان عبر 
السيطرة على شريط الحمرا وماي 

خضرا.

وتــســاءل أبــو إدريـــس عــن قــدرة 
تــــيــــغــــراي عـــلـــى تـــوفـــيـــر الإمــــــــــدادات 
الــكــافــيــة لـــحـــرب عــصــابــات طــويــلــة، 
بــيــد أنــــه عــــاد لــيــؤكــد أن الــتــيــغــراي 
في حــال خسارتهم لمعركة ميكيلي 
سيدخلون قتالاً طويلاً مستفيدين 
الــوعــرة، مهما  من جغرافيا المنطقة 

كانت النتائج.
ســـودانـــيـــاً، أعــلــن رئــيــس أركـــان 

الجيش السوداني الفريق أول ركن 
مــحــمــد عــثــمــان الــحــســين فـــي زيــــارة 
الــبــلاد، أن  للقوات المتمركزة بشرق 
الجيش «يتابع ما يدور في إثيوبيا، 
بــحــكــم أنـــهـــا مــتــاخــمــة لـــحـــدودنـــا». 
بيد أنــه شــدد على أن دور السودان 
يقتصر على «المحافظة على الحدود 
ومنع كل ما من شأنه تهديد الأمن 
الــســودانــي». وقــال، بحسب الوكالة 

الــرســمــيــة، إن الـــســـودان «لـــن ينحاز 
لأي طـــــرف مــــن أطـــــــراف الــــنــــزاع فــي 
إثيوبيا». وأكد عدم إغلاق الحدود 
أمــــام الـــلاجـــئـــين، «لــكــن لـــن نفتحها 

لاستقبال أي من قوات الطرفين».
وتـــــــواصـــــــل تـــــدفـــــق الــــلاجــــئــــين 
الـــفـــاريـــن مــــن الـــقـــتـــال فــــي تـــيـــغـــراي، 
ألفاً، بحسب  لتتجاوز أعــدادهــم ٤٠ 
تــقــاريــر صحافية محلية. وينتظر 
أن تبلغ الأعداد نحو ٢٠٠ ألف وفقاً 
لــتــقــاريــر أمــمــيــة، مـــا يــشــكــل ضغطاً 
الــســودان، ما  اقتصاديا كبيراً على 
لــم تــتــدخــل منظمات الأمـــم المتحدة 
بـــصـــورة ســريــعــة وواســـعـــة لتقديم 
المساعدات الإنسانية للاجئين الذين 
يــواجــهــون ظـــروفـــاً إنــســانــيــة بالغة 

التعقيد.
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي 
أبــــي أحـــمـــد، الـــحـــائـــز جـــائـــزة نــوبــل 
للسلام العام الماضي، حملة عسكرية 
على منطقة تــيــغــراي الشمالية في 
الــــرابــــع مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي بــهــدف 
معلن هو إطاحة الحزب الحاكم فيها 
«جبهة تحرير شعب تيغراي» الذي 
اتهمه بتحدي حكومته و«السعي 

لإسقاطها».
انــقــطــاع الاتـــصـــالات عن  وأدى 
المــنــطــقــة إلــــى صــعــوبــة الــتــحــقــق من 
روايــات طرفي النزاع، لكن التقارير 
أشــارت إلــى مقتل مئات الأشخاص 
ونزوح عشرات الآلاف إلى السودان. 
وأعلنت الوكالة الحكومية سيطرة 
الجيش على مدن عدة في تيغراي، 
بينها أكسوم وأديغرات الواقعة على 
مسافة نحو ١١٧ كلم شمال ميكيلي.

وقـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
لــلــتــحــقــق مــــن حــــالــــة الـــــطـــــوارئ فــي 
الــدفــاع سيطرت  إثيوبيا إن «قـــوات 
على مدينة إيــداغــا حمص الواقعة 
عـــلـــى الــــطــــريــــق مـــــن أديــــــغــــــرات إلـــى 
مــيــكــيــلــي». وأشـــــارت إلـــى أن «قـــوات 
الـــــدفـــــاع تــتــجــه حـــالـــيـــاً نـــحـــو هـــدف 

الحملة الأخير مدينة ميكيلي».
وذكــــرت «جــبــهــة تــحــريــر شعب 
تيغراي»، السبت، أن مدنيين قتلوا 
خلال «قصف كثيف» لبلدة أديغرات 
من قبل القوات الإثيوبية. لكن أديس 
أبــابــا تــصــر عــلــى أنــهــا لا تستهدف 

المدنيين.
ورفــــــــــض أبــــــــي أحـــــمـــــد جــمــيــع 
الـــدعـــوات الــدولــيــة لإحـــلال الــســلام، 
بما فــي ذلــك مــن الاتــحــاد الأفريقي 
الـــذي يــعــتــزم إرســــال ثــلاثــة رؤســـاء 
ســابــقــين كــمــبــعــوثــين خـــاصـــين في 
الأيام المقبلة، فيما حذرت الولايات 
المــتــحــدة والأمـــم المــتــحــدة مــن كارثة 
إنسانية تلوح في الأفق. واعتبرت 
حــكــومــة أبـــي أحــمــد جــبــهــة تحرير 
تــيــغــراي «إدارة إجــرامــيــة»،  شــعــب 
وهـــــي عــــازمــــة عـــلـــى كـــســـب المــعــركــة 

العسكرية بدلاً من التفاوض.
الــحــرب بحياة المئات،  وأودت 
وربما الآلاف، ودفعت أكثر من ٣٠ 
ألـــف لاجـــئ إلـــى الـــســـودان المــجــاور، 
كــــمــــا شـــــهـــــدت إطـــــــــلاق المـــتـــمـــرديـــن 
صواريخ على إقليم أمهرة المجاور 
وعــبــر الــحــدود إلــى داخـــل إريتريا. 
وحثت دول أفريقية وأوروبية على 
التوصل إلى هدنة، لكن أبي رفض 

ذلك حتى الآن.

لاجئون إثيوبيون فروا من المعارك في تيغراي لدى وصولهم إلى كسلا شرق السودان أمس (رويترز)

تركيا تعتبر وجودها في قره باغ
 حماية للمصالح الغربية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أن قواتها ستتعاون 
الــقــوات الروسية فــي مركز مراقبة  مــع 
مــشــتــرك لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي إقليم 
نـــاغـــورنـــي قــــره بـــــاغ، لمــــدة عــــام واحــــد، 
معتبرة وجــودهــا هــنــاك عــامــل تـــوزان 
يحمل «أهمية كبيرة» بالنسبة للاتحاد 
الأوروبـــــــــــي وحــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 

(ناتو) والغرب.
الــدفــاع التركية في  وقــالــت وزارة 
بــيــان، أمــس، إن قواتها ستتعاون مع 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي مـــركـــز المــراقــبــة 
المــشــتــرك لــلــســيــطــرة عــلــى وقـــف إطــلاق 
النار في إقليم ناغورني قرره باغ، لمدة 
عام واحد. وكان وزير الدفاع خلوصي 
أكــار أعلن، السبت، أن القوات التركية 
ســتــتــجــه قــريــبــاً إلــــى أذربــــيــــجــــان، وأن 
الــبــريــة، بشكل خـــاص، أكملت  الــقــوات 

تدريبها، وباتت جاهزة.
وبـــحـــســـب اتــــفــــاق مــــع روســــيــــا تــم 
التوصل إليه في ١١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــحــالــي، بــعــد يـــوم واحــــد من 
توقيع اتــفــاق وقــف الــنــار فــي قــره باغ 
بــــين أرمـــيـــنـــيـــا وأذربـــــيـــــجـــــان، بـــرعـــايـــة 
روســيــة، سيقام مركز مراقبة مشترك 
داخل أذربيجان في منطقة بعيدة عن 
خط التماس مع أرمينيا، وستعمل به 
طـــائـــرات مــســيــرة، ولـــن يـــشـــارك جــنــود 
أتراك في قوة حفظ السلام التي تتولى 

مهمتها القوات الروسية وحدها.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، نــشــرت وزارة 
الدفاع التركية عبر «تويتر»، السبت، 
فــيــديــو لــلــدمــار فـــي مــديــنــة آغـــــدام بعد 
الانـــســـحـــاب الأرمـــيـــنـــي مــنــهــا بــمــوجــب 
الــنــار، قائلة إن «أرمينيا  اتــفــاق وقــف 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
للمدنيين بصواريخ باليستية وقتلت 
الأطــفــال الــرضــع أثــنــاء نــومــهــم، دمــرت 
وحرقت كل الأماكن قبل انسحابها من 
آغدام». وأضافت أنه «مع رفع أول أذان 
في مسجد المدينة، بدأت أنشطة تحويل 

آغدام إلى مكان قابل للعيش مجدداً».
إلـــى ذلــــك، اعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم 
الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين أن 

الــــوجــــود الـــتـــركـــي «عـــامـــل تـــــــوزان» في 
إقليم قره باغ، كما في ليبيا وسوريا 
«يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد 
الأوروبــــــــي وحـــلـــف الـــنـــاتـــو والــــغــــرب». 
وانــتــقــد فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، ليل 
الـــســـبـــت، دولاً غـــربـــيـــة مـــنـــزعـــجـــة مــن 
الوجود التركي في المنطقة، قائلاً: «إذا 
لــم تــكــونــوا مــرتــاحــين لــوجــود الجنود 
الأتـــــــراك، فــلــمــاذا لـــم تــخــبــروا أرمــيــنــيــا 
التي كنتم ترونها حليفة حتى اليوم، 
بـــإزالـــة الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــروســيــة 
هناك؟ لتخرج أرمينيا الجنود الروس 
من المنطقة، فهم لم يصلوا إلى القوقاز 

حديثاً، وإنما هم هناك منذ عقود».
وأضــــــاف أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بـــــــادرت مــــن أجـــــل هـــدنـــة بــــين أرمــيــنــيــا 
وأذربيجان، وطلبوا منا الدعم، ونحن 
قدمنا لهم ذلك. إلا أن الهدنة لم تستمر 
سوى يومين... بخلاف ذلك، هل قدمت 
فــرنــســا عــرضــاً عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؟ ما 
الاقتراح الملموس القابل للتطبيق الذي 
جاء من أوروبا ومن (الناتو) أو الاتحاد 
الأوروبــــي ورفــضــنــاه؟ لكننا توصلنا 
لاتــفــاق مــع روســيــا مــن شــأنــه أن يحل 
هـــذا الــصــراع المستمر مــنــذ ٣٠ عــامــاً». 
وذكــر أن «الجنود الأتـــراك سيوجدون 
في قره باغ، بصفة قوة مراقبة، ويجب 
اعتبار ذلك إنجازاً استراتيجياً للغرب 

ولأوروبا».
ولفت المتحدث التركي إلى انتهاء 
الجولة الأولى من المحادثات مع الجانب 
الـــروســـي حـــول قـــره بــــاغ، مــوضــحــاً أن 
الـــــروس تــلــقــوا وجــهــة الــنــظــر الــتــركــيــة 
المــوضــوع، وســيــقــدم (الكرملين)  حــول 
الــتــعــلــيــمــات الـــلازمـــة لمــؤســســاتــه بــهــذا 
الــشــأن. وتــوقــع انتهاء المباحثات بين 
الـــجـــانـــبـــين الـــتـــركـــي والـــــروســـــي حـــول 
لــقــوات البلدين  الأســالــيــب التشغيلية 
في المنطقة خلال الأيام المقبلة. وأضاف 
أن «الــجــنــود الأتــــراك سيكونون هناك 
عــلــى أي حـــــال، فــنــحــن هـــنـــاك بــالــفــعــل 
لأسباب تخص علاقتنا الخاصة جداً 
مـــع أذربـــيـــجـــان، فــاتــفــاقــيــات الــتــدريــب 
والــتــعــاون العسكري بيننا متجذرة، 

لذا نحن واقعياً هناك».

أنقرة تلعب على انقسامات أوروبا قبل مناقشة العقوبات عليها في قمة الاتحاد

» تدعم خطاب «التهدئة» التركي
ً
فرنسا تنتظر «أفعالا

باريس: ميشال أبونجم

يــومــاً بــعــد يــــوم، تــتــكــثــف مضبطة 
الاتـــهـــامـــات الــفــرنــســيــة لــتــركــيــا، وتــكــثــر 
التساؤلات حول ما تريده أنقرة حقيقة، 
على خلفية التناقضات البينة بين ما 
تــقــوم بــه مــيــدانــيــاً وخــطــاب «الــتــهــدئــة» 
الأخير الصادر عن الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــان الــــذي يــؤكــد فــيــه أن مستقبل 

تركيا في أوروبا.
وتعد مصادر دبلوماسية أوروبية 
الــذي  أن إردوغــــان، فــي خطابه المسجل 
ألــقــي بمناسبة انــعــقــاد مــؤتــمــر الــحــزب 
الحاكم أول من أمس، وأكد فيه أن مستقبل 
تركيا «ليس في مكان آخر غير أوروبا»، 
وأنه يتطلع «لبناء مستقبل مشترك» مع 
القارة القديمة، إنما أراد تحقيق هدفين 
متصلين؛ أولهما استمرار اللعب على 
حبل الانــقــســامــات الأوروبـــيـــة بــين دافــع 
بــاتــجــاه فـــرض عــقــوبــات إضــافــيــة على 
تركيا من دون إبطاء ومن يريد تأجيل 
اتخاذ قرار بهذا الشأن لأسباب متعددة.

أمـــا الـــهـــدف الــثــانــي، فــهــو اســتــبــاق 
القمة الأوروبــيــة المــقــررة يومي ١٠ و١١ 
الــتــي  المــقــبــل  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
يــنــتــظــر أن تــــقــــرر مـــصـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات، 
لغرض توفير حجج للدول الممتنعة، كما 
حصل فــي قمة أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، حــين عــمــد إلـــى ســحــب سفينة 
المسح الجيولوجي «أوروتـــش رئيس» 
من المياه اليونانية، ليعيد إرسالها بعد 

أيام قليلة من انتهاء القمة.
ويـــتـــوازى هـــذا الــخــطــاب «الــهــادئ» 
مــــع قــــــرار تــصــعــيــدي تــــركــــي، إذ قــــررت 
أنقرة تمديد مهمة السفينة نفسها في 
مـــيـــاه شــــرق المـــتـــوســـط، مـــصـــدر الــتــوتــر 
بــين تركيا مــن جهة والــيــونــان وقبرص 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وتـــعـــد الــــدولــــتــــان أن 
أنــــقــــرة «تـــنـــتـــهـــك» ســـيـــادتـــهـــمـــا المـــائـــيـــة 
إلــى قبرص،  بشكل مــتــكــرر. وبالنسبة 
فــقــد صـــب إردوغـــــــان الـــزيـــت عــلــى الــنــار 
إعــــادة توحيد  بــالــرفــض القطعي لمــبــدأ 
الـــجـــزيـــرة الــــــذي يــســعــى إلـــيـــه الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي والأســـرة الــدولــيــة، فضلاً عن 

انتهاكه وضع منتجع فاروشا القبرصي 
اليوناني الواقع في المنطقة الفاصلة بين 

شطري الجزيرة.
الــفــرنــســي،  الـــخـــارجـــيـــة  ورد وزيـــــر 
جــان إيــف لــودريــان، أمــس، على خطاب 
إردوغـــــــــان بـــالـــقـــول إن بــــاريــــس تــنــتــظــر 
«أفـــعـــالاً» مــن جــانــب تــركــيــا قــبــل القمة. 
وقال في تصريح صحافي نقلته وكالة 
الصحافة الفرنسية: «لا يكفي أن نلاحظ، 
منذ يومين أو ٣ أيام، تصريحات تهدئة 
مــن جــانــب الــرئــيــس الــتــركــي إردوغـــــان، 
ينبغي أن تكون هناك أفعال». وأوضح 
أن الأفـــعـــال المــنــتــظــرة «بــعــضــهــا بسيط 
يــمــكــن الـــقـــيـــام بــــه فــــي شـــــرق المــتــوســط 

وليبيا، وكذلك في قره باغ».
«أنـــنـــا لـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــن  وذكّـــــــر بــــ
الـــــخـــــلافـــــات» مـــــع أنــــــقــــــرة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«رغـــبـــة الـــتـــوسّـــع» الــتــركــيــة، و«ســيــاســة 
الأمر الواقع» في ليبيا والعراق وشرق 
المــــتــــوســــط «حــــيــــث يـــهـــاجـــم (الأتـــــــــــراك) 
عــضــويــن فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، هما 
اليونان وقبرص... وحتى في ناغورني 
قــره بــاغ، حيث يرسلون أيضاً مرتزقة 

سوريين».

وتدفع أثينا ونيقوسيا وباريس، 
وعواصم أوروبية أخرى، باتجاه التشدد 
مع تركيا. وتــرى المــصــادر المشار إليها 
أنه «حان الوقت ليبرز الاتحاد الأوروبي 
عــــضــــلاتــــه»، بــحــيــث «لا يــبــقــى عــرضــة 
للابتزاز التركي». ومن هنا تأتي أهمية 
الــفــرنــســيــة المتضمنة  مضبطة الاتـــهـــام 
عناصر قديمة وأخــرى جــديــدة، آخرها 

الدور التركي في حرب قره باغ.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، تــســعــى بــاريــس 
إلــى «تأطير» هــذا الـــدور، بدعوتها إلى 
أن يكون وقف النار تحت إشراف أممي، 
بغية تسهيل ترحيل المقاتلين الأجانب، 
وتــحــديــداً الــســوريــين الــذيــن جـــاءت بهم 
أنـــقـــرة إلــــى مــيــاديــن الـــقـــتـــال، والــســمــاح 
بــعــودة الــلاجــئــين والمــهــجــريــن، وإطـــلاق 
المــحــادثــات الــخــاصــة بــوضــع إقــلــيــم قــره 
بــــاغ. وطــلــبــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة من 
تــركــيــا في  روســـيـــا أن «تــــوضــــح» دور 
أذربـــيـــجـــان. وكـــــان الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ماكرون أول من ندد بنقل أنقرة مئات من 
الــذيــن تستخدمهم  المقاتلين السوريين 
أكــان في ليبيا أم  مرتزقة في حروبها، 

في أذربيجان.

وتعد باريس أن التشدد إزاء أنقرة لم 
يعد موقفاً فرنسياً، بل تحول إلى قناعة 
أوروبــيــة، ليس فقط من بــاب التضامن 
مــــع أثـــيـــنـــا ونـــيـــقـــوســـيـــا، بــــل لأن عــــدداً 
متزايداً مــن دول الاتــحــاد بــات يتخوف 
مــــن «الـــســـيـــاســـة الــتــوســعــيــة الــتــركــيــة» 
فــي شــرق المــتــوســط، وتــحــول أنــقــرة إلى 
عنصر لــضــرب الاســتــقــرار، انــطــلاقــاً من 
ليبيا وصولاً إلى بلدان شمال أفريقيا أو 
بلدان الساحل. وآخر ما استجد تنديد 
بـــاريـــس، عــلــى لــســان مـــاكـــرون، بــالــدور 
الـــتـــركـــي فـــي تــأجــيــج الـــشـــعـــور المـــعـــادي 
لفرنسا في بلدان أفريقية، باللجوء إلى 
«أقلام مأجورة» و«التمادي في استخدام 
الخطاب المحرف بشأن الإسلام والدفاع 

عن حرية التعبير».
وكــــــان وزيــــــر الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
الفرنسي فرانك ريستر واضحاً، السبت، 
بدعوته أنقرة إلى «وقف السلوك السيئ 
في شمال أفريقيا، حيث تهرب الأسلحة، 
والتوقف عــن استخدام قضية الهجرة 
ضــد أوروبـــــا، وهـــو الأمــــر الــــذي لــم يعد 

مطاقاً».
ولاكتمال الصورة، تتعين الإشــارة 

إلـــــى الــــخــــلافــــات الـــقـــديـــمـــة نــســبــيــاً بــين 
باريس وأنقرة، وعلى رأسها أداء تركيا 
داخـــل الحلف الأطــلــســي، وحــربــهــا على 
أكـــــــراد ســـــوريـــــا، وتـــدخـــلـــهـــا الــعــســكــري 
شــــمــــال الــــــعــــــراق، ودعــــوتــــهــــا لمــقــاطــعــة 
المنتجات الفرنسية على خلفية الرسوم 
الكاريكاتورية، والاستهداف الشخصي 

لماكرون من قبل إردوغان.
وخلال الشهر الماضي، مدد الاتحاد 
الأوروبـــــــــي الـــعـــقـــوبـــات المـــتـــخـــذة الـــعـــام 
الماضي على عدد محدود من الأشخاص 
فـــــي تــــركــــيــــا الــــضــــالــــعــــين فـــــي عــمــلــيــات 
التنقيب فــي المــيــاه الــقــبــرصــيــة. بــيــد أن 
هــذه العقوبات تبقى «رمــزيــة» إلــى حد 
بعيد، وهي لم تمنع أنقرة من الاستمرار 
في استفزازاتها التي ضاعفتها. ولذا، 
فالسؤال المطروح اليوم هو: هل سينجح 
القادة الأوروبيون في قمتهم المقبلة في 
تخطي انقساماتهم أم سيعمدون مرة 
أخــرى إلى إعطاء تركيا مهلة إضافية، 
كــمــا فــعــلــوا فـــي قــمــتــهــم الأخـــيـــرة نهاية 

أكتوبر (تشرين الأول)؟
لــيــســت محسومة  يــبــدو أن الأمــــور 
بـــعـــد، وهـــــو مــــا يــفــهــم مــــن تــصــريــحــات 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
الـــتـــي ســـتـــرأس الــقــمــة المــقــبــلــة، فـــي ظل 
تــتــرأس الاتــحــاد حتى نهاية  أن ألمانيا 
الــعــام الــحــالــي. والــثــابــت حتى الــيــوم أن 
موضوع العقوبات سيثار مجدداً. ووفق 
رئــيــســة المــفــوضــيــة أورســــــولا فــــون ديــر 
لايــن، ووزيــر خارجية الاتحاد جوزيب 
بوريل، فإن تفاصيل العقوبات أصبحت 
جاهزة، وهي تطال أشخاصاً وقطاعات 
اقــتــصــاديــة تــركــيــة، فــضــلاً عـــن هــيــئــات 
وشركات وضالعين في عمليات التنقيب 

عن الغاز في مياه شرق المتوسط.
وباستطاعة الأوروبيين أن يذهبوا 
أبــعــد مــن ذلــــك، بــوضــع حــد لمــفــاوضــات 
انــضــمــام تــركــيــا إلـــى الاتـــحـــاد، أو وقــف 
العمل باتفاقية الاتــحــاد الجمركي، أو 
وقـــف الاســتــثــمــارات. لــكــن الــقــرار يفتقر 
إلى «الإرادة السياسية» الأوروبية التي 
أعاقها حتى اليوم العمل بمبدأ الإجماع 

في السياسة الخارجية.

ماكرون يخاطب ناشطين خلال مناسبة لجمع تبرعات لأرمينيا وقره باغ في باريس (رويترز)

«الإرهابيّين الدوليين» «أبو عبيدة العنابي» يخلف «أبو مصعب» بعد ٥ أشهر من مقتله في شمال مالي... واسمه على اللائحة الأميركية لـ

 جزائري من «النواة الصلبة» للمتطرفين على رأس «القاعدة المغاربية»
الجزائر: بوعلام غمراسة

 نواكشوط: الشيخ محمد

القائد  تعد أجهزة الأمن الجزائرية، 
«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب  لـ الجديد 
الإسلامي»، يزيد مبارك، المعروف حركياً 
«أبو عبيدة العنابي»، آخر إرهابي ضمن  بـ
«النواة الصلبة» للجماعات المتطرفة منذ 
بدايات نشاطها مطلع تسعينيات القرن 
الماضي، وهو أحد أبرز المطلوبين لديها، 

منذ ٢٠ سنة على الأقل.
وأفــــــــاد مــــوقــــع «ســـــايـــــت» الأمـــيـــركـــي 
المــخــتــص فــي متابعة نــشــاط الجماعات 
المـــتـــطـــرفـــة عـــبـــر الــــعــــالــــم، أمــــــس، أن فـــرع 
«الــقــاعــدة» في شمال أفريقيا والساحل، 
عــينَّ رئيس «مجلس الأعــيــان» بالتنظيم 
«أبي  «أبو عبيدة يوسف» زعيماً له خلفاً لـ
الـــودود»، واسمه الحقيقي  مصعب عبد 

عبد المالك دروكدال، الذي قتل على أيدي 
الـــقـــوات الــخــاصــة الــفــرنــســيــة، فــي يونيو 
(حزيران) الماضي، بشمال مالي الحدودي 
مــع الــجــزائــر، تــحــديــداً فــي بــلــدة تساليت 
الــتــي تعتبر مــركــزاً لنشاط  الــصــحــراويــة 
المتطرفين وشــبــكــات تهريب البشر عبر 
الــحــدود، وهــي منطقة تفلت مــن مراقبة 
الــحــكــومــة المــالــيــة. وذكـــر مــوقــع «ســايــت» 
أنه تلقى فيديو يتناول خبر تعيين يزيد 
مـــبـــارك قـــائـــداً لــلــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، وهــو 
جــزائــري يتحدر مــن عنابة، وهــي كبرى 
مناطق الشرق الجزائري، وهو أيضاً أحد 
قــدامــى المــقــاتــلــين فــي حـــرب أفــغــانــســتــان، 
«الـــجـــمـــاعـــة  ومـــــــن أوائــــــــــل المـــلـــتـــحـــقـــين بــــ
الإسلامية المسلحة»، التي تأسست عام 
١٩٩٣ كرد فعل على تدخل الجيش مطلع 
١٩٩٢ لإلـــغـــاء نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
فــازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، 

وإجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على 
الاستقالة. ويوجد اســم «العنابي» على 
«الإرهابيّين  اللائحة الأميركية السوداء لـ
الــدولــيّــين» منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥، 
وخلال السنوات الأخيرة تولى مسؤولية 
فرع الإعــلام في التنظيم، وأصبح يظهر 
بـــانـــتـــظـــام فــــي المـــقـــاطـــع الـــدعـــائـــيـــة الــتــي 
ينشرها التنظيم، ويــجــري مقابلات مع 

الإعلام.
وتصف الخارجية الأميركية الزعيم 
الجديد لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» 
بــأنــه «إرهـــابـــي عــالمــي مــصــنــف فـــي شكل 
خــــاص»، بينما قــالــت الأمـــم المــتــحــدة إنــه 
«يــــشــــارك فـــي تــمــويــل أعـــمـــال وأنــشــطــة» 
التنظيم الإرهابي. ولكن تعقيدات كثيرة 
تنتظر «العنابي»، أولها الحرب الطاحنة 
الــدائــرة بين المجموعات التابعة لتنظيم 
«القاعدة في بلاد المغرب» وتلك المرتبطة 

الــكــبــرى  الــصــحــراء  فــي  بتنظيم «داعــــش 
(داعـــش)»، وهــي حــربٌ تجري منذ أشهر 
عـــديـــدة فـــي مـــالـــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
«الـــشـــرق  فــــاســــو». وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــــ
يـــوســـف (٥٨ ســنــة)،  الأوســـــــط»، إن «أبـــــا 
من مؤسسي «الجماعة السلفية للدعوة 
الــتــي انشقت عن  والــقــتــال» (عـــام ١٩٩٨)، 
«الجماعة المسلحة»، كرد فعل من بعض 
قيادييها على استهداف المدنيين. وكان 
«الــســلــفــيــة»  مــن المــقــربــين مــن أول زعــيــم لـــ
عبد المجيد ديــشــو، ومــن خليفته لاحقاً 
نبيل صحراوي، حسب المصدر نفسه. كما 
كان الذراع اليمنى لقائدها الأبرز حسان 
حطاب، حسب المصدر نفسه، الذي أكد أن 
خلافاً نشب بين يزيد وحطاب المدعو «أبو 
حمزة»، عام ٢٠٠٥، بسبب استعداد أبداه 
قــائــد الــجــمــاعــة للتخلي عــن الــســلاح في 
إطار «مشروع المصالحة الوطنية» الذي 

عرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على 
المسلحين. وهو ما تم فعلاً، بعد استقالة 
«أبو حمزة» من الجماعة، وقد استفاد من 

عفو وعاد إلى الحياة العادية.
وأكد المصدر الأمني، أن «أبا يوسف» 
ل  «مـــشـــروع» تــحــوَّ كـــان مــن المــتــحــمــســين لــــ
«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، إلى 
«تــنــظــيــم الــقــاعــدة بــبــلاد المـــغـــرب»، مطلع 
٢٠٠٧. وقد أجرى بمعية قائد «السلفية» 
عبد المالك دروكدال، الاتصالات مع شبكة 
«القاعدة» الدولية، التي قادت إلى انصهار 
التنظيم الجزائري في «القاعدة»، لذلك كان 

من الطبيعي أن يقود التنظيم يوماً ما.
وأضاف المصدر، أن «أبا عبيدة» غادر 
الجزائر منذ عشر سنوات على الأقل، بعد 
أن نجا من محاولات عديدة للمخابرات 
للقبض عليه بشرق الجزائر، كما أفلت من 
محاولات قتل عديدة، مشيراً إلى أن توليه 

قيادة الجماعة «يكرس هيمنة الجزائريين 
عــلــيــهــا». واســتــقــر المــتــطــرف الـــجـــزائـــري، 
الذي عرف بتحكمه في العلوم الشرعية، 
ببلدات طرقية بشمال مالي، وذلــك بناء 
على نصيحة زعيم التنظيم أبي مصعب، 
الذي تزوج من قبائل الطوارق ليوفروا له 
الحماية عندما أقام بينهم، في حدود عام 
٢٠١٢، هارباً من ملاحقة الأمن الجزائري.

ويـــــقـــــول مـــتـــخـــصـــصـــون فـــــي الـــشـــأن 
الأمـــنـــي، إن «الــعــنــابــي» وراء التخطيط 
لــلــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات الــتــي اســتــهــدفــت 
القوات العسكرية بمالي، ومصالح الدول 
الــغــربــيــة فـــي بــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر.
المــقــاربــة التي  المــراقــبــون لمعرفة  ويتطلع 
سيعتمدها «العنابي» في صراعه على 
النفوذ مع «داعش»، ولكن إلى جانب ذلك 
تبرز قضايا أخــرى عــديــدة، مــن ضمنها 
الـــعـــلاقـــة الـــتـــي ســيــقــيــم «الـــعـــنـــابـــي» مــع 

«القاعدة» في منطقة  التنظيمات التابعة لـ
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، الــتــي كــــان يمنحها 
دروكدال الكثير من الاستقلالية والحرية.
وتنشر فرنسا فــي منطقة الساحل 
الأفـــريـــقـــي أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف جـــنـــدي، في 
إطار عملية «برخان» العسكرية لمحاربة 
الإرهــــــــاب بـــالـــتـــعـــاون مــــع دول الــســاحــل 
الــخــمــس (مـــوريـــتـــانـــيـــا، مـــالـــي، الــنــيــجــر، 
تشاد وبوركينا فاسو) التي شكلت قوة 

عسكرية مشتركة قوامها ٥ آلاف جندي.
وتــــقــــول فـــرنـــســـا إنـــهـــا فــــي عــمــلــيــات 
عــســكــريــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع دول الــســاحــل 
قــتــلــت عـــشـــرات الإرهـــابـــيـــين، كـــان آخــرهــا 
مقتل عــشــرات الإرهــابــيــين فــي الصحراء 
لــلــقــوات الفرنسية  الــكــبــرى خـــلال عملية 
والنيجرية والمالية استمرت طوال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على حدود 

مالي والنيجر.



مرت بالأمس ذكرى الاستقلال الـ٧٧ للبنان، 
وغابت عنها الاحتفالات، وكانت حجة التعطيل 
جائحة «كورونا». إنما من نافل القول إن تعطيل 
الاســتــحــقــاقــات لــم يــعــد اســتــثــنــاءً فــي لــبــنــان؛ بل 
الـــقـــاعـــدة، إذ مــنــذ عـــام ٢٠٠٥ حتى  أضــحــى هـــو 
اليوم، لم يمر استحقاق دستوري واحد - سواء 
الــنــيــابــي أو تكليف  المــجــلــس  تــعــلــق بــجــلــســات 
انــتــخــاب رئيس  رئــيــس حكومة أو تشكيلها أو 
جمهورية - إلا وكان عنوانه الرئيس هو التعطيل 
لأشهر، وأحياناً لأكثر من سنتين، كما حصل مع 
انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. 
لــم يعد مــقــبــولاً أو مستساغاً التحجج  وعــلــيــه، 
لــتــبــريــر تعطيل تشكيل  بــمــســتــجــدات خــارجــيــة 
الحكومة، كانتظار نتائج الانتخابات الأميركية، 
رضت على عدد من الوزراء، 

ُ
أو العقوبات التي ف

وآخرهم وزير الخارجية السابق جبران باسيل، 
وغيرها من الأمور التي بتنا معتادين سماعها.
أيـــضـــاً إن هــــذا التعطيل  الـــقـــول  نـــافـــل  ومــــن 
هــو الــنــهــج الــــذي اخـــتـــاره «حــــزب الــلــه» كطريقة 
مثلى لتطويع الأفرقاء كافة، وتثبيت مكاسبه، 
والسيطرة على صناعة القرار. وتعطيل تشكيل 
«حــكــومــة المــهــمــة» فـــي هــــذه المــرحــلــة مـــن تــاريــخ 
لبنان الحساسة والمصيرية، بسبب الأزمة المالية 
والاقتصادية التي يشهدها منذ نحو سنة وسط 
جائحة «كورونا»، له مفاعيل وآثار، من شأنها 
ع الانهيار، كما السماح للحزب بالإمساك  أن تسرِّ

أكثر فأكثر بالسلطة.
وسط هذه الأحــوال، يشهد «التيار الوطني 
الــحــر» تشظياً لأســبــاب عــــدة؛ أولــهــا الــخــلافــات 
الداخلية التي عصفت به، واهتزاز قاعدته الشعبية 
بعد مــا آلــت إلــيــه الــبــلاد فــي عهد مؤسسه، وما 
رشح إبان ثورة «١٧ تشرين» وبعدها، من نقمة 
شعبية على رئيسه وصهر رئيس الجمهورية 
الوزير السابق جبران باسيل، وآخرها العقوبات 
ــرضــت عليه. وكحليف رئيس 

ُ
ف الأميركية التي 

الله» في لبنان، اعتقد كثيرون للوهلة  «حزب  لـ
«حزب الله»؛ لكن  الأولى أن هذه العقوبات نكسة لـ
إذا تعمقنا أكثر في تداعياتها، فلعلها إضافة 
إلى الضربات الأخرى التي طالت «التيار» تصب 
في مصلحة الحزب؛ لأنها ساعدته على تقليم 
قــوي، قــد تشكل مواقفه  أظــافــر حليف مسيحي 
فــي ظــــروف مــســتــجــدة إزعـــاجـــاً وإربـــاكـــاً لـــه، كما 
أظهرت الحذلقة الكلامية في تصريحات باسيل 
الأخيرة، إضافة إلى أن باسيل قد يكون بات اليوم 
لــه. هــذا الأمــر يــدل على  بضاعة تالفة بالنسبة 
الله» سياسة إضعاف الحلفاء  مباشرة «حــزب 
بعدما أضعف الخصوم، بدءاً من زعامات الطائفة 
إلــى الزعامة الجنبلاطية  لــه،  السنية المناهضة 
الدرزية، والجبهات المعارضة العابرة للطوائف، 
وصولاً اليوم إلى حليفه المسيحي، ليبقى وحده 
القوة الوحيدة المتماسكة. ويــدل أيضاً على أن 
الحزب بلغ مبلغاً من القوة لم يعد معه بحاجة 
ل منذ توقيع وثيقة  إلى الغطاء المسيحي الذي شكَّ
تــفــاهــم مـــار مــخــايــل فــي عـــام ٢٠٠٦ رافــعــة مهمة 

لأهدافه وتوجهاته.
قــائــل إن تعثر الحليف المسيحي  يــقــول  قــد 
الــلــه» سيدفع بالقوة المسيحية  «حــزب  لـــ الــقــوي 
الـــثـــانـــيـــة إلـــــى الــــواجــــهــــة، وأعــــنــــي بـــهـــا «الــــقــــوات 
اللبنانية» التي تميزت قيادتها بقراءة براغماتية 

اللبنانية المعقدة، وممارسة واقعية  لــلأوضــاع 
ـــرت عنها  عـــارفـــة بــمــيــزان الـــقـــوى الــلــبــنــانــي، عـــبَّ
الــتــطــورات الحاصلة  فــي تموضعها مــن مجمل 
مــؤخــراً. لا شــك أن إزاحـــة منافس قــوي مــن وجه 
«القوات اللبنانية» قد يمنحها مكاسب تكتيكية؛ 
لكن من الناحية الاستراتيجية تجعلها وحيدة 
ومستفردة؛ لا سيما بعد فك ارتباطها بحلفاء 
الأمـــــس، وضـــمـــور الــرعــايــة الــخــارجــيــة لــهــا. في 
الــلــه» يربح  المحصلة النهائية، يبدو أن «حــزب 
بإضعاف «مسيحييه» بعد أن أضعف المسيحيين 

المعارضين له والطوائف الأخرى.
فالوضع عند المسيحيين يحاكي ما يجري 
فـــي المــقــلــب الــســنــي الــــذي أصــبــح هــشــاً لأســبــاب 
ض لــه السنة  كــثــيــرة، منها الإقــلــيــمــي، ومـــا تــعــرَّ
في المنطقة من هزات كبرى، في العراق وسوريا 

واليمن وغيرها، ومنها الداخلي، وأبرزها أداء 
الـــذي تميز بالتراجع،  الــحــريــري  الرئيس سعد 
عبر تنازلات مستمرة وصلت إلى حد الاستسلام. 
واليوم، بعد تقليم أظافر «التيار»، وفي معركة 
تأليف الحكومة، يضع «حزب الله» الطرفين في 
مواجهة قاتلة لهما وللبلد، يتقصد عبرها - مع 
ما تفرضه تطورات الإقليم ونتائج الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة والأوضــــــــاع فـــي الـــداخـــل 
الإيراني في هذه المرحلة - التخلص من الرئيس 
الحريري، عبر استنزافه حتى إبعاده؛ ليس عن 
رئاسة الحكومة فحسب؛ بل عن العمل السياسي 

برمته.
الأطراف اللبنانية تتهاوى إذن، الواحد تلو 
الآخر، و«حزب الله» هو المستفيد الأكبر. صحيح 

أن تعثر النظام المصرفي والاقتصادي وانهيار 
اللبنانيين كافة في مقتل،  الــدولــة المالي أصــاب 
إنما بقيت الشرائح الاجتماعية دون المتوسطة 
والفقيرة لدى الطائفة الشيعية محمية جزئياً، 
الله» الخدماتي في التعليم  بسبب دور «حــزب 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والمـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة 
والـــتـــعـــاونـــيـــات، وحـــتـــى فـــي عــمــلــيــات المــســاعــدة 
المــصــرفــيــة عــبــر مـــا يــســمــى «الـــقـــرض الــحــســن». 
الــظــروف،  إن تماسك قاعدته الشعبية فــي هــذه 
يسمح للحزب بالاستمرار في عمليات المراوحة 
والتسويف والتعطيل، والإفادة من الأوراق التي 
في يده، ليحصل لاحقاً هو وراعيته إيــران على 
أكبر قدر من المكتسبات عندما تحين الظروف، 
وبـــعـــد تـــبـــلـــور تـــوجـــه الـــعـــلاقـــات بــــين واشــنــطــن 
وطهران، وهي الأســاس بالنسبة له ولسياسته 

في المنطقة.
أما بشأن ما يتردد عن إمكانية شن الإدارة 
الأميركية الحالية عمليات عسكرية وأمنية ضد 
إيران وأذرعها في المنطقة، في المرحلة التي تفصل 
عن تسلم الإدارة الجديدة في ٢٠ يناير (كانون 
الــثــانــي)، فــهــي تــبــقــى تــكــهــنــات تــصــب فــي خانة 
تمكين الحزب، أكثر من تخويفه أو تهديده. إن 
الحزب وإيران وحلفاءهما يعرفون أن واشنطن 
مــنــشــغــلــة بــقــضــايــا داخـــلـــيـــة مــرتــبــطــة بــنــتــائــج 
الانتخابات وانتقال السلطة، ويدركون أنه بعد 
الــجــديــدة زمـــام الأمــــور ستنشغل  تسلم الإدارة 
أيضاً، أقله في سنتها الأولى، بمشكلات الداخل 
الــقــديــمــة والمـــســـتـــجـــدة، لا ســيــمــا تــلــك المــرتــبــطــة 
بـــالأضـــرار الــتــي نتجت عــن مــســار الانــتــخــابــات، 
والـــحـــديـــث عـــن تـــزويـــرهـــا والـــطـــعـــن بــشــرعــيــتــهــا 
والانقسامات داخــل المجتمع الأمــيــركــي، ناهيك 
عن كل الإرث الذي سيتركه دونالد ترمب وراءه. 
وإذا انتقلنا إلى السياسة الخارجية التي سوف 
تنتهجها هذه الإدارة؛ لا سيما إزاء منطقة الشرق 
الأوســط والعالم العربي، فلديها أولويات تبدأ 
الــنــووي، ولا تنتهي بتركيا  فــي الملف الإيــرانــي 
وإســرائــيــل وعمليات التطبيع، وأمـــور مرتبطة 
بمنطقة الخليج ومصر، ليبقى لبنان في أسفل 

الجدول هذا، إذا ما قدر له أن يُدرج عليه.
كـــل الــتــصــريــحــات الــتــي نــســمــعــهــا تــقــول إن 
أميركا نجحت في عزل «حزب الله»، عبر تجريده 
من حلفائه ودفعهم للانفضاض من حوله، وبذلك 
تكون قد قصقصت بعضاً من أجنحته، وقلصت 
من سيطرته على البلاد. ما يفوت هذه الفذلكات 
هو أن النجاح المــزعــوم هــذا كــان يصح الحديث 
عنه سابقاً عندما كــان الحزب بحاجة لحلفائه 
للسيطرة «شرعياً» على البلاد، وعبر المؤسسات 
الدستورية. اليوم، يدرك الحزب أنه أمام معركة 
وجودية، وإذا كانت العلاقات الأميركية الإيرانية 
قــد دخــلــت مرحلة جــديــدة مــع إدارة جــو بــايــدن، 
فمهما كــانــت خواتيمها تصعيداً أو تفاوضاً، 
فالثابت الوحيد في الحالتين أنها سوف تؤثر 
على أذرع طهران في الخارج. الخوف أن يفرض 
الـــحـــزب فـــي الـــوقـــت الــضــائــع مـــن عــهــد الــرئــيــس 
عون تغييراً إضافياً وجذرياً للبيئة الدستورية 
اللبنانية يصب في صالحه وصالح إيران، فتراه 
اليوم ووسط واقع البلاد المأساوي يقف متفرجاً، 
وأحـــيـــانـــاً يـــكـــاد يـــرقـــص عـــلـــى أنــــقــــاض حــلــفــائــه 

وخصومه، بينما عقله وقلبه في مكان آخر.
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فشل لقاح «ريمديسفير» بمثابة تحذير
الــــــغــــــذاء والــــــــــدواء  أفــــــــــادت إدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــبـــل أقــــــل مـــــن شـــهـــر بـــأن 
المستشفيات بإمكانها استخدام عقار 
«ريمديسفير» من إنتاج شركة «غيليد 
ساينس إنك» لعلاج مرضى «كوفيد - 
١٩»، الــذي يباع تحت الاســم التجاري 
«فــيــكــلــوري»، نــظــرا لأنــه يقلل مــن زمن 
العلاج، ويقلل من الحاجة إلى أجهزة 
التنفس الصناعي. وبالأمس، ضغطت 
«منظمة الصحة العالمية» على المكابح، 
وأوصــــــت الأطـــبـــاء بــتــجــنــب اســتــخــدام 

العقار نهائياً.
وقـــــد أصـــــــدرت «مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» تــــحــــذيــــرهــــا مـــســـتـــشـــهـــدة 
بدراسات تفصيلية، تقول إنه «لا يوجد 
في الوقت الحالي أي دليل يشير إلى أن 
لقاح ريمديسفير يعمل على تحسين 
فـــــرص الـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، أو 
يغني عن الاستعانة بأجهزة التنفس 
الصناعي، أو يقلل من الوقت المطلوب 
للراحة في السرير، وغيرها من النتائج 

المهمة بالنسبة للمرضى».
وقــــــد جـــمـــعـــت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــخــبــراء الذين  العالمية» آراء عــدد مــن 
اتــفــقــوا عــلــى نــتــيــجــة واحـــــدة تــوصــلــوا 
إلـــيـــهـــا ونــــشــــروهــــا فـــــي مـــجـــلـــة طــبــيــة 
مــرمــوقــة، حيث أجمعوا على أن عقار 
«ريــمــديــســفــيــر» لا يــقــدم ســـوى «فــوائــد 

محدودة وغير مؤكدة»، وأن «احتمالات 
حـــدوث أضــــرار بــالــغــة الأهــمــيــة» تفوق 
فــــوائــــده. مـــن جــانــبــهــا، أصـــــرت شــركــة 
«غـــيـــلـــيـــد» عـــلـــى مــوقــفــهــا مــــن الـــعـــقـــار، 
مــســتــشــهــدة بـــــدراســـــات أخــــــرى تــدعــم 

فاعليته.
إنــكــار أن عنصر السرعة  لا يمكن 
مهم في السباق للتغلب على «كوفيد 
- ١٩»، ومن حسن حظ العالم أيضا أن 
هــنــاك بــاحــثــين مــبــدعــين ومــتــفــانــين في 
القطاعين العام والخاص يقدرون على 
إنــتــاج لقاح لمواجهة فــيــروس «كوفيد 
لـــكـــن رفـــض  - ١٩» فــــي زمـــــن قـــيـــاســـي. 
«مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» يــذكــرنــا 
أيضاً بأن التسرع في تطوير العقاقير 
والـــحـــصـــول عــلــى المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا أمــر 
مــحــفــوف بــالمــخــاطــر، وهــــو مـــا يسلط 
الضوء أيضاً على ضرورة ألا يقف دور 
«إدارة الغذاء والــدواء» عند التصديق 
على أي عقار استجابة لضغوط البيت 
الأبـــيـــض فـــي الإســـــراع بــالــوصــول إلــى 

علاج شاف.
وكما أشــار زميلي ماكس نيسين 
مؤخراً، فإنه من الغريب أن تمنح «إدارة 
الغذاء والدواء» الموافقة الرسمية على 
عقار «ريمديسفير» كعلاج للفيروس 
في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن بات 
متاحاً بالفعل للمستشفيات والمرضى 

بموجب تفويض فيدرالي باستخدام 
الــــدواء فــي حـــالات الـــطـــوارئ صـــدر في 
مــايــو (أيــــار). ومــنــذ ذلــك الــحــين، باتت 
البيانات التي تدعم فــوائــده غامضة، 
تـــوســـع «إدارة  المــــرجــــح أن  ومـــــن غـــيـــر 
الــــغــــذاء والـــــــــدواء» اســـتـــخـــدامـــه بشكل 
كبير. وكما أشرت في مقال سابق، فإن 
«ريمديسفير» مكلف أيضاً، ربما ليس 
مكلفاً مثل الأدوية الأخرى التي حققت 

نجاحاً هائلاً، لكنه لا يزال مكلفاً.
قدم عالمان هما جون كوهين، وكي 
كــوبــفــيــرســشــمــيــت، بـــعـــض الإجــــابــــات 
لمجلة «ساينس» بشأن هذه الألغاز في 
هر 
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الماضي، وأشاروا إلى أن «إدارة الغذاء 
والـــــدواء» والاتــحــاد الأوروبــــي قــد أقــرا 

استخدام «ريمديسفير» رغم الفجوات 
الإجرائية الصارخة.

لم تستشر هيئة «الغذاء والدواء» 

الخبراء الخارجيين التي عادة ما تعود 
إليهم عند اعــتــمــاد تصنيع مــضــادات 
الفيروسات. ووافق الاتحاد الأوروبي 

على تسعير الأدويــة قبل أسبوع فقط 
مــــن نـــشـــر الـــنـــتـــائـــج الـــبـــاهـــتـــة لــتــجــربــة 
رئيسية أجريت على العقار في السابق، 

ثم اتضح أن جميع البيانات الجديدة 
لم تكن صحيحة. (كانت شركة غيليد 
على علم بذلك بعد أن أخضعت العقار 

للتجربة، وعلمت أن النتائج سيئة).
أشار العالمان في بحثهما بمجلة 
«ساينس» إلى أن تقاعس «إدارة الغذاء 
والدواء» عن العمل بشأن ريمديسفير 
«يــتــنــاقــض بــشــكــل صـــــارخ مـــع طــريــقــة 
تعاملها مع اللقاحات المحتملة الأولى 
«كوفيد - ١٩». فمع عقار ريمديسفير  لـ
فــي  الإدارة  إدارة  فـــشـــلـــت  تــــحــــديــــدا، 
الـــحـــصـــول عــلــى إجـــمـــاع المــســتــشــاريــن 

الطبيين على فاعلية العقار».
وأعــــــــــرب الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
الــطــبــيــين الـــبـــارزيـــن عـــن تــشــكــكــهــم في 
العقار، ومنهم مارتن لاندي من جامعة 

أكسفورد، الذي قال إن العقار غير مفيد 
لعلاج المرضى ذوي الحالات الخطرة، 
مضيفاً أنه على أي حال، يتعافى أغلب 

الأشخاص المصابين بمرض «كوفيد - 
١٩» من دون علاج طبي.

في حديث مع المجلة، قال لانتري 
إن «الحجة القائلة بأنه كلما استخدمت 
العقار مبكراً، كان ذلك أفضل، ويمكن 
بعد ذلك أن تدرك العواقب المترتبة على 
ذلك، وأنك قد لا تنقذ الكثير من الأرواح، 
لكن عليك بعلاج الكثير مــن المرضى، 
أمــر غير مــريــح على الإطـــلاق، وســوف 

يكبدك خسائر فادحة».
كان من الــوارد أن تتلقى «غيليد» 
معاملة خاصة. ففي شهر مايو، عندما 
حصل عقار ريمديسفير على موافقة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، جــــرى الــتــرحــيــب 
بــالمــســؤول التنفيذي للشركة دانييل 
أوداي في المكتب البيضاوي لالتقاط 
صـــــــورة مــــع الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
ومفوض «إدارة الغذاء والدواء» ستيفن 
هـــان. وقـــد وصــفــه تــرمــب، الـــذي عولج 
بالعقار ذاتــه بعد إصابته بالفيروس 
بــأنــه أخـــذ حــفــنــة عــقــاقــيــر استخدمها 

وكانت «معجزة من السماء».
كـــانـــت المــســتــشــفــيــات أقــــل حــمــاســاً 
وكـــــــانـــــــت تــــخــــفــــض بــــشــــكــــل حـــــــــاد مـــن 
«ريــمــديــســفــيــر» بسبب  اســتــخــدامــهــا لـــ
لــلــحــالات الأكثر  تكلفته وأعــطــتــه فقط 
خطورة، الأمر الذي يجعل حماس إدارة 
الغذاء والدواء للعقار وللشركة المنتجة 

أكثر غرابة. وافقت إدارة الغذاء والدواء 
عــلــى الــعــقــار بــنــاء عــلــى ثـــلاث تــجــارب، 
وكان أهم هذه التجارب تلك التي أجرتها 
هيئة «معاهد الصحة الوطنية». وشأن 
الــغــذاء والـــــدواء»، فــإن «معاهد  «إدارة 
الصحة الوطنية» أيــضــا تتبع «إدارة 
الصحة والخدمات الإنسانية». وربما 
كــان مــن المهم أن تعتمد «إدارة الغذاء 
والـــدواء» على التجارب الداخلية قبل 
الموافقة على «ريمديسفير» استجابة 
لمطالب ترمب بالموافقة على علاج ولو 
«كوفيد - ١٩». وربما كان  كان سطحياً لـ
من المهم أن نعرف أن أليكس أزار، المدير 
الــتــنــفــيــذي الــســابــق لــشــركــة «فـــارمـــا»، 
وأحــد أنــصــار تــرمــب، هــو نفسه المدير 
المسؤول عن «إدارة الصحة والخدمات 

الإنسانية».
يــــتــــعــــينّ عـــلـــيـــنـــا أن نــضــع  لـــــذلـــــك 
فـــي الاعـــتـــبـــار كـــل مـــا ســبــق فـــي ضــوء 
استمرار إدارتـــي «الصحة والخدمات 
الإنسانية» و«الأغــذيــة والأدويــــة»، في 
الاضطلاع بأدوار محورية في الإشراف 
على الموافقة على الأدوية الأكثر أهمية 
اتـــهـــا، والمــقــصــود هنا  وتــنــظــيــم إجـــراء
الــتــي أعلنت شركتا «فــايــزر  العقاقير 
إنـــــــك» و«مـــــوديـــــرنـــــا» طـــرحـــهـــمـــا عــلــى 

الطاولة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيموثي أوبريان*

سام منسى

هذا التعطيل 
هو النهج الذي اختاره
 «حزب الله» كطريقة 

مثلى لتطويع الأفرقاء كافة 
وتثبيت مكاسبه والسيطرة 

على صناعة القرار

عنصر السرعة مهم في السباق للتغلب على «كوفيد - ١٩» 
ومن حسن حظ العالم أن هناك باحثين مبدعين ومتفانين في القطاعين العام 

والخاص يقدرون على إنتاج لقاح لمواجهة الفيروس

يمكن الــقــطــع بـــأنَّ «قــمــة الــعــشــريــن» 
التي أنهت أعمالها أمس الأحد، كانت من 
أنفع قمم «مجموعة العشرين» وأرفعها 
في العقد الأخير، رغم انعقادها افتراضياً 
بــســبــب جــائــحــة «كـــوفـــيـــد١٩»، وحــرمــان 
أعضائها من اللقاءات الشخصية، ولكنَّ 
التكنولوجيا الحديثة وفرت دروباً بديلة 

فتحت الباب واسعاً للقاء.
أثبتت «مجموعة العشرين» وبقيادة 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة هـــذا الــعــام، 
قــوتــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــضــمــيــد جـــراح 
الــتــي خلفتها جائحة  تــلــك  الإنــســانــيــة، 
«كـــورونـــا»، وأظـــهـــرت أهــمــيــة أن يجدف 
البشر في اتجاه واحــد إن أرادوا لقارب 
النجاة أن يصل إلى بر الأمان، والمستقبل 
الــــــــذي يـــنـــعـــم فــــيــــه الـــجـــمـــيـــع بــالــصــحــة 

والازدهار.
عــنــد المــحــن والــشــدائــد تظهر عــزائــم 
الرجال. والذين استمعوا إلى كلمة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز يــمــكــن لــهــم أن يــتــلــمــســوا طريقاً 
اســتــشــرافــيــة غــيــر تقليدية فــي مواجهة 
ــــت بــالمــســكــونــة  مــحــنــة غــيــر اعــتــيــاديــة ألمَّ

وساكنيها.
على حين غــرة؛ اكتشفت الإنسانية 
أنــهــا أمــــام مــجــهــول مــخــيــف، وقـــد كانت 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن» عـــلـــى مــســتــوى 
التحدي بالفعل، لا سيما حين توسعت 
في تنفيذ شبكات الحماية الاجتماعية 
لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم 

ومصادر دخلهم.
الأمـــــن والــطــمــأنــيــنــة الــنــفــســيــة هما 
مــا يحتاجهما العالم فــي هــذه الأوقـــات 
الصعبة، لا سيما على صعيدين اثنين؛ 
الأول: فيما يخص طاقة النور للخلاص 
مـــن هــــذا الـــكـــابـــوس الـــجـــاثـــم عــلــى صــدر 
الإنسانية، وهو ما يتمثل في الوصول 
إلى لقاح فاعل ناجز يضع حداً لانتشار 

الفيروس الشائه.
الــثــانــي: إتـــاحـــة فــرصــة لــلــمــديــونــين 
لالتقاط أنفاسهم، لا سيما بعد أن ضربت 

الجائحة دروب الاقتصاد العالمي.
أفــضــل مـــا فــعــلــتــه «قــمــة الــعــشــريــن» 
الأخـــــــيـــــــرة بـــــقـــــيـــــادة المــــمــــلــــكــــة هــــــو أنـــهـــا 
ابــتــعــدت عـــن تـــصـــادم الآيــديــولــوجــيــات 
فــــي الــــــزحــــــام، وركــــــــزت عـــلـــى مــــا يــعــرف 
«الميثودولوجيات»؛ أي الطرق الحديثة  بـ
والعلمية في حل المشكلات، انطلاقاً من 
أن الحياة الإنسانية لا وسيلة لإقامتها 
على قوائمها إلا بالإنسان نفسه، الذي 

هو الهدف وهو الوسيلة.
كـــانـــت الــــظــــلال الـــروحـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
حــاضــرة، والمــعــين الإيماني والوجداني 
الـــنـــور والإرادة  بــفــيــوضــات مـــن  مــلــيــئــاً 
الحقيقية، وليس الحديث الأجـــوف، أو 
الـــشـــعـــارات الــطــنــانــة والـــرنـــانـــة مـــن دون 
التجرّؤ على الفعل الذي يغير حال ومآل 

العالم.
لعل الطرح الأول والأهــم الــذي بشر 

به خادم الحرمين الشريفين تمحور حول 
التقدم المحرز في الطريق لإيجاد لقاحات 
وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس 

«كورونا».
عــلــى أن عقبة الــلاعــدالــة فــي تــوزيــع 
الــثــروات حــول العالم كــان يمكن لها أن 
تكون سداً وحداً في طريق وصول اللقاح 
إلـــــى غـــيـــر الــــقــــادريــــن، لـــكـــن تــصــريــحــات 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول 
مــنــصــة «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» وعــزمــهــا 
عــلــى أن تــقــوم بــتــوزيــع مــلــيــاري جــرعــة 
من لقاح «كــوفــيــد١٩» على العالم، ربما 

طمأنت كثيراً من النفوس القلقة.
عطفاً عــلــى مــا تــقــدم؛ جـــاء الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، ليؤكد أن بلاده 

مستعدة لتعزيز التعاون العالمي لإنتاج 
لـــقـــاح مـــضـــاد لـــلـــفـــيـــروس، وداعــــيــــاً إلـــى 
تنسيق دولي أكبر في مجال السياسات 
الــتــي تسهل انــتــقــال الــلــقــاح حـــول الــكــرة 

الأرضية.
لم يلحظ المــرء جهداً أميركياً مثيراً 
أو لافـــتـــاً لـــلانـــتـــبـــاه فــــي مــــــــداواة جــــروح 
الـــعـــالـــم المـــعـــاصـــر، فـــقـــد جــــــاءت كــلــمــات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب القليلة، 
لتعبر عن أوضاع الداخل الأميركي، رغم 
الإعـــلانـــات المــتــتــالــيــة مــن قــبــل الــشــركــات 
الأميركية عن نجاحات لقاحات بعينها 

في الداخل الأميركي.
ضـــمـــن مــنــطــلــقــات خــــطــــاب افـــتـــتـــاح 

الــقــمــة، يــجــد المــــرء المــمــلــكــة تــقــود الــعــالــم 
فـــي طــريــق تــهــيــئــة الـــظـــروف الــتــي تتيح 
الوصول إلى اللقاح بشكل عادل وبتكلفة 
مــيــســورة، وتــوفــيــر الــلــقــاحــات للشعوب 
كــافــة مـــن غــيــر تــمــايــز طــبــقــي أو عــرقــي، 
وهذه لحظة تنويرية للإنسانية لو يعلم 
المـــرء، لا سيما بعد أن اتسعت الفجوة 
بين الشمال والجنوب؛ الأغنياء والفقراء، 
القرية  مــع الأخــذ فــي الحسبان أن فكرة 
الكونية، جعلت من الصعوبة على أحد 
أن ينجو بنفسه ويــتــرك الآخـــر فــي جب 

الهلاك.
الــبــعــد الاســـتـــشـــرافـــي المــتــمــيــز الـــذي 
أفــرزتــه القمة كذلك إنما يــدور فــي إطــار 
المــســتــقــبــل وكــيــفــيــة الـــتـــأهـــب لــــه بــشــكــل 
أفـــضـــل، خــصــوصــاً تــجــاه الأوبـــئـــة الــتــي 
الــســطــح فــي مقبل  يمكن أن تطفو عــلــى 
الأيام، وهنا تكون الوقاية المتقدمة خيراً 

من العلاج المتأخر.
الـــذي جعل من  ولــعــل البعد الثاني 
قمة الرياض قمة استثنائية لارتقاء الأمم 
ونهضة الشعوب ومــحــاولــة الفكاك من 
براثن الأزمـــة، هو ذاك المتعلق بالديون 
التي تراكمت على كاهل كثير من الدول.
الـــفـــضـــاء  المـــجـــتـــمـــعـــون عــــبــــر  أدرك 
السيبراني أن الواجب الرئيسي في الوقت 
الحاضر هو الارتقاء بمستوى التحدي 
خلال هذه القمة، وطمأنة الشعوب وبعث 
إقـــرار السياسات  الأمـــل فيهم مــن خــلال 

الموجهة لمواجهة هذه الأزمة.
من هنا كانت قرارات القمة بمدّ أجل 
سداد الديون إلى الربيع المقبل، مع فتح 
الباب واسعاً لفترة سماح أخرى قد تصل 
إلــى الصيف المقبل، مما يجعل البعض 

يلتقط الأنفاس.
على أن تأجيل سداد الديون لا يكفي 
بدوره لعلاج الآثار الاقتصادية التي يرى 
البعض أنها تتجاوز مــا خلفته الأزمــة 
المالية العالمية عام ٢٠٠٨، وربما تتجاوز 
كــارثــة «الــكــســاد الــعــالمــي» فــي ثلاثينات 
القرن الماضي إن وقفت الخليقة ساكنة 
أمام الجائحة ومن غير لقاح شاف واف.
في هذا السياق، أكدت مقررات القمة 
أهمية تقديم الدعم للدول النامية بشكل 
الــتــقــدم التنموي  منسق، للحفاظ على 
المــحــرز عــلــى مــر الــعــقــود المــاضــيــة، ومــن 
جـــانـــب آخــــر وضــــع الــلــبــنــات الأســاســيــة 

للنمو بشكل قوي ومستدام وشامل.
يــمــكــن اعــتــبــار قــمــة الــعــشــريــن هــذه 
«قمة مناصرة المستضعفين والبؤساء 
وأقنان الأرض» كما كان يسميهم الأديب 
الــروســي الكبير دوستويفيسكي؛ وفي 
المــــرأة والــشــبــاب، والعمل  المــقــدمــة منهم 
على إتاحة الفرص لهم في سوق العمل 
واســــعــــة، وتــهــيــئــة الـــتـــدريـــب والــتــعــلــيــم 

المستمرين.
«قمة العشرين» نجحت فــي تأكيد 
رؤية مفادها: «الإنسان هو القضية وهو 

الحل».

قمة العشرين... مسارات الطمأنينة ومساقات الأمل«حزب الله» والرقص على أنقاض الحلفاء والخصوم

أثبتت «مجموعة 
العشرين»  بقيادة المملكة 

العربية السعودية هذا العام 
قوتها وقدرتها على تضميد 

جراح الإنسانية التي 
خلفتها جائحة «كورونا»

إميل أمين
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قمة الرياض... وما بعد الجائحة
أنهكَ الوباءُ العالم الذي توهم 
أنَّ الأوبئة القاتلة صارت جزءاً من 
ــل في  المــاضــي. أنهك البشرَ وســجَّ
القتل رقماً مخيفاً وفي الإصابات 
رقــمــاً مــقــلــقــاً. أنــهــك الـــــدولَ أيــضــاً. 
ــك  ـــهـــا وفــكَّ هــــزَّ الاقـــتـــصـــادات وشـــلَّ
ـــــل مـــصـــانـــعَـــهـــا  ســــلاســــلَــــهــــا وعـــــطَّ
وأســــكــــتَ المـــــطـــــارات والــــقــــطــــارات. 
 

َ
ضـــرب الــســيــاحــة، وتــــركَ الــفــنــادق

والمـــطـــاعـــم والأســـــــــواق فــــي عــهــدة 
الفراغ والكآبة. دفع عشرات الملايين 
إلـــــى الـــبـــطـــالـــة وعـــــــدداً هــــائــــلاً مــن 
الشركات إلى الإفلاس. أفقر الوباءُ 
ع عليهم أرغفة الخوف  الناسَ ووزَّ
والـــقـــلـــق، وأرغـــمـــهـــم عــلــى الإقـــامـــة 
وراء كماماتهم يتساءلون يومياً 
عن الأرقام القياسية الجديدة التي 
حققها هذا القاتل المتسلسل. قصمَ 
الوباءُ ظهرَ المستشفيات وأصاب 
الأطقم الطبية. ضــرب المحاصيل 

وألحق ضرراً فادحاً بالتعليم.
لـــيـــســـت المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـــتـــي 
ض فيها العالم لهجمة وباء.  يتعرَّ
لــكــن الــهــجــمــات الــكــبــرى الــســابــقــة 
ــحَ الإنـــســـان  كـــانـــت قــبــل أن يــتــســلَّ
نه  بهذا التقدم العلمي الذي حصَّ
ـــن ظــــروف مــعــيــشــتــه، وقــبــل  وحـــسَّ
الــثــورات التكنولوجية المتعاقبة 

التي ضاعفت قــدرات الإنسان في 
وجـــه أعـــــداء ســلامــتــه. ربــمــا لــهــذا 
الــســبــب أصــيــب الــعــالــم بــمــا يشبه 
ــت  الـــذعـــر. الــشــهــور المــاضــيــة ضُــخَّ
في عروق الناس أمواجٌ من الكآبة. 
بدا العالم عالقاً في فخ «كورونا» 
مــن دون وعــد قريب بــالــخــروج أو 

الإفلات.
كــان العالم فــي أمــس الحاجة 
إلــى بــارقــة أمـــل. أمــل فــي اكتشاف 
الـــلـــقـــاح ووصــــولــــه إلــــى الــجــمــيــع، 
وأمل في تضميد جروح الاقتصاد 
العالمي على قاعدة التضامن في 
مواجهة الكارثة، ومساعدة الدول 
الــتــي تــــرزح تــحــت أعـــبـــاء الــديــون 
ة  الفقر. من حسن الحظ أنَّ قمَّ أو 
«مــجــمــوعــة العشرين»  لـــ الــريــاض 
بــعــثــت بـــرســـالـــة الأمــــــل هــــــذه. بـــدا 
واضــحــاً مــن كلمة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز أنَّ الــســعــوديــة تــصــرُّ على 
«تــوزيــع عـــادل ميسر لــلــقــاحــات»، 
وتشدّد في الوقت نفسه على حشد 
الــــدول المــشــاركــة لمعالجة  طــاقــات 
المشكلات الاقتصادية التي نجمت 

عن الجائحة.
نـــــجـــــاح قــمــة  والــــحــــقــــيــــقــــة أنَّ 
الــــــريــــــاض هـــــو تــــتــــويــــجٌ لـــجـــهـــود 

ة  بـــدأت عملياً غـــداة قمَّ ســعــوديــة 
الــرغــم مــن القيود  أوســاكــا. فعلى 
التي فرضها الوباء، بما في ذلك 
التباعد وصعوبة الانتقال، كانت 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مــــــدار الــشــهــور 
ة الاستثنائية  الماضية، وبعد القمَّ
التي دعت إليها في مارس (آذار) 
المـــاضـــي، ورشـــــة لا تـــهـــدأ لــبــلــورة 
صيغة ترتفع إلى مستوى التحدي 
غير المسبوق الذي يواجهه العالم. 

ــــل حـــشـــد الــــطــــاقــــات انــــخــــراط  ســــهَّ
الــســعــوديــة العميق فــي السنوات 
الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي مـــــعـــــركـــــة الــــتــــقــــدم 
والإصــــــــلاح والـــتـــحـــديـــث وتــمــكــين 
المرأة وامتلاك التكنولوجيا وبناء 
ـــــل الانـــــخـــــراط  الـــــشـــــراكـــــات، وســـــهَّ
«رؤية ٢٠٣٠»  لـ البرنامج الطموح 
الـــتـــي يــســهــر ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان على تنفيذها، 
بـــعـــدمـــا نـــجـــحـــت فـــــي اســـتـــقـــطـــاب 
الطاقات الشابة، وأسقطت هيمنة 

الأفكار المعيقة للتقدم والتفاعل. 
ل نجاح القمة نهج المسؤولية  وسهَّ
الــذي تمارسه السعودية  الدولية 
فـــي تــعــامــلــهــا مـــع مــلــفــات المنطقة 

والعالم.
لقمم مجموعة العشرين هالة 
تفتقد إليها أي قمم أخرى. يشعر 
ـــهـــا الـــلـــقـــاء الــكــبــيــر  المـــتـــابـــع لــهــا أنَّ
لمـــن يــحــمــلــون المــفــاتــيــح؛ مــفــاتــيــح 
الـــحـــاضـــر ومـــفـــاتـــيـــح المــســتــقــبــل. 

وهـــذا يعني بالتأكيد الاقــتــصــاد 
والـــتـــنـــمـــيـــة والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والـــبـــيـــئـــة، فــــضــــلاً عــــن الــســيــاســة 
أنْ يجمع  والأمـــن. وليس بسيطاً 
لقاء من يمثلون ثلثي عدد سكان 
العالم وتجارته، وأكثر من ٩٠ في 

المائة من الناتج العالمي الخام. 
ــهــا مــواعــيــدُ الــقــوى الــواعــدة  إنَّ
الــــــقــــــادرة المــــــؤثــــــرة. الـــــــــدول الـــتـــي 
تشارك في هذه القمم تملك بعضاً 
مــن أهــم مــا فــي هــذا الــعــالــم: أقــوى 

الاقـــــتـــــصـــــادات وأكــــبــــر الـــــثـــــروات، 
أفـــضـــل المــخــتــبــرات والــجــامــعــات، 
أبــــرز الاخـــتـــراقـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
والشركات العملاقة، أكبر الجيوش 
وأخــطــر الــتــرســانــات. وهــذا يعني 
عملياً أنَّ المشاركين يحملون فعلاً 
مفاتيح الاستقرار والازدهار، ومن 
واجبهم جبه التحديات المحدقة 
«القرية الكونية»، ســواء أتعلق  بـ
الأمــــر بــاقــتــصــادهــا أم بــأمــنــهــا أم 

بــــالأخــــطــــار الـــبـــيـــئـــيـــة والمـــنـــاخـــيـــة 
المتوقعة.

امــــتــــلاك المــــشــــاركــــين فــــي قــمــة 
العشرين قدرات هائلة لا يعني أنَّ 
الحلول السحرية مــتــوفــرة؛ لا بدَّ 
دائماً من الالتفات إلى أنَّ المجموعة 
تضم دولاً من قارات مختلفة، ومن 
مـــــــدارس مــخــتــلــفــة فــــي الــســيــاســة 
والاقـــتـــصـــاد وفـــي قـــــراءة الأزمــــات 
والسعي إلى استكشاف الحلول. 
تـــــخـــــوض ســــبــــاقــــات  ــــــهــــــا دول  إنَّ

لــلــتــفــوق وحــجــز المـــواقـــع والــدفــاع 
الشرس عن مصالحها. لكن على 
الرغم من التباينات والتنافسات، 
القليلة الماضية  لت السنوات  سجَّ
تــزايــد الــقــنــاعــة بــمــا يــشــبــه وحــدة 
المصير، نظراً للترابط المتزايد بين 
الاقتصادات في عالم تضاعف فيه 
مـــرات كــثــيــرة مــعــدل تــدفــق السلع 

والأشخاص والأفكار.
الـــعـــشـــريـــن  قــــمــــة  كـــــانـــــت  إذا 
شديدة الأهمية أصلاً، فإنَّ ظروف 
انــعــقــادهــا فــي الــيــومــين الماضيين 
ضــاعــفــت أيــضــاً مـــن أهــمــيــتــهــا. لا 
ــــهــــا عــقــدت  مــبــالــغــة فــــي الــــقــــول إنَّ
فــي عــالــم مختلف عــن ذلــك العالم 
الذي عقدت فيه العام الماضي قمة 
العشرين فــي أوســاكــا اليابانية؛ 
يتذكر الصحافيون الذين شاركوا 
فـــي تــغــطــيــة الــقــمــة، وكــنــت واحـــداً 
مـــنـــهـــم، مـــديـــنـــة تـــضـــجُّ بـــالـــحـــدث. 
ويـــــتـــــذكـــــرون أيــــضــــاً مـــصـــافـــحـــات 
بــارزة ولقاءات  شهيرة وعناقات 
فــــي كـــوالـــيـــس الـــقـــمـــة، فـــضـــلاً عــن 
ـــقـــون حـــول  رؤيــــــــة الــــكــــبــــار يـــتـــحـــلَّ
الـــطـــاولـــة نــفــســهــا، وكــأنــهــم لجنة 
أطباء معنية بتوفير ما يخفض 
أوجــاع الاقتصاد العالمي. لم تكن 
القمة بــلا مــشــكــلات، لكنها كانت 

تواجه مشكلات طبيعية في عالم 
طبيعي. لدى انعقاد القمة، لم تكن 
ت على العالم بعد رياح الوباء  هبَّ
الــذي لم يتأخر  الغامض المخيف 
كـــثـــيـــراً فــــي فـــــرض قـــانـــونـــه المـــؤلـــم 
على مختلف العواصم والقارات. 
لم تكن القمم السابقة بلا أزمات، 
لكن أزماتها كانت من ذلك النوع 
الــذي يــدور في المصارف وأســواق 
المــــال وشـــــروط الــتــجــارة وانــتــقــال 
الاقــتــصــاد مــن حــقــبــة إلـــى أخـــرى، 
وضرورة رفع مساهمة المشاركين 
في اتقاء الكوارث البيئية المتوقعة 
مــا لــم يــســارع ســكــان الأرض إلــى 
اعتماد سياسات صارمة رشيدة.

ــمــت  بـــعـــد قـــمـــة أوســـــاكـــــا، تــســلَّ
الــدولــة العربية  السعودية، وهــي 
الوحيدة المشاركة في المجموعة، 
رئــــاســــة المـــجـــمـــوعـــة ومـــســـؤولـــيـــة 
الــتــحــضــيــر لــلــقــمــة الــحــالــيــة. ومــن 
الــــريــــاض  قـــمـــة  أنَّ  الــــحــــظ  حـــســـن 
«مجموعة العشرين» بدت بداية  لـ
إعادة تأهيل العالم لمرحلة ما بعد 
الــجــائــحــة، خــصــوصــاً أنَّ وصـــول 
اللقاحات بات يُقاسُ بالأسابيع. 
لـــقـــد بـــعـــثـــت الـــقـــمـــة بـــرســـالـــة أمـــل 
وتــضــامــن كـــان يــحــتــاجــهــا الــعــالــم 

الذي يستعد للخروج من النفق.

دبلوماسية اللقاح سباق الفضاء الجديد
بــمــرور الـــوقـــت، تــحــول سباق 
الـــفـــضـــاء إلــــــى الـــتـــجـــســـيـــد الأبــــــرز 
لــلــمــنــافــســة الــتــكــنــولــوجــيــة أثــنــاء 
الــــحــــرب الــــــبــــــاردة بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
اليوم، تخيل لو كان هذا السباق 
يشكل مسألة حياة أو موت لملايين 
الــنــاس حــول الــعــالــم. حسناً، هذه 
تـــحـــديـــداً المـــخـــاطـــر الـــتـــي يــنــطــوي 
عليها السباق من أجل إنتاج لقاح 

لفيروس «كوفيد ـ ١٩».
ومــــــن شــــــأن هــــــذه المـــــحـــــاولات 
التنافسية حتماً في نهاية الأمر 
تــأثــيــر فــيــروس  أن تــصــوغ كيفية 
ـ ١٩» عــلــى الـــتـــوازن بين  «كــوفــيــد 
القوى العالمية ونفوذها. أما فيما 
يتعلق بإدارة جو بايدن القادمة، 
فيوفر الفيروس والسباق الدائر 
حوله فرصة استراتيجية كبيرة 

لها.
يـــــومـــــاً بــــعــــد آخـــــــــر، أصـــبـــحـــت 
مــخــاطــر دبــلــومــاســيــة الــلــقــاحــات 
مــوضــع تــركــيــز مـــع اتـــضـــاح مــدى 
إمكانية توصل الجهود المختلفة 
إلــــــى لــــقــــاح بـــالـــفـــعـــل. فــــي الـــوقـــت 
لــقــاحــات صينية  الــــراهــــن، هـــنـــاك 
مختلفة في مراحلها الأخيرة من 
التجارب. ومؤخراً، أعلنت شركة 
«فــايــزر إنـــك». الــتــي يــوجــد مقرها 
في الولايات المتحدة، وشريكتها 
الألمانية «بيونتك» أن اللقاح الذي 
تعملان عليه حقق فاعلية بنسبة 
٩٠ في المائة خلال المرحلة الثالثة 
مـــــن الـــــتـــــجـــــارب. وأعــــلــــنــــت شـــركـــة 
أمــيــركــيــة أخـــرى «مــوديــرنــا إنـــك»، 

أيضا عن تحقيق لقاح تعمل عليه 
مستوى فاعلية بنسبة ٩٤٫٥ في 

المائة.
فيما يتعلق بالولايات المتحدة 
والدول الغنية الأخرى، ثمة ضوء 
يبدو في نهاية النفق - ذلك أنه من 
المحتمل أن تفلح التكنولوجيا في 
قمع الوباء في وقت ما خلال عام 

.٢٠٢١
ومــــــــــــاذا عــــــن بــــقــــيــــة الــــعــــالــــم؟ 
سيواجه الكثير من البلدان النامية 
تحديات هائلة في شراء اللقاحات 
وتــوصــيــلــهــا إلــــى شــعــوبــهــا. وقــد 
نـــجـــد أنـــفـــســـنـــا نـــهـــايـــة الأمـــــــر فــي 
مـــواجـــهـــة مـــوقـــف يــصــبــح خــلالــه 
فيروس «كوفيد ـ ١٩» أقل خطورة 
الــدول الغنية  بكثير داخــل معظم 
الــتــي تستغل قوتها  ـ  والمــتــقــدمــة 
الاقتصادية في احتكار الإمدادات 
المبكرة من اللقاح ـ في الوقت الذي 
يستعر فيه الفيروس في دول ما 

يسمى جنوب العالم.
وبالتالي، فإن إتاحة اللقاحات 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي تــشــكــل 
ضرورة إنسانية. كما أنها أيضا 
ضـــــرورة اقــتــصــاديــة، ذلـــك أنـــه لن 
يــكــون هــنــاك انــتــعــاش اقــتــصــادي 
شامل إذا كانت أجـــزاء كبيرة من 
الــعــالــم لا تـــزال تـــرزح تــحــت وطــأة 
الـــــوبـــــاء. إضــــافــــة لــــذلــــك، يــنــطــوي 
الأمر على ضرورة جيوسياسية، 
لأن من يحقق الصدارة في السباق 
للوصول إلى اللقاح يمكن أن يجني 
مكاسب هائلة على صعيد القوة 

الناعمة والنفوذ الدبلوماسي.

بـــجـــانـــب ذلــــــك، أعـــلـــن الــزعــيــم 
الصيني شي جين بينغ أن بلاده 
ستتعامل مع لقاحاتها باعتبارها 
«مــنــفــعــة عــامــة عــالمــيــة» وتــعــهــدت 
بــــإقــــراض مـــا يــصــل إلــــى مــلــيــاري 
دولار لمساعدة البلدان النامية على 
الحصول على اللقاحات. وتعكف 
شــركــات صينية مثل «سينوفاك 
بـــــيـــــوتـــــيـــــك كــــــــــو» و«كــــانــــســــيــــنــــو 
بيولوجيكس إنك»، و«سينوفارم 
غـــــــروب كــــــو» بـــاخـــتـــبـــار لـــقـــاحـــات 
داخـــل الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
والبرازيل وباكستان ودول أخرى، 

وأبــرمــت بالفعل صفقات لتوفير 
الـــلـــقـــاح مـــبـــكـــراً إلـــــى إنــدونــيــســيــا 
والفلبين وعدد من الدول الأخرى.

تسعى الصين جاهدة لإعادة 
تعريف نفسها، كقوة تكنولوجية 
عـــظـــمـــى ســــطــــرت نـــهـــايـــة الــــوبــــاء. 
وتهدف الصين نحو توسيع نطاق 
«طريق الحرير الصحي»، والذي 
يشكل جـــزءاً مــن «مــبــادرة الــحــزام 
والطريق» الأكبر، في جميع أنحاء 
العالم النامي. وقد تستخدم إغراء 
الــلــقــاحــات لأغـــراض استراتيجية 
أكثر واقعية - مثلا، لتذكير الدول 
المــــجــــاورة بــالــتــكــالــيــف المــحــتــمــلــة 
للصراع مع بكين في بحر الصين 

الجنوبي.
في هذا المجال من دبلوماسية 
اللقاحات، تتميز الصين ببعض 
المـــــزايـــــا المــــهــــمــــة. رغــــــم أن مــعــظــم 
الــصــنــع غير  الــلــقــاحــات الصينية 
متطورة نسبياً، فإنه مــن السهل 
نـــســـبـــيـــاً إنــــتــــاجــــهــــا وتـــخـــزيـــنـــهـــا 
وتــوزيــعــهــا. ورغــــم أن الــلــقــاحــات 
الصينية ربما لا تستطيع اجتياز 
الضوابط التنظيمية المكثفة داخل 
الــولايــات المتحدة أو أوروبـــا، فإنّ 
هــذه مشكلة أقــل أهمية في الــدول 
النامية. وأخــيــراً، فــإنــه نــظــراً لأنه 

عــلــى مـــا يــبــدو قــلــلــت بــكــين كثيراً 
من مدى انتشار فيروس «كوفيد 
ـ ١٩» بالداخل (تبعا للإحصاءات 
الــــصــــادرة عــنــهــا نــفــســهــا)، فــإنــهــا 
ربما تتمتع بمجال أكبر إلى حد 
ما في تصدير اللقاحات في وقت 

مبكر.
ومـــــع ذلــــــك، تــــواجــــه بـــكـــين فــي 
الــــوقــــت ذاتــــــه تـــحـــديـــات خــطــيــرة، 
ذلك أن لديها تاريخاً من الوعود 
المـــفـــرطـــة والـــتـــقـــصـــيـــر فــــي بـــرامـــج 
المساعدة التي تبدو سخية. كما 
الــلــقــاحــات الأضــــعــــف، أو تلك  أن 
التي يجري التعجيل بإنتاجها، 
أقــل فاعلية أو أكــثــر خــطــورة عما 

يجري الإعلان عنه.
مــــاذا عـــن الـــولايـــات المــتــحــدة؟ 
في ظل نتائج الاختبارات الواعدة 
لــلــشــركــات الأمـــيـــركـــيـــة، يـــبـــدو من 
تـــتـــجـــنـــب واشـــنـــطـــن  المـــــرجـــــح أن 
سيناريو الكابوس: فترة طويلة 
تمتلك فيها الصين لقاحاً واحــداً 
أو أكثر بينما لا تمتلك الولايات 
المتحدة لقاحاً. ورغـــم أن حكومة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بـــــدافـــــع مــن 
التوجهات القومية المتشددة التي 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  انتهجها 
في مجال اللقاحات، تجاهلت في 

الغالب الجهود المتعددة الأطراف 
لــتــأمــين وتـــوزيـــع الــلــقــاحــات على 
مستوى العالم، فإن هذا لا يعني 
أن واشنطن غائبة تماماً عن هذه 

المساعي.
وقــــد وافـــقـــت الـــشـــركـــات الــتــي 
الــولايــات المتحدة مقراً  تتخذ مــن 
لــهــا عــلــى تــوفــيــر بــعــض مــلــيــارات 
الجرعات من اللقاح، التي ستكون 
ضـــــروريـــــة لـــحـــمـــايـــة الـــســـكـــان فــي 
أنــحــاء العالم. عــلاوة على  جميع 
ذلــك، تساعد المؤسسات الخيرية 
الأميركية، وعلى رأسها «مؤسسة 

جيتس»، في تمويل هذا الجهد.
ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــقـــــد وضــــعــــت 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا فــي 
مــوقــف صــعــب دبــلــومــاســيــاً، ذلــك 
أنها ببساطة لن تجني الكثير من 
الــفــوائــد الجيوسياسية مــن وراء 
جـــهـــود فــاعــلــي الــخــيــر وشـــركـــات 
الأدويــة، بالنظر إلى أن ترمب قد 
تبنى صــراحــة نــهــج إفــقــار الـــدول 
الأخــــــرى فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــيــروس 
ـ ١٩». قد يكون صحيحاً  «كوفيد 
المــتــحــدة لا يمكنها  الـــولايـــات  أن 
مــســاعــدة الــعــالــم حــتــى تــفــلــح في 
ترويض الوباء على أرضها أولاً، 
الــتــي أطلقتها إدارة  فــإن العملية 
ترمب للتوصل إلى لقاح ستحقق 
فائدة عالمية في النهاية، من خلال 
تيسير المسار التنظيمي والمالي 
لــتــطــويــر الــلــقــاحــات فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة. ومــــــع هــــــــذا، ســتــتــكــبــد 
واشــنــطــن ثمناً جيوسياسياً إذا 
بــمــقــدورهــا تحفيز  لـــم تــظــهــر أن 
العمل الجماعي، من أجل مواجهة 
التحدي الأكثر إلحاحا في العالم.

أما الخطوة الأسهل أمام إدارة 
بايدن القادمة فتتمثل في إعــادة 
التزام واشنطن بمنظمة الصحة 
العالمية، والبدء في دعم «منشأة 
كــــوفــــاكــــس»، شــــراكــــة عـــالمـــيـــة بــين 
الــعــام والــخــاص تهدف  القطاعين 
إلــــى تــثــبــيــط تــخــزيــن الــلــقــاحــات، 
وتقديم ملياري جرعة في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم بــحــلــول نــهــايــة عــام 

.٢٠٢١
بــــايــــدن  يـــتـــحـــلـــى  ويــــمــــكــــن أن 
إلــى  أكــبــر بحيث يسعى  بــطــمــوح 
تشكيل تحالف من الديمقراطيات 

المتقدمة الملتزمة بتسهيل التطوير 
والتوزيع العادل والتمويل السخي 
لــلــقــاحــات. وســيــشــمــل ذلـــك أيــضــاً 
العمل على نحو وثيق مع الهند، 
الـــتـــي تــعــد دولـــــة نــامــيــة رئــيــســيــة 
وقــــوة كــبــيــرة فـــي مــجــال تصنيع 
الــلــقــاحــات. ويــمــكــن دعـــوة الصين 
لــلانــضــمــام. إذا وافــقــت، يمكن أن 
ـ  تصبح محاربة فيروس «كوفيد 
١٩» مجالاً لتعاون القوى العظمى. 
أما إذا رفضت، فإنّها تخاطر بعزل 

نفسها دولياً.
وقد يتحمل مثل هذا البرنامج 
تــكــالــيــف نــفــســه بــنــفــســه، ذلــــك أن 
مــؤســســة «رانــــــد» تــقــدر أن إمــــداد 
الــدخــل  الــنــامــيــة منخفضة  الــــدول 
ـ ١٩»  لـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد  بـــلـــقـــاح 
لــكــن  ســيــكــلــف ٢٥ مـــلـــيـــار دولار، 
الــولايــات المتحدة والـــدول الغنية 
الأخرى قد تخسر ١١٩ مليار دولار 
سنوياً من الإنتاجية المفقودة إذا 
ظل الاقتصاد العالمي يعاني جراء 
استمرار فيروس «كوفيد ـ ١٩» في 

الدول النامية.
ربما يبدو من الصعب النظر 
إلى الحرب ضد فيروس «كوفيد ـ 
١٩» مــن منطور سياسات القوة، 
ومع ذلك تبقى هذه الحقيقة الباردة 
لعالم قائم على التنافس. إذا كانت 
إلــى  الــقــادمــة تتطلع  بــايــدن  إدارة 
استعادة المكانة الأميركية الرفيعة 
وإنقاذ الأرواح في الوقت ذاته، فقد 
تكون دبلوماسية اللقاح النشطة 

نقطة بدء مناسبة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لن يكون هناك انتعاش اقتصادي شامل إذا كانت أجزاء كبيرة من العالم
 لا تزال ترزح تحت وطأة الوباء الذي فتك بكثير من الضحايا

نجاح قمة الرياض تتويج لجهود سعودية بدأت عملياً غداة قمة أوساكا... فرغم قيود الوباء كانت 
السعودية ورشة لا تهدأ لبلورة صيغة ترتفع إلى مستوى التحدي غير المسبوق الذي يواجهه العالم

غسان شربل 

هال براندز*
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«أرامكو السعودية» تحصل على حكم قضائي 
لصالحها في الولايات المتحدة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة فيدرالية في الولايات 
المتحدة الأميركية حكماً قضائياً لصالح 
شركة «أرامكو السعودية»، برفض دعوى 
تحكيم بمبلغ ٦٧٫٣ مليار ريــال (نحو ١٨ 

مليار دولار).
وقــالــت شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، 
أمــس الأحـــد، إن المحكمة رفــضــت الــدعــوى 
التي أقامها ورثــة خالد أبو الوليد الهود 
القرقني، في يونيو (حــزيــران) عام ٢٠١٨، 

للمطالبة بتنفيذ قرار التحكيم.
تعود تفاصيل قرار التحكيم إلى نزاع 
يتعلّق بمدفوعات إيــجــار، يزعم المدعون 
ة لهم نتيجة استخدام شركة 

ّ
أنّها مستحق

«أرامكو السعودية» قطعة أرض في منطقة 
ورة بالمملكة العربية السعودية.

ّ
رأس تن

وقالت «أرامكو» في بيان إن المحكمة 
الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية 
لــولايــة تــكــســاس، أصــــدرت حكماً قضائياً 
بــتــاريــخ ١٧ نوفمبر  ابــتــدائــيــاً لصالحها، 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٠، بــرفــض الــدعــوى 
المــقــامــة مــن قــبــل «ورثــــة خــالــد أبـــو الــولــيــد 

الهود القرقني».
ــع للحكم 

ّ
وأمّــــا عــن الأثـــر المــالــي المــتــوق

القضائي، بما في ذلــك المبلغ المطالب به، 
وأي رســوم أو أعباء أخــرى، فقد أوضحت 
«أرامــكــو» أن «القيمة الإجمالية للدعوى، 
حُــكِــم  ـــــدّرت بنحو ١٨ مــلــيــار دولار، وقـــد 

ُ
ق

لصالح (أرامكو السعودية)، لذلك فإنّه من 
ع أن يكون هناك أي أثر مالي على 

ّ
غير المتوق

(أرامكو السعودية)».
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن الــحــكــم الــصــادر 
حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة 
الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة، 
وإذا قـــرّر المُـــدّعـــون اســتــئــنــاف الــحــكــم، فــإن 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» تـــــرى أن مــوقــفــهــا 
قـــوي، «مــمــا يــعــزّز فــرص تأييد الحكم من 

الاستئناف».
كــــانــــت «أرامــــــكــــــو» قــــد وقــــعــــت عـــقـــوداً 
طويلة الأجل مع ٨ شركات محلّية وعالمية، 
لتطوير مشروعات قائمة في قطاع النفط 
والغاز، يوم الأربعاء الماضي. وقالت: «إن 
العقود الجديدة أُبــرمــت لمــدّة ٦ أعـــوام، مع 

خيار التمديد لـ٦ أعوام أخرى».
جـــاء ذلـــك وفـــق اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
لــــلــــمــــقــــاولات، أعـــلـــنـــتـــهـــا «أرامــــــــكــــــــو»، فــي 
المشروعات القائمة للشركة بقطاعي النفط 

والغاز، ومشروعات تطوير المعامل.
وأوضـــــــــحـــــــــت «أرامـــــــــــــكـــــــــــــو»: «تـــــــركّـــــــز 
الاستراتيجية على تأسيس أعمال جديدة 
وتــطــويــر شــراكــات عــلــى أســـس الاســتــدامــة 
والــتــقــنــيــات الــجــديــدة، مــن خـــلال مشاريع 
(أرامكو) العملاقة وترسية مقاولات طويلة 
الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة 
لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة 

المشاريع وسلامتها».
ويــشــتــمــل نـــطـــاق الاتـــفـــاقـــيـــات طــويــلــة 
الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات 
وبــدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل 
مـــشـــروع، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــركــيــب المـــرافـــق 

المُطوّرة في مناطق العمل المخصّصة.
وحــســب «أرامــــكــــو»، فــقــد جـــرى وضــع 
الاتــفــاقــيــات بــتــركــيــز خــــاصّ عــلــى تحسين 
الـــســـعـــودة والمـــحـــتـــوى المـــحـــلّـــي وســـلاســـل 
الإمـــــداد مــن خـــلال بــرنــامــج تــعــزيــز القيمة 
المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (برنامج 
«اكــتــفــاء») فــي «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، مما 
ســـيـــســـاعـــد الـــشـــركـــة فــــي تــحــقــيــق أهـــــداف 

برنامج «اكتفاء».
وتــــنــــصّ الاتــــفــــاقــــيــــات عـــلـــى ضــــــرورة 
الالتزام باستخدام ٣٩ في المائة، بحدٍ أدنى، 
من المحتوى المحلّي وسلاسل الإمــداد في 
الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام 

هذه لتصبح ٦٠ في المائة، خلال ٦ أعوام.
وفــــازت ٨ شــركــات ســعــوديــة وعــالمــيــة 
بــالــعــقــود الـــجـــديـــدة، هــــي: ائـــتـــلاف نــاصــر 
ســعــيــد الــــهــــاجــــري، شـــركـــة «ســـامـــســـونـــغ» 
المــــــحــــــدودة لأعـــــمـــــال الـــهـــنـــدســـة والـــــشـــــراء 
والإنــــــــــشــــــــــاء، شــــــركــــــة «دايــــــــلــــــــم الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة»، فـــــرع «الـــشـــركـــة الــهــنــدســيــة 
للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)»، 
شركة «جي إس للإنشاءات العربية»، شركة 
«ســنــامــبــروغــيــتــي لــلــهــنــدســة والمــــقــــاولات 
المــــحــــدودة»، شــركــة «جــيــه جـــي ســـي غلف 
الهندسية»، فرع شركة «تيكنيب إيطاليا 
إس بــــي إيـــــــه»، وفــــــرع شـــركـــة «هـــيـــونـــداي 

للهندسة والإنشاءات».
وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات 
ية فــي «أرامــكــو» أحــمــد الــســعــدي: «إن 

ّ
الفن

التوقيع على هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، 
يأتي ضمن استراتيجية الشركة الجديدة، 
(أرامـــكـــو)  الـــتـــي تـــقـــدّم عـــــدداً مـــن المــــزايــــا لــــ
وشــركــائــنــا، وســيــكــون لها تأثير إيجابي 
على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية 

في المملكة».

من مصادر تقليدية وغير تقليدية

اكتشافات نفطية جديدة في الإمارات تقدر بنحو ٢٤ مليار برميل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الإمـــــــــــــــارات أمــــــــس عــن 
اكتشافات جديدة لموارد النفط غير 
التقليدية القابلة للاستخلاص في 
مناطق برية تقدر كمياتها بنحو ٢٢ 
مليار برميل من النفط، إضافة إلى 
التقليدية  زيادة احتياطيات النفط 
بمقدار ملياري برميل من النفط في 

إمارة أبوظبي.
جــــــاء الإعـــــــــلان عـــــن ذلــــــك خـــلال 
المــجــلــس الأعــلــى للبترول،  اجــتــمــاع 
الـــــــــــذي عــــــقــــــده أمـــــــــس عـــــبـــــر تـــقـــنـــيـــة 
الاتـــصـــال المـــرئـــي، بــرئــاســة الــشــيــخ 
محمد بن زايــد آل نهيان ولــي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى 

للبترول.
واعـــتـــمـــد المـــجـــلـــس خـــطـــة عــمــل 
«أدنـــــــــــوك» لـــــزيـــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
الــرأســمــالــيــة إلـــى ٤٤٨ مــلــيــار درهــم 
(١٢٢ مليار دولار) للسنوات الخمس 
الــشــركــة من  الــتــي ستمكن  المــقــبــلــة، 
الــذكــي، حيث تعتزم  تحقيق النمو 
«أدنوك» من خلال هذه الخطة إعادة 
توجيه ١٦٠ مليار درهم (٤٣٫٦ مليار 
إلــى الاقتصاد المحلي خلال  دولار) 
الفترة بين ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٥، عبر 
المحلية  القيمة  لتعزيز  برنامجها 

المضافة.
ووافــق المجلس خلال اجتماعه 
على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة 
لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط 
والـــغـــاز ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الــتــي أطلقتها  المـــزايـــدة التنافسية 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٩ ضــمــن  أبـــــوظـــــبـــــي 
استراتيجيتها لإصـــدار تراخيص 

لمناطق جديدة.
وتـــــعـــــتـــــزم «أدنـــــــــــــــوك» تـــوســـيـــع 
قدراتها في مجال الشحن من خلال 
شـــــراء أســـطـــول مـــن نـــاقـــلات الــنــفــط 
الـــخـــام الــعــمــلاقــة مـــن خــــلال شــركــة 
«أدنــــوك لــلإمــداد والــخــدمــات»، مما 
يـــوفـــر تـــدفـــقـــات جـــديـــدة لــــلإيــــرادات 
عـــلـــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد مــــع دخـــولـــهـــا 
لــدعــم تلبية الطلب  قــطــاعــاً جــديــداً 
المتنامي على منتجاتها وانتقالها 

إلى التجارة والتداول.

واطــلــع المــجــلــس عــلــى المــشــروع 
المــــشــــتــــرك الــــــــذي تـــــم الإعــــــــــلان عــنــه 
مــؤخــراً بــين «أدنـــوك» و«القابضة»، 
تــحــت اســـم «تـــعـــزيـــز»، الــــذي أســســه 
الــطــرفــان بــهــدف تطوير والإشـــراف 
عــــلــــى إقــــــامــــــة مــــشــــاريــــع صـــنـــاعـــيـــة 
الــرويــس للمشتقات  ضمن «مجمع 

البتروكيماوية».
وأكــد الشيخ محمد بن زايــد آل 
نــهــيــان أن خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
تطوير مختلف القطاعات الحيوية 
فــــي الـــــدولـــــة خــــاصــــة قــــطــــاع الــنــفــط 
والــغــاز إلــى أهمية نجاح «أدنـــوك»، 
فـــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــنــافــســيــتــهــا 
ومرونتها واستمرارية واستدامة 
أعمالها دون انقطاع أو توقف في 
عــمــلــيــاتــهــا الأســـاســـيـــة ومـــواصـــلـــة 
تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية 
في ظل الظروف الاستثنائية التي 
تمر بها الأســـواق حالياً، وانتشار 

جائحة «كوفيد - ١٩».

وأوضـــــــــــح الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايــد آل نهيان أن اكتشاف «أدنــوك» 
موارد نفط غير تقليدية في مناطق 
بــريــة وزيــــــادة الاحــتــيــاطــي النفطي 
المـــوارد التقليدية، يأتي نتيجة  مــن 
لجهودها الحثيثة لتحقيق أقصى 
قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة لــصــالــح وخــدمــة 

الإمارات.
كما أشار إلى أن خطط «أدنوك» 
لــــلــــتــــوســــع فــــــي عــــمــــلــــيــــات الـــتـــكـــريـــر 
والبتروكيماويات ستلعب دوراً مهماً 
في دفــع عجلة التعافي الاقتصادي 

في مرحلة ما بعد «كوفيد - ١٩».
وقـــال الــدكــتــور ســلــطــان الجابر 
وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
«أدنوك»  المتقدمة الرئيس التنفيذي لـ
ومجموعة شركاتها: «نحن ممتنون 
لتوجيهات ودعــم الشيخ محمد بن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
«أدنـــــــــوك» خـــــــلال هــــذا  لــــلــــبــــتــــرول لــــــــــ

الــعــام الـــذي كــان حــافــلاً بالتحديات 
 - مثل التعامل مــع جائحة (كــوفــيــد 
١٩)، وتــقــلــبــات أســــواق الــطــاقــة، لقد 
استطعنا على مدى السنوات الأربع 
الماضية تحقيق أداء تشغيلي ومالي 

قوي».
وحــــــــــــــــــــــــــــول الاكـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــافـــــــــــات 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة الــــجــــديــــدة قـــال 
الدكتور الجابر: «إن إعــلان المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــبـــتـــرول الــــيــــوم اكـــتـــشـــاف 
كميات كبيرة من الموارد النفطية غير 
الــتــقــلــيــديــة والــقــابــلــة لــلاســتــخــلاص، 
يـــجـــســـد مــــــدى كــــفــــاءة (أدنـــــــــــوك) فــي 
تــســريــع وتــيــرة اســتــكــشــاف وتطوير 
موارد أبوظبي الهيدروكربونية غير 
التقليدية. ومــن المهم أيضاً الإشــارة 
إلـــــى أن زيــــــــادة احـــتـــيـــاطـــيـــات دولــــة 
الإمــارات من مــوارد النفط التقليدية 
تــؤكــد عــلــى الــجــهــود الـــجـــبـــارة الــتــي 
تقوم بها الشركة للبحث عن فرص 
جديدة لتحقيق القيمة من مواردنا 

الهيدروكربونية».
ورغــم ظــروف وتحديات السوق 
الــــتــــي شــــهــــدت تـــراجـــعـــاً فــــي أســـعـــار 
النفط، استطاعت «أدنوك» استقطاب 
استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 
٤٧٫١ مليار درهم (١٢٫٨ مليار دولار) 
لــــلإمــــارات هــــذا الـــعـــام، لــيــصــل بــذلــك 
إجـــمـــالـــي الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
المباشرة التي استقطبتها «أدنــوك» 
منذ عام ٢٠١٧ إلى ١٥٧ مليار درهم 

(٤٢٫٦٦ مليار دولار).
وتــنــتــج «أدنــــــــوك» حــالــيــاً وقـــود 
الــهــيــدروجــين لــلإيــفــاء بــاحــتــيــاجــات 
عملياتها في مجال الغاز والتكرير 
والبتروكيماويات، وستعمل الشركة 
تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي 
عــلــى اســتــكــشــاف ومــتــابــعــة الــفــرص 
المــحــتــمــلــة لارتــــفــــاع الـــطـــلـــب الــعــالمــي 
المتنامي على الوقود الهيدروجيني 
والأمـــونـــيـــا المــســتــخــلــصــين مـــن الــغــاز 

الطبيعي.

المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)

توقعات بانخفاض صادرات الغاز الجزائرية ٤٫٧ ٪ في ٢٠٢٠
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــطــاقــة الــجــزائــري 
عبد المجيد عطار إنه من المتوقع 
تراجع صــادرات الغاز الجزائرية 
٤٫٧ في المائة العام الحالي، بفعل 
تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة 

من إمدادات أميركية أرخص.
وأضـــــــــاف، وفـــــق «رويـــــتـــــرز»، 
أن مــن المــتــوقــع أن تبلغ صـــادرات 
الـــجـــزائـــر، الـــتـــي تــســهــم مــبــيــعــات 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز بـــنـــســـبـــة ٩٥ فــي 
المــائــة مــن دخلها، نحو ٤١ مليار 
مــتــر مكعب مــن الــغــاز هـــذا الــعــام، 
انخفاضاً من ٤٣ مليار متر مكعب 

في ٢٠١٩.
وبلغت إيرادات النفط والغاز 
٣٣ مليار دولار في عام ٢٠١٩، ومن 
المتوقع أن تسجل ٢٣ مليار دولار 

في العام الحالي.
وقال عطار إن إجمالي إنتاج 
الغاز سيصل إلى ١٢٦ مليار متر 
مــكــعــب، مــقــابــل ١٢٧ مــلــيــار متر 
مكعب في ٢٠١٩؛ إذ تأثر الإنتاج 

بتقادم الحقول ونقص الاستثمار، 
بينما نما الاستهلاك المحلي ٥٫٣ 
في المائة سنوياً منذ ٢٠٠٩ ليصل 
إلـــى ٤٦ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب الــعــام 

الماضي.
ت الجزائر العام الماضي 

ّ
وسن

قــانــونــاً للطاقة يستهدف تعزيز 
الجاذبية الاستثمارية لقطاعات 
الــنــفــط والــــغــــاز، لــكــنــهــا لـــم تنشر 
بعد لائحته التنفيذية الضرورية 
للاسترشاد بها عند أخذ قرارات 

الاستثمار.
وتــراجــعــت إيـــــرادات الــجــزائــر 
من صادرات النفط والغاز بنسبة 
إلــــى ١٤٫٦ مــلــيــار  المــــائــــة،  فـــي   ٤١
دولار، في الأشهر التسعة الأولى 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، مــقــارنــة بــــ٢٥ 
مليار دولار في الفترة نفسها من 

.٢٠١٩
وأرجع الوزير هذا الانخفاض 
الكبير إلى تقلّص حجم الصادرات 
بـ١٤ في المائة؛ من جهة، إلى جانب 
تــدهــور أســعــار الــنــفــط؛ مــن جهة 
أخـــرى، حيث وصــلــت إلــى حــدود 

فـــي نــهــايــة  لــلــبــرمــيــل،  ٤١ دولاراً 
سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا  فــــي  ٦٥ دولاراً، 
بـــفـــارق ٢٤ دولاراً  مـــن ٢٠١٩، أي 

للبرميل.
وقـــــال الــــوزيــــر إنــــه رغــــم شبه 
الاســتــقــرار الـــذي بـــدا عــلــى أســعــار 
النفط في الأشهر الأخــيــرة، بفعل 
مـــســـاعـــي الــــــــدول المـــنـــتـــجـــة ضــمــن 
مجموعة «أوبـــك+»، فــإن المنتجين 
لا يـــخـــفـــون تـــخـــوّفـــهـــم مــــن مــوجــة 
ثانية قــويّــة لــوبــاء «كـــورونـــا»، قد 
تــؤدّي إلى تباطؤ في النموّ، ومن 
ثمّ تباطؤ الطلب على النفط أكثر 
ع (٩ ملايين برميل 

ّ
مما هو متوق

يومياً).
وانــخــفــض اســتــهــلاك الــطــاقــة 
فـــي الـــجـــزائـــر، خــــلال الأشـــهـــر الــــ٩ 
الأولـــى مــن الــعــام الــحــالــي، بنسبة 
٦ فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، 
بفعل تداعيات جائحة «كورونا» 
عــلــى الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. كما 
انخفض إنتاج المحروقات بنحو 
الــــفــــتــــرة بــين  ١٠ فــــــي المــــــائــــــة فــــــي 

يناير (كــانــون الثاني) وسبتمبر 
الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها 
من ٢٠١٩، ليصل إلى ١٠٣ ملايين 

طنّ مكافئ نفطي.
كــمــا تــراجــع إنــتــاج الــكــهــربــاء 
بــنــســبــة ٤ فـــي المـــائـــة، إلــــى ٥٠٤٢٠ 
غيغاواط/ ساعة، بنهاية أغسطس 
(آب) المــاضــي، مقارنة مع الإنتاج 
في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

كـــان عــبــد المــجــيــد عــطــار قد 
ع تراجعاً ضخماً في عائدات 

ّ
توق

تــصــديــر الــنــفــط والــــغــــاز، نــهــايــة 
العام الحالي، بنحو ١٠٫٥ مليار 
دولار، بسبب تداعيات جائحة 
فيروس «كورونا»، وما نتج عنها 
من تراجع الطلب على الوقود. 
وقـــــال الــــوزيــــر فـــي تــصــريــحــات، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن  بـــتـــاريـــخ ٢٦ 
ع أن 

ّ
المــاضــي: «مــن المتوق الأول) 

تبلغ صــادرات المحروقات نحو 
٢٣٫٥ مــلــيــار دولار، إذا اســتــقــرّ 
سعر برميل النفط في حدود ٤٠ 
دولاراً، مقارنة بـ٣٤ مليار دولار؛ 

بلغت إيرادات النفط والغاز ٣٣ مليار دولار في ٢٠١٩ ومن المتوقع أن تسجل ٢٣ مليار دولار في ٢٠٢٠ (رويترز)صادرات عام ٢٠١٩».

أوساط اقتصادية ألمانية ترفض التهديدات بفرض عقوبات

ازدياد الضغوط الأميركية على شركات أوروبية بسبب خط «نورد ستريم ٢»
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة الألمانية لدعم 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مــع وســط 
أوروبــــــــــا وشــــرقــــهــــا، رفـــضـــهـــا أي 
تهديدات جديدة بفرض عقوبات 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ضــد الــشــركــات الألمــانــيــة المشاركة 
فــــي خــــط أنــــابــــيــــب الــــغــــاز «نــــــورد 

ستريم٢».
وقـــال رئــيــس اللجنة، أوليفر 
هــــــرمــــــس، وفــــــــق وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمــانــيــة: «بـــين شــركــاء التحالف 
يعدّ مثل هذا الإجــراء غير وارد»، 
لافتاً إلى أنه يجري منذ الصيف 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة  رصــــــد أن 
تــــــحــــــاول عــــــن طـــــريـــــق رســـائـــلـــهـــا 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــمــارســة 
الــضــغــط عــلــى شـــركـــات أوروبـــيـــة 

وتهديدها بعقوبات.
وتـــابـــع هــرمــس قـــائـــلاً: «تــعــدّ 
العقوبات الأميركية خارج الحدود 
الإقليمية ضد مشاركين أوروبيين 
فــي المـــشـــروع تــدخــلاً غــيــر مقبول 

في القانون الدولي»، لافتاً إلى أن 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة والمفوضية 
الأوروبية أعلنتا ذلك أكثر من مرة، 
وقـــــال: «نــنــاشــد الإدارة المنتهية 
ولايـــتـــهـــا فــــي واشـــنـــطـــن احــــتــــرام 
الـــســـيـــادة الأوروبـــــيـــــة والـــتـــعـــاون 
بشكل شامل مجدداً مع السلطات 

الألمانية والأوروبية».
يـــذكـــر أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــرفـــض خـــط أنــابــيــب 
الـــغـــاز الــــذي أوشــــك إنـــشـــاؤه على 
الانــــتــــهــــاء بــــين روســــيــــا وألمـــانـــيـــا 

بتبرير أن أوروبا ستصير تابعة 
لمــــوســــكــــو بـــــقـــــوة مـــــن خـــــــلال ذلــــك 

المشروع.
ويعارض مؤيدو خط أنابيب 
الغاز الأميركيين، ويــرون أنهم لا 
يـــرغـــبـــون ســــوى فـــي بــيــع غــازهــم 

المسال.
وتــعــول اللجنة الاقــتــصــاديــة 
الألمانية حالياً على تغيير السلطة 
الوشيك في البيت الأبــيــض، رغم 
الــرئــيــس المنتخب مــؤخــراً جو  أن 
بايدن وحزبه الديمقراطي أدليا 

بتصريحات نــاقــدة لخط أنابيب 
الغاز أيضاً.

ــــلــــجــــنــــة الــــجــــانــــب  ودعـــــــــــت ال
الأمــيــركــي فــي خــطــاب إلـــى «وقــف 
الــذي من الممكن  قانون العقوبات 
أن يوسع نطاق الشركات المتضررة 
بـــشـــكـــل واضـــــــح مــــــرة أخــــــــرى، مــن 
أجــل بــدايــة جــديــدة للتعاون عبر 

(الأطلسي)».
ويـــمـــر المــــشــــروع عـــبـــر بـــلـــدان 
أوروبية عدة، لكن تعدّ بولندا من 
أشد معارضي خط أنابيب «نورد 

ستريم٢» الذي سيربط بين روسيا 
وألمانيا. وخط الأنابيب حالياً قيد 

الإنشاء تحت بحر البلطيق.
وينظر إلــى هــذا المــشــروع في 
بولندا على أنه محاولة سياسية 
غير مجدية اقتصادياً، تهدف إلى 
زيادة النفوذ الروسي في أوروبا 
بــالــســمــاح لمــوســكــو بــتــجــاوز دول 
عــبــور مــثــل أوكــرانــيــا وبــيــلاروس 

وبولندا.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي، قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

إنــه ما  البولندي زبيجنيف راو، 
زال مــن الممكن إيــقــاف إنــشــاء خط 
أنـــابـــيـــب الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــثــيــر 
للجدل «نـــورد ســتــريــم٢»، مرحباً 
بـــالـــتـــحـــول الأخــــيــــر فــــي الــخــطــاب 

بشأن الموضوع في ألمانيا.
وقال راو، تعليقاً على الدعوات 
التي تنادي بالتخلي عن مشروع 
الغاز الطبيعي الروسي - الألماني 
في أعقاب تسميم زعيم المعارضة 
نــافــالــنــي: «إنــه  الــروســي أليكسي 
(التخلي عن المشروع) ممكن جداً، 

لأن المشروع لم يكتمل بعد».
غــــيــــر أن وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الألماني صرح بأنه من غير اللائق 
ربــــــط المـــــشـــــروع بـــتـــلـــك الـــحـــادثـــة، 

واستبعد توقف المشروع.
وقال راو إنه كان هناك إدراك 
في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد 
فــي أوروبـــــا، بــشــأن عـــدم إمكانية 
«اعتبار روسيا شريكاً اقتصادياً 
موثوقاً به، ما دامت ليست شريكاً 
موثوقاً بــه فــي قضايا أساسية» 

مثل حقوق الإنسان.
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د. عبد الله الردادي

قبل ما يزيد على العام بقليل، وفي قمة الدول السبع، 
الــدول حينها ولكل منهم أجندته الخاصة،  اجتمع قــادة 
فــتــرمــب كــــان فـــي خــضــم حـــربـــه الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الــصــين، 
وجــونــســون فــي معمعة الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وفـــرنـــســـا فــــي صــــــدام مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــخــصــوص 
الضريبة الرقمية. وبــدت هــذه القمة بلا هموم مشتركة، 
فكل يغني على ليلاه وهمومه الخاصة. ولم تخرج القمة 
حينها برؤية واضحة تعبر عن رؤية لتغيير العالم، لا من 
الناحية الاجتماعية ولا الاقتصادية. ولكن العالم اليوم 
مختلف تماماً عنه حينها، فالهموم توحدت، والمشكلات 
تــأتــي بها دولــة  أصبحت مشتركة، والــحــلــول لا يمكن أن 
واحدة. وكأن جائحة كورونا تمكنت من توحيد قوى العالم 
تحت مظلة واحدة، مظلة هي قمة مجموعة العشرين التي 

ترأسها المملكة العربية السعودية.
الزمن أعاد نفسه، فقبل ١٢ عاماً، اجتمع قادة العالم 
في واشنطن لمناقشة مستقبل العالم بعد الأزمة المالية التي 
عصفت بالعالم. وتحولت بعدها القمة إلى اجتماع للقادة، 
بــدلاً من وزراء المالية، وتمكن العالم من توحيد جهوده 
للخروج بنفسه من أزمة اقتصادية أنهكته لسنوات كثيرة. 
هذا العالم توحد لعدة مرات قبل هذه الجائحة، وقبل الأزمة 
المالية. ولم يوحده إلا معرفة أن مصيره في خطر، إن لم 
يتكاتف، وهذا ما حدث بعد الحربين العالميتين، بتأسيس 

عصبة الأمم بعد الأولى، والأمم المتحدة بعد الثانية.
والــيــوم، يجتمع قـــادة هــذه الـــدول بعد أزمـــة اختلفت 
عن سابقاتها، أزمة شلت أركان العالم، وأثرت على جميع 
ســكــانــه، وتـــعـــدت الأثــــر الاقـــتـــصـــادي لــتــصــل إلــــى الــتــأثــيــر 
الصحي والاجتماعي. كانت فكرة الخطر المشترك للعالم 
فكرة أقرب للخيال منها للواقع، ولذلك لم تأخذ كثير من 
الــحــراري والــتــلــوث الهوائي  الـــدول مشكلات كالاحتباس 
والمائي على محمل الجد، لعدم تقبلهم فكرة أن العالم قد 
يتعرض للخطر بأسره. ولكن هذه الأزمة أكدت أن العالم 
مصيره واحد، وأن ما يؤثر على دولة لوحدها قد يتعداها 
لدول وقارات. وأن التصرف الصحيح أو الخاطئ من دولة 

واحدة قد يمتد أثره لدول غيرها.
ولــذلــك فــقــد تــمــيــزت هـــذه الــقــمــة عــن غــيــرهــا مــن القمم 
بأنها لا تختص بالدول العشرين فحسب، إنما هي قمة 
للعالم كله، وذلك من عدة نواحٍ؛ الأولى كانت بتبني المملكة 
العربية السعودية مبادرة لإطلاق منصة الاقتصاد الدائري 
الكربوني، تكون منصة للعمل التشاركي بين دول العالم 
من أجل حماية الكوكب من التغير المناخي، والحفاظ على 
البيئة من انبعاثات الكربون. والمصلحة في هذه المنصة 
لــيــســت لــلــدول الــعــشــريــن فــحــســب، فكثير مــن هـــذه الـــدول 
الــكــربــونــيــة. والــهــدف  منتجة للنفط المسبب للانبعاثات 
الأسمى هو الحفاظ على الكوكب، وذلك من خلال تطوير 
مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وإيجاد الحلول ذات 
الجدوى الاقتصادية لهذه المعضلة. وقد أكد الملك سلمان أن 
المملكة لديها اهتمام وعدد من المبادرات لالتقاط الكربون، 

وتحويله إلى مواد خام بوجود خطط لشرك
والــنــاحــيــة الــثــانــيــة هـــي المـــســـارعـــة بــمــســاعــدة الــــدول 
الفقيرة والأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وذلك من خلال 
الصناديق العالمية، كصندوق النقد الدولي وغيره، وحزم 
الــدول الأعضاء  الـــدول، وتعهد  المساعدات السريعة لهذه 
بتمديد اتفاق تخفيف أعباء الديون على الدول الأشد فقراً.
أمــا الناحية الأخــيــرة، وهــي الأهـــم، فتشمل مستقبل 
العالم خلال العام المقبل، وهو عام يتوقع فيه أن يتحصل 
العالم على لقاح فيروس «كــورونــا». وقد شدد الاجتماع 
على أهمية التوازن في حصول جميع الــدول على اللقاح 
الذي يجب أن يدعم من الناحية المادية، وألا تحرم دولة من 

اللقاح لعدم قدرتها المالية عليه.
وها قد انتهت استضافة المملكة العربية السعودية 
لقمة الدول العشرين؛ استضافة استثنائية بكل المعاني، 
فهي استضافة افتراضية للمرة الأولى، وهي قمة ناقشت 
الــســواد الأعظم من العالم، ســواء كانوا من  قضايا تمس 
الدول العشرين أو من غيرها. قمة لم تلتفت إلى الماضي، 
القادمة، وهموم الأجيال  بل حملت هم مستقبل الأجيال 
الناشئة والشباب والنساء، وناقشت الحفاظ على الكوكب، 
وأهمية التعليم حتى فــي أحــلــك الأزمــــات، والــتــعــاون بين 
الدول الغنية والفقيرة، والحفاظ على الحقوق الإنسانية 

للدول الفقيرة.
وقد تمكنت المملكة بكل اقتدار، من خلال مجموعاتها 
الــفــرعــيــة، مــن مناقشة هــذه المــشــكــلات على مــدى الشهور 
المــاضــيــة، والــتــقــدم بحلول كــانــت ثــمــار تــلاقــح الأفــكــار بين 
المــفــكــريــن حـــول الــعــالــم فــي مختلف الــتــخــصــصــات؛ أفــكــار 
حملتها عقول من أجناس وجنسيات متعددة، جمعتها 
الــتــي رأســتــهــا المملكة  مظلة واحــــدة، وهــي قمة العشرين 

العربية السعودية.

 قمة الهموم المشتركة

«الاتصالات السعودية» تبيع حصة من إحدى شركاتها بـ٢٠٠ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة الاتــــصــــالات 
تــــــي ســــــي)،  الـــــســـــعـــــوديـــــة (إس 
عـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مـــع شــركــة 
«ويستيرن يونيون» لبيع حصة 
فـــي شــركــة المـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة 
الــســعــوديــة «إس تــي ســي بــاي» 
(المــمــلــوكــة لــهــا بــنــســبــة ١٠٠ في 

المائة)، بقيمة ٢٠٠ مليون دولار 
(٧٥٠ مليون ريال سعودي).

وأوضحت شركة الاتصالات، 
فــــي بــــيــــان نـــشـــرتـــه عـــلـــى مــوقــع 
السوق المالية السعودية (تداول) 
أمس، أن الاتفاقية تتضمن بيع 
حــصــة ١٥ فـــي المـــائـــة مـــن شــركــة 
إس تــي ســي بــــاي، عــلــى أن يتم 
اســتــخــدام مــتــحــصــلات الصفقة 

مـــــال شـــركـــة إس  لــتــمــويــل رأس 
تي سي بــاي، وتعزيز مواردها 
الـــذاتـــيـــة مـــن أجــــل دعــــم الــخــطــط 

الاستراتيجية التوسعية.
وجاء في البيان: «عند إتمام 
الــصــفــقــة يـــقـــوم المـــشـــتـــري بــدفــع 
مبلغ ١٣٣٫٣ مليون دولار (٥٠٠ 
مليون ريال سعودي) للحصول 
عـــلـــى حـــصـــة ١٠ فــــي المــــائــــة فــي 

شركة إس تي سي بــاي. ويقوم 
بــــدفــــع مـــبـــلـــغ ٦٦٫٦٧  المــــشــــتــــري 
مليون دولار (٢٥٠ مليون ريال 
سعودي) لاحقا، وذلــك في حال 
حصول شركة إس تي سي باي 
الــخــدمــات البنكية  على رخــصــة 
الرقمية، لترتفع حصة المشتري 
إلــى ١٥ في المائة في شركة إس 

تي سي باي».

ويبلغ رأس مــال شركة إس 
بـــاي مبلغ ٤٠٠ مليون  تــي ســي 
ريــــال ســـعـــودي، بــالإضــافــة إلــى 
قـــرض شـــركـــاء مـــن إس تـــي سي 
بمبلغ ١٤٨ مليون ريــال، والذي 
سيتم تحويله كـــرأس مــال عند 

إتمام الصفقة.
وستضخ شركة الاتصالات 
مبلغا إضافيا بقيمة ٤٠٠ مليون 

ريـــــــال ســـــعـــــودي، مـــمـــا ســيــرفــع 
رأسمال شركة إس تي سي باي 
إلـــى ١٫٤٥ مــلــيــار ريـــال ســعــودي 
بــعــد إتـــمـــام الــصــفــقــة. وســتــقــوم 
أيــضــا بضخ مبلغ إضــافــي ٨٠٢ 
مــلــيــون ريـــال ســعــودي فــي رأس 
مـــال إس تــي ســي بـــاي فــي حــال 
الحصول على رخصة الخدمات 

البنكية الرقمية.

{كريدي سويس}: أساسيات سوق الأسهم المصرية قوية للغاية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقعت مجموعة «كريدي 
سويس» أن يتعافى أداء سوق 
الأسهم المصرية في المستقبل، 
وســط توقعات إيجابية لأداء 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة. مــوضــحــة 
أن أســـاســـيـــات ســـــوق الأســـهـــم 

المصرية «قوية للغاية».
وقـــال رئــيــس قــســم أبــحــاث 
الــــشــــرق الأوســــــــط بــمــجــمــوعــة 
{كــريــدي ســويــس} فهد إقبال، 
إن انخفاض حجم التداول بعد 
التباطؤ الناجم عــن الجائحة 
وانخفاض عدد الأسهم المدرجة 
ــل 

ّ
ضــمــن المــعــايــيــر الــعــالمــيــة مــث

«رياحا معاكسة قوية» للسوق 
المــصــريــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. 

وفق وكالة بلومبرغ.
وتــراجــع المــؤشــر الرئيسي 
إكـــــس ٣٠  لـــلـــبـــورصـــة إي جــــي 
بنسبة ٢٢ في المائة هذا العام، 
مــقــابــل ارتــفــاع بـــــ٨٫٥ فــي المــائــة 
لمؤشر إم إس سي آي للأسواق 

الناشئة.
أداء  وتــــــســــــبــــــب ضــــــعــــــف 
الــــســــوق المـــصـــريـــة هـــــذا الـــعـــام 
فـــي تـــراجـــع قــيــمــة الأســـهـــم في 
القاهرة بصورة كبيرة مقابل 
الأســـهـــم المـــتـــداولـــة فـــي أســــواق 
الدول النامية الأخرى، ليجري 
التداول على المؤشر الرئيسي 
المـــصـــري بـــالـــقـــرب مـــن أرخـــص 
مستوى مقابل مــؤشــر إم إس 
سي آي للأسواق الناشئة عام 

٢٠١٠ على الأقل.
وتـــعـــرض المـــؤشـــر لــلــمــزيــد 
مــــــن الــــضــــغــــوط بــــعــــد تــــراجــــع 

أســـهـــم أكـــبـــر بــنــك مـــــدرج عليه 
وهــو «البنك التجاري الدولي 
مـــــصـــــر» بــــعــــدمــــا أثـــــــــار الـــبـــنـــك 
المركزي المصري مخاوف بشأن 
الحوكمة فــي البنك التجاري، 

واستقالة رئيسه.
وقـــــــــال إقـــــبـــــال لـــتـــلـــفـــزيـــون 
بـــلـــومـــبـــرغ: «إنــــنــــا إيــجــابــيــون 

المــجــالات في  بشأن الكثير من 
مــصــر». مشيرا إلــى أنــه بينما 
يــظــل تـــدنـــي الــســيــولــة مــصــدر 
قــلــق، فـــإن الأســاســيــات «قــويــة 
لـــلـــغـــايـــة» و«تــــوقــــعــــات الــنــمــو 
لـــــشـــــركـــــات الــــتــــصــــديــــر وتـــلـــك 
الــداخــل بناءة  التي تركز على 

للغاية».

ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه مـــــن غــيــر 
المتوقع أن يتراجع سعر صرف 
الجنيه بأكثر مــن ٥ فــي المائة 

خلال العام القادم.
وفـــي تــقــريــر مــشــابــه لقسم 
الــــــبــــــحــــــوث بـــــشـــــركـــــة بــــلــــتــــون 
الــقــابــضــة المـــالـــيـــة، عـــن تجلي 
الـــفـــرص، فــي ســـوق رأس المــال 

المــصــريــة، وتــحــديــدا فــي قطاع 
الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة، أوضـــــح 
الــتــقــريــر أن هــنــاك فــــرص نمو 
مــــتــــوقــــعــــة لـــــشـــــركـــــات «ســـبـــيـــد 
ميديكال» و«رامــيــدا»؛ وأيضا 
لـــشـــركـــة «ابـــــــن ســـيـــنـــا فــــارمــــا» 
و«مــجــمــوعــة كــلــيــوبــاتــرا» من 
خـــــلال الــــدمــــج والاســــتــــحــــواذ؛ 

أمـــا «إيــبــيــكــو» و«الــتــشــخــيــص 
المــتــكــامــلــة» ســيــوفــران عــائــدات 

توزيع مرتفعة.
وقالت بلتون، إنها عدلت 
قــــيــــمــــة تـــــقـــــديـــــراتـــــهـــــا لـــبـــعـــض 
الــشــركــات الصحية فــي مصر، 
إذ رفعت القيمة العادلة لشركة 
ســـبـــيـــد مــــيــــديــــكــــال بــــعــــد أخــــذ 
زيــادة رأس المــال في الاعتبار، 
ـــــضـــــت الـــــقـــــيـــــم الـــــعـــــادلـــــة 

ّ
وخـــــف

لــــشــــركــــات «رامــــــيــــــدا» وشـــركـــة 
«ابن سينا فارما» و«مجموعة 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات كــــلــــيــــوبــــاتــــرا» 
و«الـــشـــركـــة المـــصـــريـــة الــدولــيــة 
للصناعات الدوائية - إيبيكو» 
و«شركة التشخيص المتكاملة 

القابضة».
وأشار التقرير إلى تأثيرات 
وبــاء (كوفيد - ١٩) على قطاع 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والأدويــــــــة 
فــي مــصــر، كــمــا فــي الــقــطــاعــات 
الأخرى: «حيث كان المستهلكون 
- المرضى يؤجلون أو يتجنبون 
خدمات الرعاية الصحية خوفا 
من العدوى، مما أدى لانخفاض 
زيـــــــــــــــارات المـــــــرضـــــــى وخـــــاصـــــة 
لــلــعــيــادات داخـــل المستشفيات 
والعيادات الخاصة، فضلا عن 
تـــراجـــع الاخـــتـــبـــارات المــعــمــلــيــة 
خلال النصف الأول من ٢٠٢٠». 
موضحة «أدى ذلك إلى تراجع 
مبيعات الأدويـــة القائمة على 

وصفة طبية».
غير أن بلتون ما زالت تنظر 
«بـــصـــورة إيــجــابــيــة لــتــوقــعــات 
الــنــمــو الــخــاصــة بــالــقــطــاع في 
الأمـــــد الـــطـــويـــل؛ مـــع نــمــو جيد 

متوقع للعائدات».

مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)

اتفاق تجاري مع كندا لفترة ما بعد {بريكست}

بريطانيا تستبعد إجراءات تقشف جديدة قبل مراجعة الإنفاق الحكومي
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــال البريطاني  قـــال وزيـــر 
اقـــتـــصـــاد  ريــــشــــي ســــــونــــــاك، إن 
«ضـــــغـــــوط  بـــــــــــلاده يـــــتـــــعـــــرض لــــــ
هائلة» بسبب فيروس «كورونا» 
المستجد، قبل مراجعة الإنفاق 
الحكومي الأسبوع المقبل، لكنه 
اســتــبــعــد الـــعـــودة إلـــى إجــــراءات 

التقشف.
وقـــــــــال ســــــونــــــاك أمـــــــــس، إن 
الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ســـتـــصـــدر إلـــــى جـــانـــب مــراجــعــة 
الإنـــــــفـــــــاق الأربــــــــعــــــــاء، ســتــظــهــر 
«الــــضــــغــــط الــــهــــائــــل والإجـــــهـــــاد 

اللذين يعانيهما اقتصادنا».
وأوضــــــح أن الــنــتــائــج الــتــي 
توصلت إليها الهيئة المستقلة: 
«مـــكـــتـــب المـــيـــزانـــيـــة المـــســـؤولـــة»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى خـــــســـــارة ٧٥٠ 
ألــــــف وظـــيـــفـــة بـــســـبـــب فـــيـــروس 
«كــورونــا»، يجب أن تؤخذ «في 

الاعــتــبــار لأنــنــا ننظر فــي أفضل 
طريقة لمكافحة الفيروس».

ورغـــــــــــم الـــــتـــــأثـــــيـــــر الــــهــــائــــل 
لفيروس «كورونا» على مراجعة 
الإنـــــفـــــاق، رفـــــض ســــونــــاك فــكــرة 
العودة إلى تدابير التقشف. وقال 
إن الإنــفــاق الحكومي سيستمر 
في الازدياد على أساس الإنفاق 
الـــعـــام الـــيـــومـــي لــلــعــام المـــاضـــي: 
«ليس هناك أي احتمال لأن يقول 

أحد إن هذا تقشف».
ومـــع ذلــــك، رفـــض استبعاد 
تــجــمــيــد رواتـــــــب الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
الــذي كــان متوقعا. وأوضــح أنه 
مــــن الإنــــصــــاف «الــتــفــكــيــر فــيــمــا 
يـــــحـــــدث لــــــلأجــــــور والـــــوظـــــائـــــف 
وساعات العمل في كل القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــنــدمــا نــفــكــر في 
الأمــــــر الــصــحــيــح الــــــذي يــنــبــغــي 

القيام به في القطاع العام».
وبريطانيا هي الدولة الأكثر 
تضررا في أوروبا بوباء (كوفيد 

الـــذي أودى بأكثر مــن ٥٤   (١٩ -
مـــــن ١٫٤ مــلــيــون  ألــــــف شـــخـــص 

إصابة.
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني) الجاري، فرضت حكومة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
إغلاقا لمدة ٤ أسابيع بهدف كبح 
انتشار المرض. ومن المقرر أن يتم 
رفــع التدابير جزئيا في الثاني 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، ما 

يعطي بعض الراحة للشركات.
وقــــال ســونــاك إن الحكومة 
«تــبــحــث فـــي ســبــل لمــعــرفــة كيف 
يــمــكــن لــلــعــائــلات تــمــضــيــة وقــت 
جيد خلال عيد الميلاد»، رافضا 
اســتــبــاق إعــــلان رئــيــس الـــــوزراء 
الاثــــــنــــــين عــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 

لمكافحة الوباء خلال الشتاء.
والسبت، قبل مراجعة خطط 
الإنــــفــــاق، كــشــفــت إدارة ســونــاك 
عن تقديم ثلاثة مليارات جنيه 
إسترليني لدعم خدمة الصحة 

الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــعــافــي مــــن تــأثــيــر 
الجائحة.

وتــوصــلــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وكندا السبت إلى اتفاق تجاري 
مــؤقــت لمـــا بــعــد بــريــكــســت يــمــدد 
الاتفاق السابق عندما كان البلد 
ا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  جـــــــزء
يــنــايــر  اعــــتــــبــــارا مــــن الأول مــــن 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، وفـــق  (كــــانــــون 

وزارة التجارة البريطانية.
وقالت الــوزارة في بيان إنه 
«في اتصال عبر الفيديو السبت، 
تــوصــل رئــيــس الــــوزراء بوريس 
جــــونــــســــون ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
الــكــنــدي جــاســتن تــــرودو، الــلــذان 
انضمت إليهما وزيــرة التجارة 
تــــراس ونظيرتها  لــيــز  الــدولــيــة 
الــكــنــديــة مـــــاري نــــغ، إلــــى اتــفــاق 
مبدئي، يجدد الاتفاق التجاري 
الــحــالــي بــين الاتــحــاد الأوروبــــي 

وكندا».
وقـــــــالـــــــت لــــــيــــــزا تــــــــــــراس إن 

«الاتــفــاق الــذي تم التوصل إليه 
المــبــادلات التجارية  اليوم يعزز 
البالغة قيمتها ٢٠ مليار جنيه 
إسترليني (٢٢٫٤ مليار يــورو) 
الـــــوظـــــائـــــف»،  ويــــضــــمــــن آلاف 
مــشــيــدة بـــالـــروابـــط الــتــاريــخــيــة 
المتحدة  المملكة  بــين  والثقافية 

وكندا.
مــــــن جــــهــــتــــه قــــــــال بــــوريــــس 
جــونــســون إن «هـــذا اتــفــاق رائــع 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة المــــــتــــــحــــــدة، يــضــمــن 
التجارة عبر الأطلسي مع أحد 
أقــرب حلفائنا»، وعبّر عن أمله 
أن «يعزز» الصادرات البريطانية 

إلى كندا.
ولـــــــم يـــــوقـــــع بــــعــــد الاتـــــفـــــاق 
رســـمـــيـــا، وهــــو مـــؤقـــت لأنــــه من 
المــــقــــرر انــــطــــلاق، الــــعــــام المــقــبــل، 
مفاوضات من أجل «إبرام اتفاق 
جديد أكثر طموحا»، وفق وزيرة 
الــتــجــارة الــدولــيــة الــبــريــطــانــيــة. 
البيان  وسيسمح الاتــفــاق وفــق 

بـــالـــذهـــاب أبـــعـــد «فـــــي مــيــاديــن 
على غــرار التجارة الإلكترونية 

والبيئة».
الــــتــــوافــــق الآن  يـــشـــمـــل  ولا 
ســوى بنود الاتــفــاق المــوقــع بين 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وكـــنـــدا، ولا 
امــــتــــيــــازات جـــديـــدة  يــعــطــي أي 
ــه 

ّ
لـــلـــشـــركـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لــكــن

يــعــفــي المـــصـــدّريـــن مـــن ضــرائــب 
جمركية تقدر بـ٤٢ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٤٧ مــلــيــار يــــورو)، 
الــدولــيــة  الـــتـــجـــارة  وفــــق وزارة 

البريطانية.
وتعتبر بريطانيا أول سوق 
الــكــنــديــة في  تــصــديــر للبضائع 
أوروبــــا. وجـــاء فــي بــيــان صــادر 
عن الحكومة الكندية أن الاتفاق 
سيسمح للشركات والمصدرين 
الــــكــــنــــديــــين بــــالمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
«وجــــــود تــفــضــيــلــي فـــي الــســوق 
البريطانية حتى بعد مــغــادرة 

بريطانيا للاتحاد الأوروبي».

شركات التكنولوجيا الصينية تهدد المصارف الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــد تــكــون مجموعة «آنـــت» 
الــصــيــنــيــة تــعــرّضــت لانتكاسة 
عبر تراجعها عن عملية طرح 
عـــام أولــــي فـــي الـــبـــورصـــة، لكن 
المــــصــــارف الأوروبـــــيـــــة لا تــــزال 
تـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق مـــــن احـــتـــمـــال 
تحوّل شركات الصين العملاقة 
منافستها  إلـــى  للتكنولوجيا 

الرئيسية قريباً.
وشهد قطاع المال الأوروبي 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة ظــهــور 
عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مــــــــن المــــــشــــــاريــــــع 
«فــين تيك»  الــصــغــيــرة تــعــرف بـــ
أي «التكنولوجيا المالية»، التي 
زعـــزعـــت المــــصــــارف الــتــقــلــيــديــة 
عـــبـــر تـــقـــديـــم خــــدمــــات رقـــمـــيـــة. 
«وكالة الصحافة  لـ وفــق تقرير 

الفرنسية».

وبــــيــــنــــمــــا لــــــم تـــــهـــــدد بــعــد 
بـــــشـــــكـــــل حــــقــــيــــقــــي المـــــــصـــــــارف 
التقليدية، فإنها أجبرتها على 
إدخــال تغييرات في عملياتها 
والاســتــثــمــار بــشــكــل واســــع في 
تقديم خدمات رقمية مشابهة.

وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس مـــــصـــــرف 
«سوسيتيه جــنــرال» فريدريك 
أوديــا مؤخراً إن «منافس الغد 
الــفــعــلــي ســيــكــون عــلــى الأرجـــح 
(غافام) أو أمثال (آنت) في العالم 
القادرة على القيام باستثمارات 
كـــــبـــــيـــــرة»، مـــســـتـــخـــدمـــاً الاســـــم 
المختصر للشركات الأميركية 
الخمس الكبرى وهي «غوغل» 
و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» 

و«مايكروسوفت».
واحــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــت شـــــــــــركـــــــــــات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الأمــــيــــركــــيــــة 
العملاقة المــزيــد مــن المــواقــع في 

قــطــاع الــخــدمــات المــالــيــة، الــذي 
سبقتها خــصــومــهــا الصينية 

إليه بأشواط.
وتـــمـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة «آنـــــت» 
التي كانت تأمل في جمع مبلغ 
قياسي مقداره ٣٤ مليار دولار 
عبر الطرح العام قبل أن توقف 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة الــعــمــلــيــة 
في اللحظات الأخــيــرة، تطبيق 
الـــدفـــع «عـــلـــي بـــــاي» الـــــذي بــات 
الـــظـــل الـــثـــابـــت لــلــصــيــنــيــين فــي 

حياتهم اليومية.
بــــاي»  تـــشـــات  ويـــعـــد «وي 
الــتــطــبــيــق الـــرئـــيـــســـي المــنــافــس 
لــــه فــــي الــــصــــين، الـــــــذي تــمــلــكــه 
مــجــمــوعــة الإنـــتـــرنـــت الــعــمــلاقــة 

«تينسنت».
وأفـــاد خبير التكنولوجيا 
المـــالـــيـــة لـــــدى شــــركــــة «إرنــــســــت 
ويــــونــــغ» كــريــســتــوفــر شــمــيــتــز 

بـــــأن «الــــشــــركــــات الـــتـــي طـــــوّرت 
في الأصل برامج دردشــة تهتم 
بـــدرجـــة كــبــيــرة بــتــحــســين هــذه 
النشاطات إذ تمكّنها من تغطية 
مجال أوسع من نشاطات الناس 
اليومية». وأضاف: «بالتدريج، 
تذهب حصة متزايدة من إنفاق 

الناس إلى هذه الشركات».
ــى الصينيون بشكل 

ّ
وتــبــن

واســــع طــريــقــة دفــــع عــبــر مسح 
«رمــــوز الاســتــجــابــة الــســريــعــة» 
الــتــابــعــة  أو رمـــــــوز «كــــيــــو آر» 
للباعة على هواتفهم المحمولة 
باستخدام «علي باي» أو «وي 
تـــشـــات بــــــاي»، نـــظـــراً إلــــى مــدى 
ســــهــــولــــة الـــعـــمـــلـــيـــة. ويـــحـــظـــى 
«علي باي» وحده بـ٧٣١ مليون 

مستخدم شهرياً.
وفــي غضون بضعة أعــوام 
فقط، حــوّلــت المنصّتان الصين 

مـــــن بــــلــــد كـــــــان يـــعـــتـــمـــد بــشــكــل 
كبير على الأمــوال النقدية إلى 
مــجــتــمــع يــفــضــل أفــــــراده الــدفــع 

بهواتفهم الذكية.
ولـــم تــكــتــفِ هـــذه الــشــركــات 
بتسهيل عمليات الدفع فحسب 
إذ تــقــدّم خــدمــات مــالــيــة أخــرى 
تــشــمــل الـــقـــدرة عــلــى الــحــصــول 
على قــرض عبر نقر أزرار عدة 

فقط.
وقــــــــــال المــــســــتــــشــــار بـــشـــأن 
ســـــوق الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
أدريــــــان بــويــه إن «(عـــلـــي بـــاي) 
يــحــقــق عـــائـــدات مـــن الــخــدمــات 
المالية التي يوفرها، مثل خطط 
الاستثمار والــقــروض تتجاوز 
تلك التي تدرها عمليات الدفع 
نفسها، والتي تعد مجرّد قمة 
جـــبـــل الـــجـــلـــيـــد لمــــا تــــحــــوّل إلـــى 

تطبيق خارق».

وأضاف أن «الهدف هو بأن 
يبقى المستخدمون في التطبيق 
لأطول فترة ممكنة. من الصباح 
وحتى الليل إذ هناك على الدوام 
وظيفة للقيام بها: التحدّث مع 
الأصــدقــاء وطــلــب ســيــارة أجــرة 
وطـــلـــب الـــطـــعـــام وحـــتـــى الــعــمــل 
على مشاريع تعاونية». وقال 
أوديا إن «الصين تعد النموذج 
الأكثر تطورا في القطاع المالي».
إلــــى أي درجـــــة يمكن  لــكــن 
اســتــنــســاخ هــــذا الـــنـــمـــوذج في 
أوروبا، خصوصاً بعد انتكاسة 
مــجــمــوعــة «آنــــت» فــيــمــا يتعلّق 
بعملية الطرح العام، التي رأى 
المــراقــبــين محاولة  فيها بعض 
مــن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة لكبح 

جماح شركة طموحة للغاية.
وأفاد الخبير في الخدمات 
المـــالـــيـــة لــــدى شـــركـــة «ديــلــويــت 

فرنسا» للاستشارات جوليان 
مـــــــالـــــــدونـــــــاتـــــــو، وفــــــــــق وكـــــالـــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، بــــأن 
«مــــصــــارفــــنــــا لا تــــــــزال تــحــظــى 
بـــحـــمـــايـــة نـــــوعـــــا مـــــــا. لا تـــــزال 
هناك حواجز ثقافية لكنها لن 

تحمينا إلى الأبد».
ومـــــن بــــين هـــــذه الـــحـــواجـــز 
الـــثـــقـــافـــيـــة، رمــــــوز الاســتــجــابــة 

السريعة «كيو آر».
وأكـــد شميتز مــن «إرنــســت 
ويــــونــــغ» أنـــــه «فـــــي أوروبـــــــــا، لا 
يحظى الدفع باستخدام رموز 

(كيو آر) بكثير من الشعبية».
كما يصعّب تــعــدد اللغات 
والـــثـــقـــافـــات فـــي أوروبـــــــا الأمـــر 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى شـــخـــص قـــــادم 
مـــن الــــخــــارج. لــكــن مــالــدونــاتــو 
نــوّه بأن شركات التكنولوجيا 
الأميركية حاضرة بشكل واسع 

فــي حــيــاة الأوروبـــيـــين اليومية 
بينما جذب تطبيق «تيك توك» 
الصيني المستخدمين الشباب 
الذين يعدّون «زبائن العمليات 

المصرفية المستقبلية».
ولـــعـــل مــــا ســيــغــيــر قـــواعـــد 
اللعبة قدرة الشركات الصينية 
عـــلـــى ضـــــخ الأمـــــــــــوال لــتــطــويــر 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا جــــديــــدة وكــســب 
الزبائن، علماً بأن كلاً من هذه 
الـــشـــركـــات تــخــطــط لاســتــثــمــار 
نحو ٧٠ مليار دولار على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
إلــى أن  ويشير مالدوناتو 
ذلك «يثير قلق الأميركيين الذين 
ســــيــــســــرّعــــون» اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم 
كــذلــك، بينما تــواجــه الشركات 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة صــــــعــــــوبــــــات فـــي 
اســتــثــمــار بــضــعــة مـــلـــيـــارات لا 

أكثر.
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أبحاث «كاوست» في علوم المواد تسهم في تقديم حلول للمشكلات المعاصرة

نظم استشعار مطوّرة لرصد جودة الهواء وخزن الطاقة

جدة: «الشرق الأوسط»

شهدت المراكز البحثية العالمية 
ومــــن ضــمــنــهــا جــامــعــة «كـــاوســـت» 
زيادة هائلة في إنتاج البحوث في 
مجال الهياكل المعدنية العضوية 
ذات التأثير على الاقتصاد الوطني 

والعالمي.
وفي إطار خطة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة لــتــنــويــع اقـــتـــصـــادهـــا، 
بـــعـــيـــدًا عـــن مـــجـــال صــنــاعــة الــنــفــط 
وبهدف خلق اقتصاد معرفي شهد 
المجال البحثي في السعودية أيضا 
تحولا كبيرا، إثــر تأسيس جامعة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
(كاوست) البحثية للدراسات العليا 
على شاطئ البحر الأحمر في عام 
٢٠٠٩. وتعمل الجامعة على تعظيم 
مساهماتها في تحقيق رؤية المملكة 
٢٠٣٠ والتركيز بصورة خاصة على 
أبـــحـــاث اســتــراتــيــجــيــة ذات أهــمــيــة 
 في مجالات الطاقة، 

ً
عالمية، خاصة

الغذاء، الماء والبيئة.

تطبيقات واعدة
ويـــجـــتـــهـــد عـــلـــمـــاء «كــــاوســــت» 
لــلــبــقــاء فـــي الــطــلــيــعــة فـــي مختلف 
التخصصات ومــن ضمنها مجال 
عــلــوم «المــــواد أو الأطـــر أو الهياكل 
المــعــدنــيــة الـــعـــضـــويـــة» والـــتـــي تعد 
مــن مــجــالات الكيمياء المتقدمة في 
القرن الحادي والعشرين لما لها من 
تطبيقات واعدة في تخزين الطاقة 
واحـــتـــجـــاز ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
الــغــازات وبالتالي الإسهام  وفصل 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الـــتـــدهـــور 

البيئي.
وحــيــنــمــا نــتــحــدث عـــن «الأطــــر 
المعدنية العضوية» فإننا نتحدث 
عن بلورات مسامية، تم اختراعها 
فــي أوائـــل التسعينات، وهــي مــواد 
تتميز بــوجــود مــســام فــي هيكلها. 
كـــافـــيـــة  أبــــــعــــــاد  المــــــســــــام ذات  تــــلــــك 
لتسمح باستضافة جزيئات أخرى 
وانتشارها عبرها. ويمكن للباحثين 
من خــلال تغيير المــعــادن والــروابــط 
الــعــضــويــة أن يــتــحــكــمــوا بـــدقـــة في 
شكل منظومة المسامات الميكروية 
فــي المـــــادة، وحــجــمــهــا، ووظــائــفــهــا، 
والــــتــــي تـــؤثـــر بــــدورهــــا عـــلـــى قــــدرة 
المادة على امتزاز بعض الجزيئات. 
وتسمح هــذه الخصائص الفريدة 
للأطر المعدنية العضوية بحدوث 

تغيير كيميائي للتركيبة الداخلية 
بحيث يمكن استخدامها في فصل 
وتخزين الغاز والتحفيز الكيميائي 

والتطبيقات الطبية الحيوية.
وتـــمـــتـــاز المـــــــواد الـــتـــي طـــورهـــا 
بــــــاحــــــثــــــو «كــــــــــــاوســــــــــــت» بـــــقـــــيـــــادة 
الـــبـــروفـــســـور مــحــمــد الـــــــــداودي مــن 
العلوم والهندسة، بإمكانية  قسم 
تــحــســين أبــحــاث الــطــاقــة الــخــضــراء 
 أن لـــديـــهـــم ســـجـــلا طــويــلا 

ً
خــــاصــــة

حافلا بــالإنــجــازات شمل ثلاثة من 
مراكز أبحاث الجامعة، والمختبرات 
المركزية، بالإضافة إلى شركاء في 
الصين والمملكة المتحدة. وفيما يلي 
بــعــض أبــــرز الأبـــحـــاث والــــدراســــات 
والابـــتـــكـــارات الــتــي طـــورهـــا عــلــمــاء 
«كاوست» في مجال «الأطر المعدنية 
القليلة  العضوية» خــلال السنوات 

الماضية.

مواد متعددة الاستخدامات
أحــــدث الأبـــحـــاث الــتــي أجــراهــا 
الـــبـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) 
تـــمـــثـــل فــــي تـــطـــويـــر طـــريـــقـــة رائــــــدة 
لتخليق العيوب في الأطر المعدنية 
العضوية وتــصــويــرهــا والتحقيق 
في تأثيرها الكيميائي باستخدام 
مـــجـــهـــر إلــــكــــتــــرونــــي نـــــافـــــذ. ورغـــــم 
الاعــتــقــاد الــســائــد فــقــد أثــبــت هــؤلاء 
العلماء بأن البلورات المثالية ليست 
بــالــضــرورة الأكــثــر نفعًا، فالعيوب 
الموجودة في البناء البلوري المرتب 
لـــلأطـــر المــعــدنــيــة الــعــضــويــة يمكن 
اســتــغــلالــهــا فــي تكييف تــلــك المـــواد 
متعددة الاستخدامات، للاستعانة 

بها في تطبيقات محددة.
وســــيــــمــــكــــن تــــخــــلــــيــــق عــــيــــوب 
محددة في الأطر المعدنية العضوية 
بــاســتــخــدام المــعــالــجــة الــكــيــمــيــائــيــة 
ومـــراقـــبـــة كــيــفــيــة تـــطـــور أنــمــاطــهــا 
مــن إجـــراء ضبط دقيق لها، بهدف 
تعديل خصائصها الكيميائية، كما 
إلــى مستويات  سيأخذ هــذا المجال 

غير مسبوقة من التحكم.
أنــواع  ويمكن أن يخلق تغيير 
المعادن بهذه المجموعات المعدنية، 
الــروابــط بينها،  وكـــذا تغيير بنية 
تــنــوعًــا هـــائـــلاً فـــي الأطـــــر المــعــدنــيــة 
العضوية من ناحية تفاوت شبكة 
المــــــســــــام واخـــــــتـــــــلاف الـــخـــصـــائـــص 

الكيميائية.
اثــنــان مــن التطبيقات  ويتمثل 
المعدنية  لــلأطــر  الممكنة  الرئيسية 
العضوية في استخدامها كعوامل 
مـــحـــفـــزة، وكــــمــــواد امــــتــــزاز وفــصــل 
للغازات على نحو شديد الانتقائية.

وعــــــــن آخــــــــر مــــــا تـــــوصـــــل إلـــيـــه 
الباحثون في مجال الأطر المعدنية 
الــعــضــويــة، يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور يو 
هـــــان، أســـتـــاذ عـــلـــوم الــكــيــمــيــاء في 
«كـــاوســـت»: «أكــبــر مــفــاجــأة نكشف 
عنها أن هــنــاك عيوبًا متنوعة في 
جــمــيــع الأطـــــر المــعــدنــيــة الــعــضــويــة 
تقريبًا، حتى تلك التي كانت تعد 

مثالية في السابق».
ويوضح هــان أن التحقيق في 
أمر العيوب يمثل تحديًا لأن بلورات 
الأطر المعدنية العضوية تكون هشة 
ويمكن أن يتلفها بسهولة شعاع 
الإلكترونات المستخدم في المجهر 

الإلكتروني التقليدي.

وقد تغلب الفريق البحثي على 
هذه المشكلة باستخدام كاميرا العد 
الإلـــكـــتـــرونـــي شـــديـــدة الــحــســاســيــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى طــــــــرق مــصــمــمــة 

خصيصًا لتحليل الصور.
وباستخدام تلك الطريقة فائقة 
القدرة والدقة على النظر بعمق في 
الأطـــــر المــعــدنــيــة الــعــضــويــة، كشف 
الــبــاحــثــون عــن نــوعــين مــن العيوب 
يمكن أن يوجدا معًا، بسبب الافتقار 
إلــــى مــجــمــوعــات مــعــدنــيــة وروابــــط 

معينة.
ا 

ً
كما استكشف الباحثون أيض

كــيــفــيــة تــخــلــيــق الــعــيــوب فـــي الأطـــر 
المـــعـــدنـــيـــة الـــعـــضـــويـــة بـــاســـتـــخـــدام 
المعالجة الكيميائية ومراقبة كيفية 
تطور نمط العيوب. وهو ما يمكن 
من إجراء ضبط دقيق للعيوب بهدف 
تـــعـــديـــل الـــخـــصـــائـــص الــكــيــمــيــائــيــة 

للأطر المعدنية العضوية.
وأثـــبـــت فــريــق «كــــاوســــت» قــوة 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة بــاكــتــشــاف أن 
أحــــد الأطـــــر المــعــدنــيــة الــعــضــويــة - 
والــــــذي يــحــتــوي عــلــى عــيــب نقص 
المــجــمــوعــات المعدنية - يــكــون أكثر 
نــشــاطًــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــحــفــيــزيــة، 
مقارنة بــالأطــر المعدنية العضوية 

التي بها عيب الروابط المفقودة.

نظم استشعار مطورة
> ضــبــط جــــودة الـــهـــواء. تقدم 
آخـــر أحــــرزه بــاحــثــو «كـــاوســـت» في 
أبــرز التحديات التي  مواجهة أحــد 
تـــواجـــه الــبــشــريــة فـــي هــــذا الــعــصــر 
الــهــواء يجتهد العلماء  وهــو تلوث 

في إيجاد حلول وتقنيات من أجل 
تــوفــيــر جــــودة هــــواء عــالــيــة للعمل 
بــأمــان وفاعلية. وفــي هــذا الاتــجــاه 
نــجــح الــبــاحــثــون فـــي الــجــامــعــة في 
تطوير أجهزة استشعار إلكترونية 
تــرصــد فـــي آن واحــــد ثــلاثــة عــوامــل 
محورية على الأقــل بالغة الأهمية 
لمـــراقـــبـــة راحــــــة الإنــــســــان وســلامــتــه 
 لــلــعــامــلــين في 

ً
وضــمــانــهــمــا خــاصــة

 
ً
الأمـــاكـــن المــغــلــقــة الــصــغــيــرة، بــدايــة
الــــفــــضــــاء وأفــــــــــراد أطـــقـــم  مـــــن رواد 
الغواصات وانتهاءً بعمال المناجم 

وعمال الإنقاذ.
وكــــــان بـــاحـــثـــو «كـــــاوســـــت» قــد 
ابــــتــــكــــروا إطـــــــاراً مـــعـــدنـــيـــاً عــضــويــاً 
يــــراقــــب خــصــائــصــه  يــســتــطــيــع أن 
بذاته يمكنه من امتصاص الرطوبة 
 
ً
الزائدة في الغرفة ثم إطلاقها ثانية

فقط عندما تنخفض الرطوبة.
يمكن للأطر المعدنية العضوية 
تلك التي طورها هؤلاء العلماء أن 
تنظم الأجـــــواء بــبــراعــة وتضبطها 
ضمن مستويات الرطوبة المريحة 
والصحية التي وضعتها الجمعية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لمــــهــــنــــدســــي الـــتـــدفـــئـــة 
والــتــبــريــد والــتــكــيــيــف. كــمــا يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــعــديــل مــســتــويــات 

الرطوبة في الأماكن المغلقة.
> رصد الغازات الضارة. وفي 
ذات الاتجاه طورت مجموعة بحثية 
أخرى في «كاوست» مادة مسامية 
ذات جــــيــــوب مـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــاً 
ومــدمــجــة فــي بنيتها، وذات قــدرة 
واعــــــــدة عـــلـــى اســـتـــشـــعـــار الــــغــــازات 

الضارة.
اســــتــــشــــعــــار  أداة  ولــــــصــــــنــــــع 
آثـــار  اكــتــشــاف  إلــكــتــرونــيــة يمكنها 
غـــــاز ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــبـــريـــت، قـــام 
الباحثون بطلاء طبقة رقيقة من تلك 
المادة على قطب كهربائي. وتعد أداة 
الاستشعار تلك خطوة مهمة نحو 
الوصول إلى أجهزة عملية تستطيع 
اكتشاف الغازات الخطرة في الهواء 

آنياً وفي الوقت الحقيقي.
> تنقية المواد البتروكيماوية. 
الـــذي حققه باحثو  الإنــجــاز الآخـــر 
«كــــــــاوســــــــت» فــــــي أبــــــحــــــاث «الأطــــــــر 
المعدنية العضوية» تمثل في تطوير 
مــواد مسامية تزيل البروبان (غاز 
ضار) من البروبيلين، وذلك لتحسين 
القدرة الإنتاجية للبوليبروبيلين. 
وجدير بالذكر فإن البوليبروبيلين 
يـــســـتـــخـــدم فــــي مـــيـــاديـــن صــنــاعــيــة 
الــــدولارات،  تــقــدر بمليارات  عــديــدة 
مثل حاويات المواد الغذائية والأثاث 
البلاستيكي، كما أن البروبيلين يعد 
المادة الخام الرئيسة في الصناعات 

البتروكيماوية.

ننا المجهر الإلكتروني النافذ - عالي الدقة ومنخفض الجرعة - من تحديد بنى معيبة متنوعة في مواد الأطر المعدنية العضوية
ّ
يُمك

شعر الطلاب البعيدين بالحضور داخل الصفوف
ُ
نظم لمؤتمرات الفيديو ت

روبوتات «الوجود عن بعد» تزيد واقعية المدرسة الافتراضية

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

كـــان هـــذا الــعــام مليئاً بــأمــور غير 
مــتــوقــعــة لــلــعــائــلات الــتــي اضــطــرت إلــى 
التأقلم سريعاً مع أقنعة الوجه والحجر 
الصحي والتعلم الافتراضي والهجين، 

بسبب جائحة فيروس كورونا.

روبوتات «حضورية»
وفـــــي حــــــالات كـــثـــيـــرة أخـــــذ طـــلاب 
المــــــــــــــدارس الـــــثـــــانـــــويـــــة الأمــــيــــركــــيــــون 
يحضرون، من داخل منازلهم، صفوف 
الــــدراســــة الــبــعــيــدة بــواســطــة روبــــوت 
«حضوري» (Telepresence) يجعلهم 
يـــبـــدون داخــــل الــصــف المـــدرســـي. كما 
تــوظــف روبــــوتــــات مــمــاثــلــة لــلاتــصــال 

بالأساتذة والطلاب الآخرين.
ويــــــســــــتــــــخــــــدم بــــــعــــــض الــــــطــــــلاب 
 ،(Swivl) «روبــــوتــــاً اســـمـــه «ســـويـــفـــل
بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــخـــدم آخــــــــــرون روبـــــــوت 
إلــى  «أول» (Owl)، وتــنــتــمــي الآلـــتـــان 
نـــوع روبـــوتـــات «الـــوجـــود عـــن بــعــد»، 
يُــعــرف بالكومبيوترات الذكية  أو مــا 

المــزودة  المخصصة لمؤتمرات الفيديو 
بــــمــــيــــكــــروفــــونــــات ومـــــكـــــبـــــرات صــــوت 
متصلة. وبــعــض هـــذه الآلات يستقر 
عــلــى المــكــاتــب، بينما تــقــف أخـــرى في 

غرفة الصف أو تتجول في الأرجاء.
التقنية  وقد ازدادت شعبية هذه 
فــي جميع الــصــفــوف المــدرســيــة خــلال 
الـــجـــائـــحـــة، فــــي ظــــل تــطــبــيــق نـــمـــاذج 
التعليم الهجين التي يكون فيها بعض 
الــــطــــلاب فــــي الــــصــــف، بــيــنــمــا يـــشـــارك 

آخرون فيها من منازلهم.

تفاعل طبيعي
ويــخــتــلــف الـــروبـــوت عـــن الــكــامــيــرا 
التقليدية بعامل أساسي، هو أنه يتبع 
الحركة والــصــوت، ويـــدور بــزاويــة ٣٦٠ 
درجة؛ أي أنه يزود الطلاب الموجودين 
في المنزل بأكثر من مجرد لقطات ثابتة 
لقاعة الــصــف. ويــقــول مــديــرو المـــدارس 
الأميركية التي ابتاعت خــلال الصيف 
عــــدداً مــن روبـــوتـــات «أول» لــخــدمــة ١١ 
صـــفـــاً إنـــهـــم وجـــــــدوا هـــــذه الـــروبـــوتـــات 
الــكــامــيــرا التقليدية  أكــثــر جــاذبــيــة مــن 
لأنها تمنح شعوراً بمزيد من الجوانب 
الــعــمــل مــعــهــا يشبه  الــطــبــيــعــيــة، إذ إن 
الــجــلــوس فـــي غــرفــة الـــصـــف، وتــحــريــك 

الرأس لسماع من يتكلم.
ويتفاعل الطلاب في الصف بشكل 

طبيعي جـــداً مــع الــطــلاب الآخــريــن في 
المـــــنـــــزل. ويـــســـاعـــد الـــــروبـــــوت الـــطـــلاب 
البعيدين على الاتصال والشعور بأنهم 

في الصف فعلاً.
ويـــلاحـــظ الآبـــــاء والأمـــهـــات الــفــرق 
الــــذي يــحــدثــه هـــذا الـــروبـــوت فــي حياة 
أولادهـــــم ويــقــدرونــه. ويــشــيــر بعضهم 
إلـــى أن المــدرســة الافــتــراضــيــة مــا كانت 
لتستمر دون هذه التقنية. فمثلاً، يمنح 

الــروبــوت «سويفل» الطالب قــدرة أكبر 
بعشر مرات على التفاعل مع الصف، إذ 
يشعر أنه موجود هناك، بدل أن يكون 
مـــجـــرد مـــشـــاهـــد، لأنــــه يــســتــطــيــع رؤيـــة 

الأولاد الآخرين وما يفعلونه.

روبوتات الجائحة
تحتوي الأسواق على أكثر من نوع 
مــن روبـــوتـــات الــوجــود عــن بــعــد. وقبل 

الجائحة، كان استخدام هذه الآلة شائعاً 
الــعــالــي، ولتدريب  فــي مــراحــل التعليم 
الأســــاتــــذة والمـــعـــلـــمـــين. ولـــكـــن صــانــعــي 
هــذه الأجــهــزة يــقــولــون إنــه منذ يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، حــلــقــت المــبــيــعــات 
بسبب زيــادة استخدام هــذه الآلات في 

جميع الصفوف المدرسية.
تقول كريستين سيلانو، المتحدثة 
فــــي حــديــث  بـــاســـم مـــخـــتـــبـــرات «أول»، 

لـــوســـائـــل إعـــــلام أمـــيـــركـــيـــة، إن الــشــركــة 
شهدت ارتفاعاً بمعدل ١٣ ألفاً في المائة 
في استخدام هذه الأجهزة في الصفوف 
المـــدرســـيـــة، مـــن الــحــضــانــة إلــــى الــصــف 

الثاني عشر، منذ ظهور الجائحة.
وتـــــشـــــيـــــر «كــــــســــــانــــــدكــــــس»، وهـــــي 
شــركــة أخــــرى مصنعة لــهــذا الــنــوع من 
الروبوتات، إن الشهور التي تلت انتشار 
ارتــفــاعــاً فــي مبيعات  الجائحة شــهــدت 
روبوتها «كيوبي» (Kubi) بمعدل ١٠٠ 
فـــي المــــائــــة، فـــي مــقــابــل الـــفـــتـــرة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي، بــالإضــافــة إلــى نمو 
إنــتــاجــهــا بــمــعــدل ٥٠ فــي المــائــة نتيجة 

الوباء.
ولكن هذه الروبوتات لا تخلو من 
التحديات التقنية، وأبــرزهــا الانقطاع 
المتكرر عن العمل، والحاجة إلى إعادة 
تشغيلها، فضلاً عن كلفتها التي تشكل 
عائقاً كبيراً أمام استخدامها على نطاق 
واســــع، إذ يــبــدأ ســعــر الــجــهــاز مــن ٦٠٠ 
دولار للقطعة الواحدة، ويرتفع ليصل 
إلى الآلاف، ما يجعلها أكثر شيوعاً في 
المدارس الخاصة، ولو أن بعض المدارس 

الحكومية بدأت تستخدمها أيضاً.

طريقة العمل
يـــتـــحـــرك هــــــذا الــــــروبــــــوت بــطــرق 
يــأتــي مــع أجهزة  مختلفة، فبعضها 

تـــعـــقـــب يــــرتــــديــــهــــا الأســـــــاتـــــــذة حــــول 
عــنــقــهــم، أو يــضــعــونــهــا فــي مــكــان ما 
من غرفة الصف ليتمكن الروبوت من 
الكاميرا، بينما تتبع  اتجاه  تحديد 
روبـــوتـــات أخــــرى الأصـــــوات الــعــالــيــة 
في الغرفة. ويتحكم الطلاب بروبوت 
«كيوبي» من المنزل من خلال برنامج 
أو  صغير يتم تحميله على «آيباد» 

«لابتوب».
وتـــقـــول إحـــــدى الـــطـــالـــبـــات، وهــي 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســتــخــدم الـــروبـــوت 
إنــهــا تستطيع  «كــيــوبــي» فــي صفها، 
تعديل الرؤية بشكل يتيح لها قراءة 
ما يُكتب على اللوح وما يحصل بشكل 
أفــضــل بــكــثــيــر. وتــضــيــف أنــهــا ليست 
مــضــطــرة لـــســـؤال الــحــاضــريــن عـــن ما 

يحصل في الصف.
قـــــد يـــــبـــــدو الأمـــــــــر غــــريــــبــــاً جـــــداً، 
ولــكــن الأهـــل يــقــولــون إنــهــم اكتشفوا 
مـــع الـــوقـــت أن الــــروبــــوتــــات تــســاهــم 
أيضاً فــي تخفيف أحاسيس العزلة 
والــبــعــد الـــتـــي يــشــعــر بــهــا أولادهـــــم. 
ويقول الآبــاء والأمهات الذين يتعلم 
أولادهــــم فــي مــــدارس تستخدم هــذه 
الروبوتات إنهم يشعرون بالامتنان 
لهذه التقنية الجديدة، ويعتقدون أن 
الروبوتات تعلم الطلاب دروساً مهمة 

حول المرونة.

دراسة أميركية دقت ناقوس الخطر

تحذير من «مواد كيميائية» ضارة في غرف الجلوس

القاهرة: حازم بدر

أظهرت دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا 
الأمــيــركــيــة، أن «مــثــبــطــات الــلــهــب» المـــوجـــودة في 
 «lvq» المـــنـــازل يــمــكــن أن تتسبب فــي الإصـــابـــة بـــــ
السكري. و«مثبطات اللهب»، التي تعرف باسم 
الــبــروم»، هي  «مركبات ثنائي الفينيل متعددة 
مواد كيميائية منزلية شائعة تضاف إلى الأثاث 
والمــــفــــروشــــات والإلـــكـــتـــرونـــيـــات لمـــنـــع الـــحـــرائـــق، 
وتنطلق في الهواء الذي يتنفسه الناس في المنزل 
وفـــي ســيــاراتــهــم وفـــي الــطــائــرات، لأن ارتــبــاطــهــا 

الكيميائي بالأسطح ضعيف.
وخــــــــــــلال دراســــــــــة 
نشرت في العدد الأخير 
من دورية «ساينتيفيك 
ريــبــورتــيــز»، وأجــريــت 
عــلــى فـــئـــران الــتــجــارب 
بــهــدف قــيــاس التأثير 
الــصــحــي لــهــذه المــــواد، 
الــفــريــق البحثي  وجـــد 
أنـــــهـــــا تــــســــبــــب مــــرض 
الـــســـكـــري فـــي الــفــئــران 
الــتــي تتعرض لها من 

خلال أمهاتها.
تـــــــــــقـــــــــــول إلــــــيــــــنــــــا 
كـــــــــوزلـــــــــوفـــــــــا، مــــؤلــــفــــة 
الـــــــدراســـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــدكــتــوراه في  وطالبة 

عــلــم الأعـــصـــاب بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فــي تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة يوم ١٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠: «تلقت الفئران تلك المادة 
من أمهاتها أثناء وجودها في الرحم وكأطفال 
صغار من خلال حليب الأم، وبشكل ملحوظ، في 
مرحلة البلوغ، وبعد فترة طويلة من التعرض 
للمواد الكيميائية، أصيبت ذرية الإناث بمرض 
الــســكــري». وتــحــظــر بــعــض الــبــلــدان مــثــل أميركا 
إنتاج واستيراد تلك المادة، إلا أن إعادة التدوير 
غــيــر الــكــافــيــة لــلــمــنــتــجــات الــتــي تــحــتــوي عليها 
استمرت في ترشيح تلك المــادة في الماء والتربة 
والهواء، ونتيجة لذلك، يواصل الباحثون العثور 
عليها في دم الإنسان، والدهون، وأنسجة الجنين، 

وكذلك حليب الأم في بلدان العالم.
ونــظــراً لارتباطها السابق بمرض السكري 
لــــدى الـــرجـــال والـــنـــســـاء الــبــالــغــين، وفــــي الــنــســاء 
الحوامل، أرادت إلينا كوزلوفا وفريقها فهم ما 
إذا كانت هذه المواد الكيميائية يمكن أن تكون لها 
آثــار ضــارة على أطفال الأمهات المعرضات لتلك 
المــادة، لكن مثل هذه التجارب لا يمكن إجراؤها 

إلا على الفئران.
ويؤدي مرض السكري إلى ارتفاع مستويات 
الـــســـكـــر فــــي الـــــــدم، فــبــعــد تــــنــــاول وجــــبــــة، يــطــلــق 
الــبــنــكــريــاس الأنـــســـولـــين، وهــــو هـــرمـــون يــســاعــد 
الخلايا على استخدام سكر الغلوكوز من الطعام، 
وعندما تكون الخلايا مقاومة للأنسولين، فإنها 

لا تعمل على النحو المنشود، وتظل مستويات 
الــدم، حتى في حالة عدم  الغلوكوز مرتفعة في 
تــنــاول الــطــعــام. ويــمــكــن أن تتسبب المــســتــويــات 
المــرتــفــعــة مـــن الــغــلــوكــوز المــزمــنــة فـــي تــلــف الــعــين 
والكلى والقلب والأعصاب، ويمكن أن تؤدي أيضاً 

إلى ظروف تهدد الحياة.
تــقــول كــــوراس كـــــولازو، الــبــاحــثــة المــشــاركــة: 
الــدراســة فريدة من نوعها، لأننا اختبرنا  «هــذه 
كلاً من الأمهات وأبنائها بحثاً عن جميع السمات 
المميزة لمرض السكري في البشر، ولم يتم إجراء 
هذا النوع من الاختبارات من قبل، خاصة على 

ذرية الإناث».
وأعــــطــــى الـــبـــاحـــثـــون خـــــلال الـــــدراســـــة مــــادة 
(مركبات ثنائي الفينيل متعددة البروم) لأمهات 
الفئران بمستويات منخفضة، مقارنة بمتوسط 
التعرض البيئي البشري أثناء الحمل والرضاعة.
ووجــــــــــــــــــــــــــــــــدوا أن 
جميع مواليد الفئران 
تــــــــعــــــــانــــــــي مــــــــــــن عــــــــدم 
تــــحــــمــــل الـــــغـــــلـــــوكـــــوز، 
وارتــــــفــــــاع مـــســـتـــويـــات 
الـــــــجـــــــلـــــــوكـــــــوز أثــــــنــــــاء 
الـــصـــيـــام، وحــســاســيــة 
الأنسولين، وانخفاض 
مــســتــويــات الأنــســولــين 
فــــي الـــــــدم، وهـــــي كــلــهــا 
عــلامــات مميزة لمرض 
السكري، بالإضافة إلى 
ذلــــك، وجـــد الــبــاحــثــون 
لـــــديـــــهـــــم  أن  أيـــــــــضـــــــــاً 
مــســتــويــات عــالــيــة من 
«الـــكـــانـــابـــيـــنـــويـــد» فــي 
الكبد، وهي جزيئات مرتبطة بالشهية، والتمثيل 

الغذائي، والسمنة.
تقول كولازو: «تشير النتائج التي توصلنا 
إليها إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في البيئة، 
الــبــروم)،  مثل (مركبات ثنائي الفينيل متعددة 
يمكن أن تنتقل من الأم إلى النسل، والتعرض لها 

خلال فترة النمو المبكرة يضر بالصحة».
ويــأمــل الــفــريــق البحثي فــي إجـــراء دراســـات 
طولية مستقبلية على البشر لتحديد العواقب 
طويلة المدى للتعرض المبكر لتلك المــادة. وتقول 
كوزلوفا: «نحتاج إلى معرفة ما إذا كان الأطفال 
الــرضــع الــذيــن تعرضوا لتلك المـــادة قبل الــولادة 
وبعدها يتحولون إلى أطفال وبالغين مصابين 

بالسكري».
مــن جانبه، ينصح الدكتور خالد حسنين، 
أســتــاذ العلوم البيئة بجامعة المنوفية بمصر، 
بــاتــخــاذ خــطــوات مــن شــأنــهــا الــحــد مــن خــطــورة 
«الــشــرق الأوســــــط»: «يمكن  هـــذه المـــــواد. يــقــول لـــ
التقليل مــن تداعيتها السلبية عــن طريق غسل 
اليدين قبل الأكل، والتنظيف بالمكنسة الكهربائية 
بشكل متكرر، واتخاذ الحيطة عند شراء الأثاث 
والمنتجات الأخرى، بتجنب ما يحتوي على تلك 

المادة بقدر الإمكان».
ويضيف: «يجب أيضاً أن يكون لدى المستهلك 
بشكل عام، والأمهات بشكل خاص، وعي بالمواد 

التي يمكن أن تؤثر سلبياً على صحة أطفالهن».
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ترمب يخسر معركته معه قبل ظهور النتائج الرسمية للانتخابات

الإعلام الأميركي يمنح بايدن الفوز... و{أسوشييتد برس» المرجع منذ ١٨٤٨

«تتبع بيانات المستخدمين» على مواقع التواصل... صراع الهيمنة والخصوصية
القاهرة: فتحية الدخاخني

لــــون عـــــن الـــســـر  كــــثــــيــــرون يــــتــــســــاء
وراء ظــهــور إعـــلانـــات لمــنــتــجــات معينة 
بــصــفــحــاتــهــم الــشــخــصــيــة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، أو ظهور إعلانات 
مــرتــبــطــة بـــمـــواقـــع مــعــيــنــة فـــــور دخــــول 
الــجــغــرافــي للمنطقة  لــلــحــيّــز  الــشــخــص 

محل الإعلان!
هــــــــــذا يـــــحـــــصـــــل عـــــبـــــر خـــــاصـــــيـــــة/ 
بتتبع  تــســمــح   (Cookies) خـــاصـــيـــات 
بيانات المستخدمين (Users’ Data)، من 
خلال تطبيقات هواتفهم المحمولة، حتى 
إن كان الشخص لا يستخدم الهاتف أو 

هذه التطبيقات.
الــــخــــاصــــيــــة أصــــبــــحــــت الآن  هـــــــذه 
محل جــدل كبير، ولــذا يسعى عــدد من 
مواقع التواصل وشركات التكنولوجيا 
لاستعادة المصداقية، عبر توفير مزيد 
من الخصوصية لبيانات المستخدمين، 
لا ســيــمــا أنــــه وفــــق خـــبـــراء إعــــــلام، فــإن 
«بعض المواقع أتاحت جمع معلومات 
عن سلوكيات المستخدمين، لاستهدافهم 
بإعلانات معينة. وهذه المعلومات تباع 
للمعلنين بشكل مباشر أو غير مباشر». 
ومن جانبها، أعلنت «مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــزمـــهـــا تـــغـــيـــيـــر شـــــروط 
الخصوصية، بحيث لا يسمح بتتبع 

بيانات المستخدمين»، لكن الخبراء «لا 
يتوقعون أن تتخذ شركات التكنولوجيا 
الاتــصــالاتــيــة إجــــــراءات جــــادة لحماية 

البيانات».
والـــواقـــع أنـــه عــلــى مــــدار الأســابــيــع 
القليلة الماضية، انشغل المشرفون على 
مواقع التواصل، وكذلك المشتغلون في 
صــنــاعــة وتــســويــق الإعـــلانـــات الرقمية، 
بـــالـــتـــحـــديـــثـــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــنــوي 
بعض شركات التكنولوجيا إطلاقها، 
بــحــجــة «حـــمـــايـــة خــصــوصــيــة بــيــانــات 
المستخدمين»، الأمر الذي يراه الخبراء 

«سوق الإعلانات الرقمية». مهدداً لـ
فادي رمزي، خبير الإعلام الرقمي 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي مــصــر، أوضـــح لـــ
فـــــي لــــقــــاء مـــعـــه أنــــــه «بـــــــــدأت تــفــاصــيــل 
الــظــهــور قبل  بــيــانــات المستخدمين فــي 
نحو ٤ سنوات... وفي تلك الفترة، بدأت 
الــهــواتــف المحمولة تسمح للتطبيقات 
بالعمل في الخلفية، ما يتيح لها تتبع 

سلوك المستخدمين ومواقعهم».
وأردف أن «هــذه الخاصية أتاحت 
لمـــواقـــع الـــتـــواصـــل جــمــع مــعــلــومــات عن 
سلوكيات المستخدمين، والأماكن التي 
يذهبون إليها، لاستهدافهم بإعلانات 
معينة، تظهر للشخص فــور الحديث 
عن منتج أو شخص أو دخوله منطقة 
جغرافية محددة. وهذه البيانات تباع 

للمعلنين بشكل مباشر أو غير مباشر».
وتــابــع رمـــزي شــارحــاً أنــه «فــي ظل 
أزمة (كوفيد-١٩)، ومع الضغط المستمر 
على (فــيــســبــوك) و(تــويــتــر) و(أمــــازون) 
و(غوغل) و(آبل)، بدأت الشركات تتخذ 
إجراءات للحد من خاصية تتبع بيانات 
المــســتــخــدمــين، وكــــان أول مــن فــعــل ذلــك 
أتــــاح للمستخدمين  الــــذي  (فــيــســبــوك) 
البيانات  إمكانية إغــلاق خاصية جمع 
من التطبيقات الأخرى. واتخذ (تويتر) 
خطوات مماثلة، وبدأ بحذف الحسابات 
غــيــر الــصــحــيــحــة، فــبــلــغ عـــدد مـــا حــذفــه 
أكـــثـــر مــــن ١٥٠ مـــلـــيـــون حــــســــاب، كــذلــك 
وضــــع عـــلامـــات تــحــذيــريــة عــلــى بعض 
الـــتـــغـــريـــدات، حــفــاظــاً عــلــى المــصــداقــيــة 
وحماية للبيانات الخاصة. أما (غوغل)، 
فما زال لم يتخذ خطوات صريحة في 

هذا الأمر».
يوتام أوفير، أستاذ الإعلام بجامعة 
«الشرق  ولاية نيويورك الأميركية، قال لـ
الأوسط» إن «قضية خصوصية بيانات 
المستخدمين أثيرت من قبل في أعقاب 
فــضــيــحــة (كــمــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا). وقــد 
أصـــــــــدرت شـــبـــكـــة (نـــتـــفـــلـــيـــكـــس) فــيــلــمــاً 
وثائقياً يــشــرح كيف تــم بيع وتسريب 
بــــيــــانــــات المـــســـتـــخـــدمـــين. وفــــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــــيـــــرة، أصــــــــدرت فــيــلــمــاً آخـــــر حـــول 
التلاعب بمستخدمي مواقع التواصل، 

واستغلال بياناتهم، وبيعها للمعلنين؛ 
لكن هذا لم يغير من سلوكيات الأفــراد 
على مواقع التواصل، رغــم التحذيرات 

بشأن الخصوصية».
وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
أطلقت منصة «نتفليكس» فيلماً وثائقياً 
حول مواقع التواصل، حمل اسم «معضلة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، تــحــدثــت فيه 
عــن «التلاعب بالمستخدمين، بصفتهم 
الــســلــعــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــبــيــعــهــا هــذه 
المواقع للمعلنين، من خلال استهدافهم 
بـــــالإعـــــلانـــــات، بــــنــــاء عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
الـــتـــي يـــصـــار إلـــــى جــمــعــهــا عــنــهــم عــبــر 
التطبيقات المختلفة»، في حين شرعت 
مواقع التواصل في الإعــلان عن عزمها 
تغيير شـــروط الخصوصية، بحيث لا 
يــســمــح بــتــتــبــع بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين، 
واستخدامها لأغراض إعلانية، من دون 

موافقتهم. لكن أوفير لا يتوقع أن تتخذ 
شركات التكنولوجيا إجراءات حقيقية 
جـــــادة لــحــمــايــة بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين، 
لأنــهــا الــســلــعــة الــرئــيــســيــة الــتــي تعتمد 
عليها هــذه الــشــركــات، مــن خــلال بيعها 
للمعلنين، حتى إن أعلنت عن تطبيقات 
جديدة لهذا الغرض، أو غيرت من شروط 

الخصوصية.
رمزي، من جهته، يرى أن «خاصية 
الــســمــاح للمستخدمين بــالمــوافــقــة على 
تتبع بياناتهم أو الرفض، رغم أنها تبدو 
جيدة للوهلة الأولى، وتخلي مسؤولية 
شركات التكنولوجيا أخلاقياً عن بيانات 
المستخدمين، فإن الواقع مختلف. فعادة 
ما تكتب هذه الشروط بطريقة يصعب 
الــعــادي  اتــهــا وفهمها للمستخدم  قــراء
الــذي عــادة ما يضغط زر الموافقة، دون 
قـــراءة»، ثــم أشــار إلــى أن «هــذا كــان أحد 

الأســـئـــلـــة الـــتـــي وجـــهـــت لــــرؤســــاء (آبــــل) 
و(فــــيــــســــبــــوك) و(غــــــوغــــــل) و(أمــــــــــــازون) 
فــي جــلــســة الاســتــمــاع أمــــام الــكــونــغــرس 
الأميركي أخيراً، وقيل إن هناك تعمداً في 
كتابة شروط الاستخدام بهذه الطريقة».

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــنــت «آبـــل»، 
خلال يوليو (تموز) الماضي، اعتزامها 
توفير ميزة خصوصية تحمل اسم «إيه 
تي تي» (أي: شفافية تتبع التطبيقات)، 
من خلالها يتعذر على التطبيقات تتبع 
بــيــانــات المــســتــخــدمــين مـــن دون إذنــهــم، 
مــــا يــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى المــعــلــنــين 
تتبع المستخدم، واستهدافه بإعلانات 
على المــواقــع التي يتصفحها. وقــد دفع 
هـــذا «فــيــســبــوك» لــلــهــجــوم عــلــى «آبــــل»، 
بحجة أن هذا سيعيق بعض الخدمات 
الإعلانية التي تقدمها. وقالت الشركة 
حــيــنــهــا إن «هـــــذا ســـيـــؤدي إلــــى تــراجــع 
عــائــدات الإعـــلانـــات الــرقــمــيــة بنسبة ٥٠ 

في المائة».
ومــــع أن «آبــــــل» أجـــلـــت تــنــفــيــذ هــذا 
التعديل إلى العام المقبل «لمنح المطورين 
مزيداً من الوقت للتكيف مع التحديث 
الـــجـــديـــد»، وفــقــاً لــتــصــريــحــات رســمــيــة، 
الــصــراع بــين الشركتين العملاقتين  فــإن 
ما زال مستمراً، إذ أصــدرت «فيسبوك» 
«التظاهر  أخيراً بياناً اتهمت فيه «آبل» بـ
بحماية خصوصية العملاء، بينما هي 

تبحث في الحقيقة عن مزيد من الأرباح 
من خلال إغلاق منتجات إعلانية خاصة 

بهم».
وأضاف بيان «فيسبوك» أن «شركة 
(آبل) تراقب وتتتبع بيانات المستخدمين 
من دون علمهم، ولديها تاريخ في هذا 
المــجــال. ومـــا تفعله حــالــيــاً هــو نـــوع من 
تشتيت الانتباه عن انتهاك خصوصية 
مــــلايــــين المـــســـتـــخـــدمـــين لـــخـــدمـــة (فــيــس 

تايم)».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد ذي صــــلــــة، يــصــف 
ألـــيـــكـــس هــــيــــث، الـــصـــحـــافـــي الأمـــيـــركـــي 
المتخصص في أخبار التكنولوجيا، في 
تغريدة له، الجدل الدائر بين «فيسبوك» 
و«آبــــــل» بـــأنـــه «الأســــــوأ فـــي الــصــراعــات 
المتعارف عليها بينهما على مدار العقود 
الماضية، لكون الشركتين العملاقتين في 
مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا تـــدخـــلان صــراعــاً 

مشوقاً على بيانات المستخدمين!».
وعودة إلى فادي رمزي، فإنه يقول 
لمـــاذا أجلت  إنــه «غــيــر مفهوم حتى الآن 
شركة (آبـــل) تنفيذ هــذا التحديث. لكن 
في كل الأحوال، ستؤثر هذه التغييرات 
على الإعــلانــات الرقمية بشكل سلبي»، 
مضيفاً أن «أربــاح المعلنين تأثرت فعلاً 
أكــثــر بتغيير  (كــوفــيــد-١٩)، وستتأثر  بـــ
شــــــروط تــتــبــع بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين، 

وبيعها للمعلنين».

أحد أصدقائي يعمل في وظيفة تعليمية مرموقة، ويحمل 
شهادة الدكتوراه في أحد فــروع العلوم التطبيقية، لكن هذا 
لم يمنعه أبداً من محاولة إقناعي بأن فيروس «كوفيد - ١٩» 
ليس سوى خدعة، وأنه «غير موجود على الإطلاق»، وقد كان 
هذا دأبه مع نهاية الشتاء الماضي، حين كانت الإصابات في 
منطقتنا محدودة، بينما تأتي لنا الأخبار عن وقائع انتشار 

وحالات وفاة عديدة في دول الغرب.
ما حدث لاحقاً أن صديقي هذا بات يعتقد أن «كوفيد - ١٩ا» 
صيب به، كما أن أحدهم 

ُ
موجود، بدليل أن بعض أفراد عائلته أ

مــات متأثراً بإصابته تلك. لكنه مع ذلــك، وجــد تفسيراً آخر، 
راح يحاول إقناعنا به على مدى نحو شهرين لاحقين، وهو 
أن «الغرض من تخليق هذا الفيروس هو تقويض الإسلام»، 
والدليل على ذلك أن الإجــراءات الاحترازية آنذاك شددت على 

ضرورة تجنب الصلاة في المساجد.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بطبيعة الحال، فالرجل نفسه 
تبنى في وقت آخر مقولة إن «كوفيد» تم تخليقه في مختبر 
صيني، قبل أن يعود وينفي ذلك مؤكداً أن التخليق قد حدث 
لــكــن فــي مــخــتــبــرات الــجــيــش الأمــيــركــي. أمـــا آخـــر مستجداته 
فليست سوى أن «كوفيد» مؤامرة تستهدف إحكام السيطرة 
على العالم، عبر شبكات الجيل الخامس، قبل أن يطرح فكرة 
أن الفيروس يستهدف الحد من سكان العالم، وفق ما يؤكد أنه 

كلام مكتوب على «ألواح جورجيا الغامضة».
الــحــال، بل  لا يتعلق هــذا الأمـــر بشخص واحـــد بطبيعة 
هــو عـــرض منتشر بــين المــلايــين. وفـــي إحـــدى المــقــابــلات التي 
أجريت معي عبر فضائية دولية قبل أربعة شهور تصادف 
الــحــوار بيني وبــين طبيبة متخصصة مــن فرنسا،  تـــوزع  أن 
وعندما حاولتُ الحديث عن أن الدعاوى المناهضة للقاحات 
يمكن أن تؤثر في فاعلية خطط بعض الدول لإجراء تطعيمات 
اللقاح، فقالت  لمواطنيها، راحــت تؤكد منظور التشكيك فــي 

حقن بلقاح في حال توافره».
ُ
بوضوح: «لن أ

ليست تلك سوى آثار متوقعة لشيوع «نظرية المؤامرة». 
وقد عرفنا أن تلك النظرية تزدهر في أوقات الأزمات والصراعات 
الحادة، وعند شيوع الغموض وتزعزع اليقين. في تلك الأثناء 
بالذات، يصعب جداً القول إن ما نطالعه ونتداوله من معلومات، 
أياً كانت مصادرها أو أدلة التثبت المرفقة بها، يمكن أن ترقى 
إلى مستوى الحقائق، بل هي مجرد «روايات تتنافس». أما ما 
يجعل أحدهم قادراً على الركون لإحداها أو تبني بعضها، فقد 
يكون مبعثه هروبه أو ارتداده إلى معتنقات آيديولوجية أو 
«ثوابت» عقائدية أو أساطير شائعة في محيطه الاجتماعي.

على مدى القرن الماضي، لم يمر حدث عالمي رئيسي من 
دون أن يحظى بتفسيرات تعيده إلى «نظرية المؤامرة». وقد 
حدث هذا في تفسير أسباب الحرب العالمية الأولى، والكساد 
الاقتصادي العالمي، أو في واقعة «بيرل هاربور»، وفي «أحداث 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١»، أو إزاء حقيقة وفاة ألفيس بريسلي 

على سبيل المثال.
يمثل «كوفيد - ١٩» بيئة خصبة ومثالية لازدهار «نظرية 
المؤامرة»، وهو أمر تورط فيه علماء وأشخاص تلقوا تعليماً 
جــيــداً وســيــاســيــون وقـــــادة يــحــكــمــون أقــــوى دول فـــي الــعــالــم، 
ويعد ذلك أمراً مفهوماً، بطبيعة الحال، لما تنطوي عليه أزمة 
الجائحة من تأثيرات حادة وانتشار كوني وغموض وتضارب 

في المعلومات.
«نــظــريــة  لــكــن مـــا جــعــل «كــوفــيــد - ١٩» تــربــة أكــثــر ثــــراء لـــ
الــراهــن، وهو  المـــؤامـــرة» يكمن فــي طبيعة المشهد الاتــصــالــي 
مشهد تلعب وسائط «التواصل الاجتماعي» فيه دوراً جوهرياً، 
آلــيــات الاتــصــال السهلة التي توفرها، وارتــفــاع أسقف  وعبر 
الحوار عبرها بغير حدود، استطاعت أن تخلق بؤراً لتخليق 

هذا الفكر والاستثمار فيه.
في شهر مايو (أيــار) الماضي، انتشر عبر تلك الوسائط 
فيلم تحت عنوان «جائحة مخطط لها» (Plandemic)، وهو 
الفيلم الذي شوهد أكثر من ٨ ملايين مرة، قبل أن تبدأ المنصات 
في ملاحقته وحذفه. وفي الشهر الجاري انتشر على الوسائط 
ذاتها فيلم «هولد أب» (Hold Up)، وهو عبارة عن دراما اتخذت 
شكل الأفلام الوثائقية، بهدف إثبات أن الفيروس «وليد مؤامرة 
عالمية»، وقد شوهد نحو ثلاثة ملايين مرة على «الإنترنت»، 

كما حظي بدعم نجوم وشخصيات شهيرة.
يستخدم الفيلمان تقنيات متشابهة تقوم على مراكمة 
الحجج الداعمة لفكرة «المؤامرة»، وترسيخ الانطباع، والحذف 
الانتقائي، وتقديم ما يُزعم أنها حقائق بغرض الوصول إلى 

استنتاجات زائفة.
ومـــع أن أي مــشــاهــد حــصــيــف أو مــدقــق يمكنه ببساطة 
اكتشاف الخلل في الطرح، فإن مثل هذه الأعمال تلقى رواجاً 

وتكسب جمهوراً يوماً بعد يوم.

د. ياسر عبد العزيز

نهك العالم
ُ
جائحة متجددة ست

واشنطن: إيلي يوسف

من المفارقات التي شهدتها 
الانتخابات الأميركية عام ٢٠٢٠ 
أن كبريات الصحف الأميركية 
ومــحــطــات الــتــلــفــزيــون، منحت 
تأييدها للرئيس المنتخب جو 
بايدن، ثم اعتبرته فائزا قبل أن 
تعلن الهيئات الرسمية النتيجة 
النهائية. هذا كان الوضع العام 
باستثناء صحيفة «نيويورك 
بـــوســـت» الــيــمــيــنــيــة الــشــعــبــيــة، 
التي منحت تأييدها للرئيس 
دونالد ترمب. وكانت الصحيفة 
نفسها قد تعرضت قبل أسبوع 
واحـــــد مـــن الانـــتـــخـــابـــات لإزالــــة 
تــحــقــيــق نـــشـــرتـــه عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يتعلق 
بمزاعم عن فساد هانتر بايدن، 

ابن المرشح الديمقراطي.
بمقاييس عادية وطبيعية، 
الـــــــقـــــــول إن «الــــــحــــــرب  يــــمــــكــــن 
الشعواء» التي خاضها ترمب 
«الإعلام المزيف»  ضد ما يصفه بـ
على مدى ٤ سنوات من حكمه، 
انتهت بخسارته للمعركة مع 
اصـــطـــفـــاف غــيــر مــســبــوق لــهــذا 

الإعلام ضده.
قــنــاة «فــوكــس نيوز»  حتى 
المــحــافــظــة، تمسكت  الــيــمــيــنــيــة 
ولا تــزال بنتيجة عد الأصــوات 
التي منحت بايدن الفوز، وهذا 
رغم الهجمات والانتقادات التي 
تعرّضت لــهــا، ســـواء مــن ترمب 
- الــــذي هــــدّد بــتــأســيــس محطة 
مــنــافــســة لــهــا - أو مـــن أنــصــاره 
الذين هتفوا ضدها في مظاهرة 
أمام مركز لإحصاء الأصوات في 

ولاية أريزونا.
في إحصاء أجرته مؤسسة 
«بــــرس غـــازيـــت» حــصــل بــايــدن 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد ١٦ مـــــن كـــبـــريـــات 
الصحف الأمــيــركــيــة، بما فيها 
«نيويورك تايمز» و«واشنطن 
بوست» و«شيكاغو تريبيون» 
و«لــــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس تــــايــــمــــز»، 
وكذلك صحيفة «يو إس توداي» 
المعروفة برصانتها وتحفظها 
عــن الــتــأيــيــد الــفــوري لمخرجات 

التصويت.
لم يكن هذا التأييد فريدا، إذ 
سبق أن حصلت عليه هيلاري 
كلينتون عام ٢٠١٦، ورغــم ذلك 
خسرت الانتخابات أمام ترمب. 
إلا أنـــه يــؤكــد أن مــيــول الإعـــلام 
الأمــــيــــركــــي أصـــبـــحـــت مــرتــبــطــة 
بــالمــتــغــيّــرات التي  بشكل وثــيــق 
طـــرأت عــلــى تصنيف الــولايــات 
بــــــــين جـــــمـــــهـــــوريـــــة «حــــــــمــــــــراء» 
وديــمــقــراطــيــة «زرقـــــاء»، فــي ظل 
تــصــاعــد الــحــديــث عـــن ضـــرورة 
تـــغـــيـــيـــر الـــــنـــــظـــــام الانــــتــــخــــابــــي 
لمصلحة التصويت الشعبي... 
مــتــوازيــا مـــع الــتــغــيــر الــســكــانــي 
الــذي تشهده الــولايــات المتحدة 
وتأثيره على التأييد الشعبي 
الــــــــــــذي بــــــــــات يــــمــــنــــح المـــــرشـــــح 
الديمقراطي تفوقا كبيرا على 

المرشح الجمهوري.
وهـــــذا الـــعـــام، حــقــق بــايــدن 
أيضا رقما تاريخيا بلغ نحو 
٧٦ مليون صــوت، متفوقا على 
الرئيس الحالي ترمب بنحو ٦ 
مــلايــين صـــوت، أي أكــثــر بنحو 
٣ مــلايــين صـــوت إضـــافـــي على 
المـــلايـــين الـــثـــلاثـــة الـــتـــي نــالــتــهــا 
كـــلـــيـــنـــتـــون زيــــــــــادة عـــــن تـــرمـــب 
عـــــــام ٢٠١٦، رغـــــــم خـــســـارتـــهـــا 

الانتخابات أمامه لتخلفها عنه 
بالأصوات الانتخابية.

رغم قلة وضوح «الانحياز» 
الــــحــــزبــــي، ومــــحــــاولــــة الإعــــــلام 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــظـــــهـــــور بــمــظــهــر 
المـــحـــايـــد، فـــإنـــه مـــا عــــاد ممكنا 
ــلاحــــظــــة نـــــفـــــوره مـــــن تــــرمــــب،  مــ
الذي تسبب أسلوبه الشخصي 
وهجماته التي تستهدف الكتاب 
والمحرّرين والمراسلين ومحطات 
التلفزيون والصحف على حد 
ســواء، في تعميق حالة العداء 
مــعــه. بــل حــتــى وكــــالات الأنــبــاء 
المــرمــوقــة، التي لا تــزال مصدرا 
أساسيا للأخبار مثل وكالتي 
«رويترز» و«أسوشييتد برس»، 
أشارت إلى تأثير هذا المناخ على 
عــمــل مــراســلــيــهــا. وقــــال رئــيــس 
تــحــريــر «رويـــتـــرز» إن مراسلي 
الوكالة باتوا يضطرون لارتداء 
سترات واقية وخــوذات وأقنعة 
واقـــيـــة مـــن الــــغــــاز، فـــي كـــل مــرة 
يـــغـــطـــون فـــيـــهـــا الاحـــتـــجـــاجـــات 
التي تندلع في المدن الأميركية، 

بسبب الخوف على سلامتهم.
في المقابل، ومع أن الدستور 
الأميركي منح الحماية لحرية 
الصحافة والتعبير باعتبارها 
حــــجــــر زاويـــــــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــرئــيــس  الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد دأب 
تــرمــب على اتــهــام الأعـــلام بأنه 
«يــــمــــارس الــكــثــيــر مـــن الــســلــطــة 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
أمــيــركــا». كــذلــك زعــم أن مــعــاداة 
الإعــــلام لــه «نــابــعــة مــن سيطرة 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عـــلـــى هـــذا 
الإعلام ورفضها له، وهو الآتي 
مـــــن خـــــارجـــــهـــــا». وحـــــقـــــا، مــنــذ 
ترشح ترمب للمرة الأولى، عام 
٢٠١٥، بنى رجل الأعمال الثري 
ســـيـــرتـــه الـــســـيـــاســـيـــة بــــأنــــه آتٍ 
لمــواجــهــة «الــفــســاد المــســتــوطــن» 

في واشنطن.
صحيح أن وسائل الإعــلام 
لعبت دورا مهما في السياسة، 
ويحتاجها الناخبون لتحديد 
خــــــيــــــارات واضــــــحــــــة، لــــكــــن هــل 
تستطيع هذه الوسائل، فعليا، 

أن تغيّر نتائج الانتخابات؟
يــــتــــفــــق مــــعــــظــــم المـــحـــلـــلـــين 
والـــــخـــــبـــــراء فـــــي كـــــل الـــتـــجـــارب 
الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى أن 
تزوير أصوات الناخبين بشكل 
أمــــر مستحيل  الـــنـــطـــاق  واســـــع 
الحدوث. ولكن، في المقابل، يصرّ 
الــزعــم بأن  الرئيس ترمب على 
الانتخابات قد زُوّرت، من خلال 

الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة المــنــحــازة 
ضده. ولكن لا شك في أن صدقية 
الإعلام تعرّضت للاهتزاز جرّاء 
شرت 

ُ
عات الخاطئة التي ن

ّ
التوق

عن اتجاهات التصويت، سواء 
ولـــو   - الـــــيـــــوم  أو   ،٢٠١٦ عــــــام 
بشكل نسبي وأقـــل -، مــع فشل 
التوقع بحصول «موجة زرقاء» 
تعطي الديمقراطيين الغالبية 
مــــــن الـــــرئـــــاســـــة إلــــــــى مــجــلــســي 
الــشــيــوخ والــــنــــواب. ورغــــم نمو 
الاشتراكات الإلكترونية مقابل 
تـــــراجـــــع تـــــوزيـــــع الاشــــتــــراكــــات 
الورقية بنحو ٣٠ في المائة منذ 
الانتخابات الرئاسية الماضية، 
يـــســـود إجـــمـــاع عــلــى أن تــأثــيــر 
الــصــحــف بــــات أقــــل أهــمــيــة في 

صناديق الاقتراع.
وفـــــــــــي تــــــقــــــريــــــر لــــجــــامــــعــــة 
أوريــــغــــون (فــــي غــــرب الـــولايـــات 
المــتــحــدة) يقترح ٣ مــن أســاتــذة 
كــلــيــة الـــصـــحـــافـــة والاتــــصــــالات 
٦ عــنــاصــر لمــعــرفــة دور الإعـــلام 
الـــــــحـــــــديـــــــث وتــــــــأثــــــــيــــــــره عـــلـــى 

الانتخابات، هي:
أولا، اخــتــيــار الصحافيين 
لـــلـــمـــرشـــحـــين الـــــذيـــــن يـــــقـــــرّرون 
تغطية أخــبــارهــم ومــقــدار هــذه 
التغطية، التي يمكن أن تؤدي 
إلــى تأثير كبير على تصورات 

الناخبين.
ثانيا، النصوص وعناصر 
الاســـتـــقـــطـــاب، بــعــدمــا تــبــين أن 

غــالــبــيــة المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
اختارت جذب شريحة «حزبية» 
مــعــيــنــة، فــي ظــل مــعــرفــتــهــا بــأن 
الناخب بــات بإمكانه الوصول 
إلـــى مــعــلــومــتــه عــبــر الإنــتــرنــت. 
وهــــو مـــا فــــرض تــحــول نــشــرات 
الأخـــبـــار المـــبـــاشـــرة إلــــى بــرامــج 

تحليل وإقناع.
ثـــــــالـــــــثـــــــا، تــــــأثــــــيــــــر مــــــواقــــــع 
التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت 
دراســـــة لمــركــز «بـــيـــو» لــلأبــحــاث 
أن ٦٢ في المائة من الأميركيين 
يــحــصــلــون عــلــى أخـــبـــارهـــم من 
منصات التواصل الاجتماعي، 
علما بأنهم لا يــدركــون أن تلك 
ى وتُبوّب بآلية 

ّ
المعلومات تُصف

تخفض مستوى الاستماع إلى 
وجهات النظر، لمصلحة أخبار 

منتقاة.
رابعا، تأثير الصورة، حيث 
الـــعـــنـــاصـــر  تـــبـــين الأبـــــحـــــاث أن 
المرئية تتمتع بتأثير أقوى من 
الكلمات المنشورة، وخصوصا 
صــــــور المــــرشــــحــــين الــــتــــي تــنــقــل 
مــشــاعــرهــم وأفــعــالــهــم بــصــورة 

تنطبع في ذهن الجمهور.
خــــــــــــامــــــــــــســــــــــــا، بـــــــــيـــــــــانـــــــــات 
الاســـتـــطـــلاعـــات الـــتـــي أصــبــحــت 
ا أســـــــاســـــــيـــــــا مـــــــــن عـــمـــل  جــــــــــــــزء
مـــــؤســـــســـــات الإعــــــــــــــلام، مــــــع أن 
الـــــــدراســـــــات أظـــــهـــــرت أن طـــرح 
الأســـئـــلـــة عـــلـــى المــســتــطــلــعــين لا 

يغيّر في قناعاتهم.

ســـــادســـــا، مـــراقـــبـــة وســـائـــل 
الإعـــلام للعملية الديمقراطية. 
الـــرســـمـــيـــة  الــــنــــتــــائــــج  ومـــــــع أن 
لــــلانــــتــــخــــابــــات ودور الإعـــــــلام 
إلاّ أن  بــــعــــد،  تـــظـــهـــر  لـــــم  فـــيـــهـــا 
مــــراقــــبــــة الـــصـــحـــافـــة لــعــمــلــيــات 
التصويت بــات شــديــد الأهمية 
في ظل الاتهامات التي تطلق عن 

التزوير.
الـــنـــتـــائـــج  لـــــهـــــذا، ورغـــــــم أن 
المــوثــوقــة هــي تــلــك الــتــي تصدر 
عــــن الـــهـــيـــئـــات الـــرســـمـــيـــة، فـــإن 
الــــنــــاخــــبــــين يـــفـــضـــلـــون مـــعـــرفـــة 
النتائج خلال وقت قصير وليس 
بعد شــهــر. لــذلــك، مــثــلا، لا تــزال 
وكــــالــــة أســوشــيــيــتــد بـــــرس هــي 
المـــرجـــع الــرئــيــســي المـــوثـــوق في 
إعلان النتائج، وهو دور لا تزال 
تــقــوم بـــه مــنــذ عـــام ١٨٤٨، ومــن 
ثم تحولت الوكالة الوقورة إلى 
مقياس أساسي ومرجع يعتمد 
عليه، من خلال اعتمادها شبكة 
ضخمة ومترامية من المراسلين، 
واستخدامها برامج رياضيات 
وآلــــيــــات  وأدوات  وتـــحـــلـــيـــلات 
مــنــهــجــيــة صــــارمــــة فــــي عــمــلــيــة 
النتائج. ويــقــول مسؤول  رصــد 
كبير فــي الــوكــالــة، الــتــي منحت 
الفوز لبايدن هذا العام، إن تلك 
الأدوات والآليات منحتها القدرة 
على تحديد الفائز بمجرد إغلاق 
مركز الاقــتــراع. وتــابــع، أنها لم 
تـــخـــطـــئ فـــــي تـــوقـــعـــاتـــهـــا أبــــــدا، 
مــن خـــلال تحليلها لاتــجــاهــات 
الــتــصــويــت المــبــكّــر والاتــجــاهــات 
السياسية طويلة الأمد في هذه 

الولاية أو تلك.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، حــظــي 
عدد من الصحافيين هذا العام 
باهتمام ومتابعة خاصة، وعلى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مـــن المــشــاهــديــن الـــذيـــن تــابــعــوا 
تحليل الانتخابات وسير إعلان 
النتائج. ولعل أبرز هؤلاء على 
الإطـــلاق الصحافي جــون كينغ 
الـــــــذي لا يـــــــزال يــــديــــر «الــــجــــدار 
السحري» على محطة «سي إن 
إن». منذ سنوات. ولقد اكتسب 
كينغ أكثر من كل أقرانه، خبرة 
مـــذهـــلـــة فــــي تــصــغــيــر الــشــاشــة 
الـــبـــيـــانـــات  وتـــكـــبـــيـــرهـــا وإدارة 
على «شاشته السحرية»، وبات 
مـــرجـــعـــا تــحــلــيــلــيــا فـــــي قــــــراءة 
الأرقام ومقارنتها، فأثار إعجاب 
المــشــاهــديــن مــن كــل الانــتــمــاءات 
الــــذيــــن بــــاتــــوا يـــتـــابـــعـــونـــه عــلــى 

«تويتر» بشكل خاص.

الدستور الأميركي 
منح الحماية لحرية 
الصحافة والتعبير 
باعتبارها حجر 
زاوية الديمقراطية 

الأميركية

برنامج {ميت ذا بريس} على قناة {إن بي سي} غرفة الأخبار على محطة {أيه بي سي}

المذيع جون كينغ يتابع نتائج الانتخابات على محطة {سي إن إن}
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٢٥٠ عاماً من الكفاح والغناء

مصدة ضد النسيان... منتخب من الشعر الأميركي الأسود
بارول سيغال*

ترجمة: د. سعد البازعي

تــتــذكــر جـــون جـــــوردان، فــي مقالتها 
المثيرة «أعجوبة الشعر الأميركي الأسود 
أنــهــا عــمــلــت محكمة نهائية  الــصــعــبــة»، 
لــجــائــزة لــلــشــعــر عــــام ١٩٨٥. وفــــي أثــنــاء 
تقليبها المجموعة الأخيرة من النصوص 
المــخــطــوطــة، بــــدأت تــــدون كــلــمــات تــتــكــرر: 
قمر، شجر الدردار، الليلك، أخدود، تندرة.

وقد لاحظت أن «ست عشرة مخطوطة 
من الشعر عام ١٩٨٥ لم تستعمل واحدة 
منها عبارات تتصل بحياتي السوداء». 
كتب الشعراء، وهــم جميعاً من البيض، 
عن مقابض المضخات والوز الثلجي، دون 
أن يشيروا مطلقاً إلى الرواتب المنخفضة، 
أو إطلاق البوليس النار، أو إلى الأحداث 
العالمية في تلك الفترة: التفرقة العنصرية 
في جنوب أفريقيا، والجوع في إثيوبيا.

تقول جـــوردان: «لــن أدعــي أنــه يمكن 
لي أن أفرض قضاياي الملحة على الشعراء 
البيض الذين يكتبون في أميركا»، لكنها 
تــعــجــبــت مــــن إصـــــــرار الـــشـــعـــراء الـــســـود، 
وإلـــحـــاحـــهـــم عــلــى الــكــتــابــة عـــن الــحــريــة، 
حتى حين كان عملهم محل سخرية لكونه 
«مــوضــوعــاتــيــاً» أو «شـــعـــاراتـــيـــاً»: «هـــذه 
هي المعجزة الصعبة للشعر الأســود في 
نشر، كنا 

ُ
شرنا أم لم ن

ُ
أميركا: إننا نثابر، ن

محبوبين أم لم نكن؛ إننا نثابر».
المـــنـــتـــخـــب الــــجــــديــــد الـــــــــذي نـــشـــرتـــه 
«لايبرري أوف أميركا» (مكتبة أميركا)، 
بعنوان «الشعر الأفرو-أميركي: ٢٥٠ عاماً 
من الكفاح والغناء»، بتحرير كيفن يونغ، 
إسهام هائل في ذلك الإصرار، ابتداءً من 
الفترة الاستعمارية حتى الوقت الحاضر. 
هــو منتخب يتضمن قصائد عــن الظلم 
والمــضــايــقــة والـــجـــوع -احــتــجــاجــات على 
الـــصـــفـــحـــة- ولـــكـــن أيـــضـــاً هـــنـــاك قــصــائــد 
منتشية مــكــرســة للموسيقى والــطــعــام، 
الــحــلــويــن،  الــغــربــاء  للتحديق الأبــلــه فــي 
لــلــمــلــل وآلام الــــــولادة وانـــقـــطـــاع الــطــمــث، 

وأيـــضـــاً -لــــم لا؟- لــلــقــمــر وشــجــر الـــــدردار 
والليلك.

لــقــد نــشــر يــونــغ -وهــــو الــــذي وُصــف 
بأنه «أكثر الشعراء الأميركيين انشغالاً»- 
والمقالية،  الشعرية  المجاميع  مــن  كثيراً 
وحــرر منتخبات من الشعر حول الحزن 
والــــجــــاز. وهــــو مــحــرر الــشــعــر فـــي مجلة 
«النيويوركر»، ومدير مركز «شومبرغ» 
للبحث في الثقافة السوداء التابع لمكتبة 
نـــيـــويـــورك الـــعـــامـــة. وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)، ســيــبــدأ عــمــلاً جــديــداً فــي إدارة 
متحف السمثسونيان الوطني للتاريخ 

والثقافة الأفرو-أميركية.
مساعيه الكثيرة مرتبطة بمحاولته 
للإنقاذ، وتوفير السياق، والإشـــارة إلى 
مواضع الاستمرار، دون تخلٍ عن تعددية 
التجربة. إحــدى إنــجــازات يونغ فــي هذا 
الــكــتــاب الـــذي اســتــغــرق ســت ســنــوات في 
الإنجاز، تتمثل في إبراز كتاب أقل شهرة 
-لا ســيــمــا الــكــاتــبــات مــن بــيــنــهــم، مــثــل آن 
سبنسر ومي ف. كــاودري؛ الشخصيات 
المنسية من عهد حركة «نهضة هارلم»، 
لـــة الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــى  وفــــي مـــســـاء
غياب أعمالهم. هل يعود السبب إلى عدم 
نشرهم أي كتاب؟ هل عاشوا في زمن -مثل 
فترة الثمانينات- بدعم مؤسسي ضعيف 
لـــلـــشـــعـــراء الــــســــود؟ هــــل وظــــفــــوا أشـــكـــالاً 
كتابية محتقرة؟ هل كانوا مجبرين على 

الاحتفاظ بكتاباتهم سراً؟
يمكن للمنتخبات أن تــكــون مصدة 
ضد النسيان. هنا قصائد تعد تابوهات 
فــــي عـــصـــرهـــا (قـــصـــائـــد أنــجــلــيــنــا ويــلــد 
غـــريـــمـــكـــي الـــغـــرامـــيـــة الـــفـــاتـــنـــة المـــوجـــهـــة 
لامرأة أخرى)، أو المنتجة في أشكال تعد 
هامشية (قوافي لوسيل كليفتون الأشبه 
بالقفز على الحبل التي تنشر هنا للمرة 

الأولى).
مــنــذ صــفــحــاتــهــا الأولــــــى، أجــبــرتــنــي 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة أن أقــــــرأ بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
طــبــيــعــيــة، طــريــقــة بــطــيــئــة غــيــر منتظمة 
-وهـــكـــذا حــتــى نــهــايــتــهــا (الـــكـــل يــعــلــم أن 

الــطــريــقــة الــصــحــيــحــة تـــكـــون عــلــى نحو 
اعتباطي تماماً، تبدأ بمن يفضلهم المرء 
-أو من يعدهم أعداءه- قضمة هنا وقضمة 
هناك). لكن هذه القصائد، رغم أنها رتبت 
بطريقة تقليدية، وقسمت إلى مجموعات 
منتظمة تاريخياً، ووزعت ألفبائياً حسب 
المؤلف، في الغالب، فإنها يعلق بعضها 

على بعض خفية.

تكتب مــاري إيفانز في قصيدة «أنا 
امرأة سوداء»: «أنا/ امرأة سوداء/ طويلة 
مثل شجرة سرو/ انظر إلي وتجدد». وفي 
الصفحة المجاورة، تدفعنا قصيدة سارة 
ويبستر فابيو «سأكون لك مطراً» وهي 
متشبثة بنا: «سأكون لك مطراً/ مصرة، 
تــقــول إن  مستمرة، ومــع ذلــك متقطعة». 

أكــثــر حــنــانــاً». وتتبعها  للجفاف «يــديــن 
قصيدة جوليا فيلد «مترفة» بلامبالاتها 
المـــلـــكـــيـــة تــــجــــاه شـــهـــيـــة أي أحـــــد آخـــــر أو 
احتياجاته، فيما عدا شهية واحتياجات 
ية  المتحدثة. تكتب: «أريـــد كــؤوســاً مشهِّ
ســـامـــقـــة/ خــطــطــتــنــي المــــــدن/ وتــصــدقــوا 

عليّ/ يكفي/ أريد أن أكون مترفة».
هـــذه لمــحــات ذكــيــة لطيفة فــي كتاب 

تــهــيــمــن عــلــيــه فـــتـــرات أكــثــر ظـــلامـــاً. وفــي 
قصيدتها التي تعود إلى عام ١٩٨٩: «حين 
ظهرت جثث نساء سود غير معروفات»، 
كــتــبــت تــــوي ديـــريـــكـــوت عـــن نـــســـاء ســود 
قتلن، ثم اكتشفن في الحقول وعلى الطرق 

السريعة.
هل كنت مخطئة حين فكرت

يت خمس نساء بيض، بأنه لو عُرِّ
وتُـــركـــن بــائــســات، فــســيُــســمــع عــويــل 

أجراس الإنذار حتى

يُحدد اسم شخص ما؟
تنطلق آجا مونيه من هذه الصرخة 
في «قل اسمها»: «أنا امــرأة تحمل نساء 
أخريات في فمها»، تسميهن: ريكيا بويد، 

ساندرا بلاند، بيرلي غولدن، وغيرهن.

حين يُقرأ بهذه الطريقة يبدو الكتاب 
مــؤلــفــاً قـــويـــاً حــــول الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي، 
يعلق فيه الشعراء على عصرهم، ابتداءً 
بفيليس ويــتــلــي، أول شــاعــرة أميركية 
ـــشـــرت لــهــا أعـــمـــال. هــنــا ديفيد 

ُ
ســـــوداء ن

دريــــك، صــانــع الــفــخــار الــــذي، حــين كانت 
المــعــرفــة بالكتابة والــقــراءة ممنوعة عن 
الـــرقـــيـــق، نــقــش شـــعـــره فـــي شــكــل أبــيــات 
ثــنــائــيــة حـــــول الانــــفــــصــــال الـــعـــائـــلـــي فــي 
أثناء العبودية (أتساءل أين كل أقاربي/ 
صــــداقــــة لــلــجــمــيــع/ ولـــكـــل شــــعــــب). هــنــا 
مولد الجاز، محاكمة سكوتزبورو، قتل 
إيميت تــل، حــرب فيتنام، مقتل مالكوم 
إكس، مقتل مايكل براون، وريكيا بويد، 

وساندرا بلاند.
الــشــعــراء أمــيــركــا مباشرة.  يخاطب 
في عام ١٨٥٣، كتب جيمس م. وايتفيلد: 
«أميركا، من أجلك/ أنت يا أرض الحرية 
المتباهية/ من أجلك أرفــع أغنيتي/ أنت 
يــا أرض الـــدمـــاء والــجــريــمــة والــخــطــأ». 
ويخاطب الشعراء بعضهم بعضاً. أكثر 
وجــــوه هــــذا المــنــتــخــب تــأثــيــرا هـــي رؤيـــة 
الــكــتــاب فــي الأقــســام الأولـــى -لانغستون 
هــيــوز، بـــول لــورنــس دُنـــبـــار، غــويــنــدولِــن 
بروكس، جون جــوردان- وهم يتحولون 
إلى أجداد محبوبين، يصيرون مناسبات 

لقصائد في الأقسام الأخيرة.
إذا كانت هذه المختارات تبدو شكلاً 
التاريخ، فإنها أيضاً تاريخ للشكل؛  من 
إنها تتبع أنهار الإنجليزية والموروثات 
الــشــعــبــيــة، وإيــــقــــاعــــات الــــجــــاز، وتــأثــيــر 
الحداثة و«حركة الفنون السوداء». مهما 
يكن الأسلوب، ومهما يكن شكل الإطار، 
الــقــوة المــمــيــزة للقصيدة واضــحــة.  تــظــل 
يمكن للقصيدة، كما لا يمكن لأي شكل 
آخــر، أن تنقل باقتدار شعوراً بالتزامن؛ 
الــحــاضــر،  المــاضــي أن يتخلل  يستطيع 
ويــمــكــن للمستقبل أن يــشــرئــب خلفنا؛ 
إحساس يمكنه القفز بين أغنيتي الأسى 
والإعجاب. تصير الأغنية نفسها مساحة 
للنقاش حول تكلفة تحويل الصراع إلى 

غناء، حسب تعبير يونغ. يواجه الشعراء 
الحاجة الملحة لتوثيق العنف، ولكن أيضاً 
للغضب أمام القسر. تكتب دانيز سميث 
في «ديناصورات في القلنسوة»: «لا يمكن 
لهذا الفيلم أن يكون عن الألــم الأســود أو 
يتسبب في ألم أسود؛ هذا الفيلم لا يمكنه 
أن يكون عن تاريخ طويل لوجود تاريخ 

طويل للألم».
فــــــي الاتـــــجـــــاه  الـــــشـــــاعـــــرة  تـــــدفـــــع  أو 
المــعــاكــس، جــالــســة عــنــد شــبــاكــهــا، تتأمل 
قصيدة عن السماء أو السحاب وتتوقف، 
مــــثــــل نــــكــــي جــــيــــوفــــانــــي فــــــي «مــــــــن أجــــل 
ســــونــــدرا»: «ربـــمـــا عـــلـــيّ ألا أكـــتـــب أبــــداً/ 
وإنما أن أنظف مسدسي/ وأقيس كمية 
الكيروسين/ ربما أن هــذه ليست أزمنة 
أبــداً». وفي «قصيدة الأربعاء»،  شاعرية 
تكتب جــول ديـــاز - بــورتــر: «أفــتــح ملفي 
حــيــث قــصــائــد الطبيعة/ ثــم أغــلــق الملف 
كــــــرســــــي/ أي تــشــبــيــه  فــــــي  واســـــتـــــرخـــــي 
يستطيع إغلاق جرح رصاصة؟». وتقول 
لوسيل كلفتون: «من المؤكد أنني أستطيع 
كتابة القصائد/ الاحتفاء بالعشب»، ثم 
«لِــمَ توجد قصيدة دائماً تحت  تتساءل: 

قصيدة أخرى؟».
دائـــــمـــــاً: الـــقـــصـــيـــدة تـــلـــو الـــقـــصـــيـــدة، 
والــــرهــــان عــلــى أصـــغـــر الأشــــيــــاء. يــحــتــار 
المرء عند تأمل التنوع والتاريخ في هذا 
المجلد. في القصائد المجموعة هنا ما في 
الحدث من قــوة. لقد كتبت لتكون أفعالاً 
مــن الــحــداد الــعــام، ولتكون أســــراراً؛ إنها 
قصائد حب وخصومة حــادة. هي رفقة 
ثمينة. إغلاق هذا الكتاب يستحضر جون 
جوردان في الذهن؛ وقد يقول المرء ما قالت 
حين شكرت حبيبها في «قصيدة من أجل 
هاروكو»: «يا للسهولة التي أمسكت بها 
يدي/ إلى جانب التيار الخفيض للعالم».

«الشعر الأفرو-أميركي: ٢٥٠  *مراجعة لـ
عاماً من الكفاح والغناء»
تحرير: كيفن يونغ
«نيويورك تايمز» ٢٠٢٠/١١/١٠

سهيل سامي نادر كان يريد لحياته أن تمضي في مكان آخر

«سوء حظ»... تاريخ موجز لسيرة خاسر وموت دولة
حمزة عليوي*

لـــيـــس ســـــوى «ســــــوء حــــــــظ»... هــكــذا 
ببساطة جارحة يكتب لنا سهيل سامي 
نادر ذكرياته عن عمله الصحافي في زمن 
الانقلابات. «سوء حظ»؛ كلمتان نكرتان 
يتصل بعضهما ببعض لتؤلفا عنواناً 
مــشــبــعــاً بـــالألـــم والــســخــريــة والــكــومــيــديــا 
الـــســـوداء. وهــمــا مــعــاً الصيغة الــصــادمــة 
التي يجري عبرها اختصار نصف قرن 
مــــن الــــعــــذاب الــشــخــصــي لـــلـــكـــاتـــب، وهـــو 
ذاتــه بعض تاريخ الصحافة في العراق، 
وتاريخ العراق في زمن الانقلابات، زمن 
المــحــن المـــتـــوالـــدة. فــهــل كـــان الأمــــر مــجــرد 
«سوء حظ» لازم واحداً من أبرع صحافيي 
الـــعـــراق وأكــثــرهــم مــهــارة وكـــفـــاءة وحظاً 
سيئاً؟ هل حقاً أن مصائر الناس والبلاد 
تــصــنــعــهــا الأقـــــــــدار الـــســـيـــئـــة والـــحـــظـــوظ 

المتدنية في بلادنا سيئة الحظ؟
ق بها كتاب  ثلاث قضايا كبرى تعلَّ
«ســوء حـــظ... ذكــريــات صحافي فــي زمن 
الانــقــلابــات: المـــدى، بــغــداد، ٢٠٢٠»، ولقد 
تحكمت بالكتاب السيري، فكان تأكيداً 
لــهــا وتـــرديـــداً لــبــراهــيــنــهــا. هـــذه القضايا 
عـــبـــرت عــنــهــا مــقــدمــة الـــكـــتـــاب بــصــراحــة 
دة  ووضـــوح كافيين؛ فهي المفاتيح الممهِّ
لعالم الكتاب. أولها مقصده من تركيبة 
«ســــوء حــــظ»، وهـــي لا تــحــيــل، هــنــا، إلــى 
مجرد تاريخ شخص مفرد عــاش وعمل 
في إطار زمني محدد؛ إنها تربط «وللدقة 
علينا، ربــمــا، أن نكتب تعجن!» مصائر 
أجيال عراقية كثيرة بصفة «ســوء حظ» 
فــي ســيــاق تــاريــخ عــراقــي مــحــدد، إنـــه ما 
بعد انــقــلاب فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ١٩٦٣، 
ذلــك الــحــدث الــرهــيــب الـــذي جعل الكاتب 
وأقــرانــه ومــن جــاء بعدهم «مجرد شريك 
بسوء حظ ضم أجيالاً من العراقيين فقدوا 
الأمــــان وتــحــولــت حــيــاتــهــم إلـــى جــحــيــم». 
نحن هنا إزاء «ســوء حظ» وطني يشمل 
بـــلاداً كــامــلــة فــي ســيــاق تــاريــخــي متصل 
ومــعــلــن. يـــبـــدأ الـــحـــظ الــســيــئ، شخصياً 
ووطنياً، بانقلاب فبراير عــام ١٩٦٣. ولا 
بأس، لكن لماذا يبدأ الكاتب بهذا الانقلاب؛ 
ألـــــم يـــعـــنـــون الـــكـــتـــاب بـــقـــولـــه: «ذكــــريــــات 
صحافي في زمــن الانــقــلابــات»؛ أليس ما 
حدث قبل مذبحة فبراير هو انقلاب أيضاً، 
ألم يسمِ الكاتب نفسه ما حدث عام ١٩٥٨ 
انقلاباً، ونص على هذه الكلمة في كتابه 
هـــذا وفـــي مـــقـــالات ســابــقــة أثـــــارت غضب 
دة؟ لــيــس لــدي  جــمــاعــات ســيــاســيــة مـــحـــدَّ
ق  تفسير لما حدث سوى أمر واحــد. يتعلَّ
بحداثة عهد سهيل سامي نــادر، شبابه 
المبكر بالنسبة لحدث يوليو (تموز) عام 
الــبــصــرة عام  المــولــود فــي  ١٩٥٨، فسهيل 
١٩٤٣ لعائلة عراقية معروفة بانحيازها 
الــيــســاري؛ أبـــوه ســامــي نـــادر، مــثــلاً، أحد 
الــعــراقــي، لم  الــحــزب الشيوعي  مؤسسي 
يزد عمره، آنذاك، على خمسة عشر عاماً. 
ماذا يعني هذا؟ لا شيء؛ فسهيل نفسه قد 
كتب مراراً أن ما حدث عام ١٩٥٨ هو تمرين 
أولي على الحياة، وهو مختلف كلياً عن 

انـــــقـــــلاب فـــبـــرايـــر 
الــــــرهــــــيــــــب الــــــــذي 
دشـــن الــصــيــاغــات 
الــــكــــبــــرى لـــتـــأمـــيـــم 
الــــــحــــــيــــــاة والأمـــــــــل 
والـــــــــــــــــخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاب 
بـــــــمـــــــســـــــتـــــــويـــــــاتـــــــه 
المختلفة في العراق. 
لــــكــــن «ســـــــــوء حــــظ» 
يلتقي هنا، عميقاً، 
مـــع الــســيــاق المــقــاوم 
لـــــلـــــقـــــبـــــح وتــــــدمــــــيــــــر 
الــحــيــاة الــســويــة في 
العراق. إنه بعض ما 
«تــــــحــــــويــــــل يسميه الكاتب نفسه 

سوء الحظ إلى ضرب من المزاح والمرح»، 
وهـــو عــنــدي الــســبــيــل المــتــاحــة، الــوحــيــدة 
ربما، لمقاومة اليأس والخذلان بالضحك 
والسخرية. في فصول الكتاب، بالضبط، 
في اللحظات التي نجد فيها سهيل يكتب 
عـــن ســيــرتــه تــحــضــر الــســخــريــة والــنــكــتــة 

المــــفــــارقــــة فــــي لـــجـــة الــــخــــوف والـــكـــراهـــيـــة 
المضادة. 

وهـــنـــاك مـــا يــســمــيــه صـــاحـــب روايــــة 
الــتــل «ســيــطــرة الأزمـــــان الــقــصــيــرة» التي 
الــذاكــرة  تبدو لنا صياغة مختلفة لمــوت 
عند العراقيين. نعم، لم يكن سهيل سامي 
نــــادر فـــي وارد مــنــاقــشــة قــضــيــة الـــذاكـــرة 
والتذكر في سياق كتابه، هذا شأن آخر لا 
يتصل ربما بجوهر سيرته المتأثرة بفعل 
السلطة الــضــاغــط عليه وعــلــى غــيــره ولا 
شك، لكن سيرة الذاكرة وموتها في عقول 
ومــخــيــال الــنــاس حــاضــرة، بــقــوة، ونحن 
نقرأ ونشاهد فعل السلطة المخرب لكيان 
الدولة. وإن شئتم يمكننا أن نتحدث عن 
ســيــرة مـــوجـــزة لمـــوت الـــدولـــة فـــي الــعــراق 
ل  برواية سهيل سامي نادر. هل نحن نقوِّ
الكاتب ما لم يقله؟ لا أعتقد، فقصر الزمن 
شاهد ودليل على موت الذاكرة الجمعية 
فــي مجتمع مــا. تحضر قــســوة النسيان 
المـــفـــروض عــلــى الـــنـــاس عــبــر مـــا يسميه 
الكاتب «تــراكــم المــشــاكــل» بـــدلاً مــن تراكم 
الــخــبــرة. وهــو فعل السلطة التي تنتقي 
أدواتــــهــــا المـــخـــربـــة، وفــــي الــطــلــيــعــة منها 
تــدمــيــر ذاكـــــرة المــؤســســات بــزعــم تشييد 
ذاكرة جديدة. يكتب نادر أن لا أحد يبقى 
فــي مكانه طــويــلاً «يُــســتــبــدل الأشــخــاص 
عن طريق الغضب أو الترقيات، ويختفي 
أشـــخـــاص عـــن طـــريـــق الــســجــن أو الــقــتــل 
أو الــهــجــرة، وتــفــســد المــؤســســات بــألــوان 
مـــــن الــــتــــدخــــلات الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــكـــريـــة 

والمزاجية». وهذا أسوأ أنواع 
ألـــزهـــايـــمـــر الـــوطـــنـــي المــضــاد 
لــــفــــعــــل الـــــــــذاكـــــــــرة. فــــــي زمــــن 
الانــقــلابــات لا ذاكـــرة للدولة 
وشــعــبــهــا ســــوى مـــا يــريــده 

القائمون على السلطة. 
الـــــقـــــضـــــيـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة 
أنــنــا فــي سياق  الرئيسية 
كـــــتـــــاب يـــنـــهـــمـــك بـــكـــتـــابـــة 
ســـــــيـــــــرة مــــهــــنــــيــــة دامــــــــت 
خمسين عــامــاً، ومــا زالــت 
مـــســـتـــمـــرة، ولــــســــنــــا، مــن 
، بــصــدد ســيــرة ذاتــيــة  ثـــمَّ
«شــخــصــيــة». هـــل هــنــاك 
فارق بينهما؟ سهيل سامي نادر نفسه 
يـــقـــول لــنــا فـــي مــقــدمــتــه إن مــحــنــتــه في 
هــذا الكتاب انحصرت في عــدم التوسع 
بأمرين: حياته الشخصية والسياسة. 
لكن متن السياسة توسع كثيراً لأنه جزء 
أصيل، أو هكذا هو في عراق الانقلابات، 
فصارت السيرة المهنية بعضاً من مشكلة 

السلطة في العراق. يسمي الكاتب سيرته 
«ذكـــريـــات»، وهـــذه الكلمة تضعنا أمــام 
مـــقـــدار لا بـــأس بـــه مـــن الــذاتــيــة المتصلة 
بـــســـيـــرة الــــكــــاتــــب الـــشـــخـــصـــيـــة. نــتــأمــل 
العنوان مجدداً؛ إنه يتحدث عن ذكريات 
صحافي فــي زمــن الانــقــلابــات، ثمة هنا 
هامش شخصي يتحرك بموازاة السيرة 
ل في إطــار زمن  المهنية، وكلاهما يتشكَّ
ســـيـــاســـي مــــضــــطــــرب. هــــامــــش الـــســـيـــرة 
الشخصية للكاتب يحضر في تفاصيل 
وفــصــول مــتن الــســيــرة، مــع حــرص كبير 
على ألا تتحول حياة الكاتب الشخصية 
إلى مأثرة كبرى، أو كما كتب في رسالة 
شخصية: «أنا حذر من أن أمنح حياتي 
قيمة كبيرة». وبتصوري أن هذه القيمة 
حاصلة لا محالة؛ في الأقــل إنها إحدى 
صياغات الخطاب المضمرة، نجدها في 
مــنــطــق الــخــاســر ســيــئ الـــحـــظ، صــاحــب 
الــــقــــصــــة. كـــــذلـــــك فـــــي مـــنـــطـــق المــــقــــاومــــة 
الـــســـاخـــرة، فـــي تــذكــيــر الـــقـــارئ المستمر 
أن ثــمــة حــظــاً سيئاً يــطــارد الــكــاتــب؛ في 
الخشية من ورطة الكتابة، وفي التشديد 

على منطق البريء، مصحح الأخطاء.
لا يحيد سهيل سامي نادر عن هذه 
الــقــضــايــا الـــثـــلاث الــرئــيــســيــة فـــي فــصــول 
وفقرات الكتاب كلها. وعندي أنها المبادئ 
الـــتـــي انــتــظــمــت وصـــاغـــت الـــكـــتـــاب. ولــهــا 
الفضل كله في تمكين الكاتب من الظفر 
الــكــبــرى فــي ســيــرتــه المهنية،  باللحظات 
وهــــي ذاتــــهــــا، ربـــمـــا بـــتـــصـــرف، هــوامــش 

السيرة الذاتية، مثلما هي المفاصل الكبرى 
لــلــتــاريــخ الــســيــاســي لــلــعــراق. كـــان منطق 
الخاسر، سيئ الحظ، مثلاً، وراء اكتشاف 
مأثرة الستينيين المنسية، إنها في مكان 
آخــــــر، بـــعـــيـــداً عــــن الـــصـــخـــب والـــــجـــــدالات 
الــشــعــريــة الــكــبــرى حـــول الــبــيــان الشعري 
وجــمــاعــة كــركــوك. يــعــود بنا الــكــاتــب إلى 
قلب بغداد، بالضبط إلى ساحة التحرير، 
حيث نصب الحرية الذي دشن الستينات 
الــعــراقــيــة؛ هنا القصة كلها، فيما جرى 
نسيانه، إنها مأثرة الفنانين التشكيليين 
الــعــراقــيــين الــتــي جـــرى إهــمــالــهــا لحساب 
المــنــجــز الــســتــيــنــي فـــي الــشــعــر والــــروايــــة 
والقصة القصيرة. وأحــســب أن الخاسر 
هــو وحــــده الـــقـــادر عــلــى اكــتــشــاف المهمل 
الثمين؛ لأنــه بعض خسارته. فقد تحول 
شــعــر الــســتــيــنــات الـــعـــراقـــيـــة إلــــى محض 
ظــــواهــــر شـــعـــريـــة مــهــمــة ولا شـــــك، فــيــمــا 
الــذاكــرة والــوجــدان.  ظل الفن حاضراً في 
ولا رهــــان عــلــى خـــيـــارات الـــنـــاس؛ عندما 
جعلوا من نصب الحرية مكاناً للتنديد 
والتظاهر ضد السلطة الفاسدة المخربة. 
لا رهان أبداً، إنما هو بعض مأثرة الفنان 
الستيني المنسي والمهمل، وهو صنيعه 

في ذاكرة الأجيال اللاحقة. 
ومثلها، بالضبط، قصة موت الذاكرة 
فــي زمـــن تــأمــيــم الــحــيــاة والــخــطــاب، وهــو 
مــا يسميه سهيل سامي «سلطة الأزمــان 
القصيرة»، كما أشرنا سابقاً، فإنها تظهر 
بصفة الحاكم والمتحكم فــي مــتن السيرة 
المهنية، شأن السيرة الذاتية، فلا طموحات 
كبيرة، ولكن لا خيبات مدمرة أيضاً. يعرف 
الخاسر أن لا أمل يُرجى من الكتابة؛ فهي 
التي ستراكم الحظ العاثر، تستجلبه من 
كــل حـــدب وصـــوب حــتــى لــو كـــان فــي جــزر 
الـــعـــارف بطبيعة  نـــــادر  لــكــن  الــــــواق واق. 
السلطة في بلاده سمح لنفسه بأن يكتب 
بدراية ومعرفة وتبصر يُحسد عليها. هل 
كان الحسد نوعاً من سوء الحظ؟ ربما... 

ـــح  فـــــي «ســــــــوء حـــــــظ» يـــجـــهـــد مـــصـــحِّ
الأخطاء، كما وصف نفسه في الكتاب بلا 
د، أن يتوخى أقصى  قصد وفي سياق محدَّ
درجــــــات المـــوضـــوعـــيـــة فـــي كــتــابــة ســيــرتــه 
المهنية؛ فهو يعرف أن كتابة سيرة الذات 
ورطة لا أصعب منها، وهو يعرف كذلك أنه 
فخ لا بد منه. فكيف ستكون الحال عندما 
نكتب عــن ذات فاعلة ومــبــدعــة فــي سياق 
عـــراقـــي مــلــتــبــس وعــصــيــب؟ «ســـــوء حــظ» 
إضــافــة مهمة فــي الــنــقــاش حــول الخطاب 
الثقافي العراقي في عهود ما بعد فبراير 
١٩٦٣ ويتصل بزمن الديكتاتور والاحتلال. 
وعندي أن الكتاب يضيء مناطق معتمة 
كـــان الــكــاتــب قـــد عـــاش تــفــاصــيــلــهــا وكــتــب 
ــح  عــنــهــا بــمــنــطــق الــــعــــارف الأمـــــين المــصــحِّ
للأخطاء، لا سيّما في حالة العراق الذي 
حرقت مكتباته وسجلاته ووثائقه، فصار 

ُ
أ

عين. «سوء  تاريخه الثقافي مشاعاً للمدَّ
حظ» تاريخ موجز لسيرة الخاسر، سيئ 
الـــحـــظ، لــكــنــه كــذلــك تـــاريـــخ مــوجــز للبلاد 

سيئة الحظ. 
* ناقد عراقي

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة 
«التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية» لـ

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت جــائــزة الــشــيــخ زايــد 
للكتاب أمس عن القوائم الطويلة 
لفرعي «التنمية وبناء الدولة» 
و«الفنون والدراسات النقدية»، 
ضمن دورتــهــا الخامسة عشرة 
الـــلـــتـــين   ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ لـــــعـــــام 
استقبلتا معاً ٤٦١ ترشيحاً من 

مختلف الدول العربية.
وحــــــصــــــل فـــــــــرع «الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــــدولــــــة» عـــلـــى ١١ فــي  وبـــــنـــــاء 
المــائــة مــن إجمالي الترشيحات 
الــواردة للدورة الخامسة عشرة 
مـــن الـــجـــائـــزة، بــمــا يـــعـــادل ٢٦٢ 
تـــرشـــيـــحـــاً، واشـــتـــمـــلـــت قــائــمــتــه 
الـــطـــويـــلـــة عـــلـــى ثــمــانــيــة أعـــمـــال 
لمــؤلــفــين مـــن ســـت دول عــربــيــة، 
هــي الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
والأردن  والمـــــــــغـــــــــرب  ومـــــــصـــــــر 

وتونس.
وتــــضــــم الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة 
الــعــنــاويــن: «الــغــوص بــو سبعة 
أرزاق» للكاتب الإمــاراتــي أحمد 
مــحــمــد بـــن ثـــانـــي، الــــصــــادر عن 
أوســــــــــتن مـــــاكـــــولـــــي بـــابـــلـــيـــشـــرز 
إلــــى  عـــــــام ٢٠١٩. و«الانــــــتــــــقــــــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: مـــــــاذا يــســتــفــيــد 
الـــعـــرب مـــن تـــجـــارب الآخـــريـــن؟» 
لــلــدكــتــور عــلــي الــديــن هـــلال، من 
مصر، المجلس الوطني للثقافة 
 .٢٠١٩ عـــــام  والآداب  والـــفـــنـــون 
الــعــربــان» للكاتبة  و«بــنــت شيخ 
المــصــريــة مــيــرال الــطــحــاوي، دار 
العين للنشر عام ٢٠٢٠. و«صورة 
المـــرأة فــي رحـــلات الغربيين إلى 
وســـــط الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة مــنــذ 
مــطــلــع الــقــرن الــتــاســع عــشــر إلــى 
مـــنـــتـــصـــف الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن» 
الـــســـعـــوديـــة دلال بنت  لــلــكــاتــبــة 
مخلد الحربي، مركز الملك فيصل 
للبحوث والــدراســات الإسلامية 
عـــــام ٢٠٢٠، و«مــــــن أجـــــل إعـــــادة 
تشغيل العقل التاريخي العربي» 
لـــلـــبـــاحـــث الـــتـــونـــســـي الـــدكـــتـــور 
مـــخـــتـــار الــــفــــجــــاري، مـــنـــشـــورات 
التاريخية الإسلامية عام ٢٠٢٠، 
و«موقع ساروق الحديد الأثري 
فــــــي إمـــــــــــارة دبـــــــــي، صـــــــــورة مــن 
حضارة الألف الأول قبل الميلاد» 
الــدكــتــور رافــع  للباحث الأردنــــي 
مــحــيــمــيــد حــــراحــــشــــة، دار ورد 
الأردنـــيـــة للنشر والــتــوزيــع عــام 
٢٠١٩. و«القرآن وماهية التغيير 
(الــــنــــص الـــديـــنـــي – الإنـــــســـــان)» 
لــــلــــبــــاحــــث المـــــغـــــربـــــي الــــدكــــتــــور 
الـــروافـــد  إدريــــــس حــــمــــادي، دار 
ابــن النديم   - الثقافية نــاشــرون 
لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع عـــــام ٢٠٢٠، 

و«تراث الاستعلاء بين الفولكلور 
والمجال الديني» للباحث سعيد 
المـــصـــري، مـــن مــصــر، دار بتانة 

للنشر والتوزيع عام ٢٠١٩.
واســـــتـــــقـــــبـــــل فـــــــــرع الــــفــــنــــون 
الـــــنـــــقـــــديـــــة ١٩٩  والـــــــــــدراســـــــــــات 
المــــائــــة مــن  فــــي  تـــرشـــيـــحـــاً أي ٨ 
إجــمــالــي الــتــرشــيــحــات الـــــواردة 
لـــــلـــــدورة الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــن 
الجائزة، وتم اختيار ١٠عناوين 
منها في القائمة الطويلة، جاءت 
من أربع دول عربية، هي العراق 
وتونس والأردن والمغرب، وهي: 
«خط المصحف الشريف وتطوره 
في العصر الإســلامــي» للباحث 
الــعــراقــي الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 
حميد صالح، دار الكتب العلمية 
عــام ٢٠٢٠، و«خــطــاب الأمثولة، 
حــــوار الــفــكــر والــســلــطــة مــقــاربــة 
تداولية معرفية» للباحث سعيد 
جــبــار مــن المملكة المــغــربــيــة، دار 
كــنــوز المــعــرفــة للنشر والــتــوزيــع 
بـــغـــداد  عــــــام ٢٠١٩. و«صــــــــــورة 
الافتراضية في المخيال اليهودي 
الـــعـــراقـــي - دراســـــة فـــي تــمــثــلات 
ســـــرود الــفــضــاء الــتــاريــخــي في 
المنجز الفني والأفلام واللوحات 
والموسيقى» للكاتبة والباحثة 
العراقية الدكتورة خالدة حاتم 
عـــــلـــــوان، دار ومـــكـــتـــبـــة عـــدنـــان 
للطباعة والنشر والتوزيع عام 
الـــديـــنـــي فــي  ٢٠١٩. و«الــــــوئــــــام 
الأدب» للباحث الأردنــــي راشــد 
عيسى، دار خطوط وظلال للنشر 

عــــــام ٢٠٢٠، و«ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــة 
العرض المسرحي: سكن لجسد 
لـــلـــبـــاحـــث  المــــمــــثــــل أم ســــــفــــــر؟» 
التونسي الدكتور محمد الهادي 
الفرحاني، منشورات كلية الآداب 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة بــالــقــيــروان 
عام ٢٠١٩. و«مسار التحديث في 
الفنون التشكيلية من الأرسومة 
إلى اللوحة» للباحث التونسي 
خــلــيــل قــويــعــة، دار مــحــمــد علي 
للنشر عــام ٢٠٢٠، و«أيــقــونــات: 
بــحــوث فــي سيميائية الأنــســاق 
الــبــصــريــة» لــلــبــاحــث الــتــونــســي 
الــدار  الــدكــتــور أحمد القاسمي، 
الــتــونــســيــة لــلــكــتــاب عـــام ٢٠١٩. 
و«الصورة بين الخفاء والتجلي 
عــنــد مــحــيــي الـــديـــن بـــن عــربــي» 
لــلــبــاحــث المــغــربــي أحــمــد كـــازي، 
مــــؤمــــنــــون بـــــلا حـــــــــدود لــلــنــشــر 
والتوزيع عام ٢٠١٨، و«المتخيل 
الــــســــردي الـــعـــربـــي: دراســـــــة فــي 
بــنــيــات ووظــــائــــف الــعــجــائــبــي» 
لــــلــــبــــاحــــث المـــــغـــــربـــــي مــصــطــفــى 
لــلــنــشــر  الــــــنــــــحــــــال، دار رؤيــــــــــة 
والتوزيع عام ٢٠٢٠، و«أخلاقيات 
التأويل: من أنطولوجيا النصّ 
إلى أنطولوجيا الفهم» للباحث 
المـــــغـــــربـــــي مــــحــــمــــد الـــــحـــــيـــــرش، 
والصادر عن دار الفاصلة للنشر 

عام ٢٠١٩.
وقالت لجنة جائزة الشيخ 
زايد للكتاب إنها ستواصل نشر 
القوائم الطويلة للفروع الأخرى 

من الجائزة تباعاً.

عناوين كتب في القائمة الطويلة

يونغجون جوردنلانغستر هيوز 

 من التاريخ 
ً
 إذا كانت هذه المختارات تبدو شكلا

فإنها أيضاً تاريخ للشكل: إنها تتبع أنهار الإنجليزية 
والموروثات الشعبية... إيقاعات الجاز... 
تأثير الحداثة و«حركة الفنون السوداء»

تحضر قسوة النسيان المفروض على الناس عبر 
 من تراكم الخبرة

ً
ما يسميه الكاتب «تراكم المشاكل» بدلا

وهو فعل سلطة تنتقي أدواتها المخربة وفي الطليعة منها 
تدمير ذاكرة المؤسسات بزعم تشييد ذاكرة جديدة
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S P O R T
عالم الرياضة

مواجهة نارية بين الأهلي والشباب... والفيصلي يستضيف الاتحاد

ديربي الهلال والنصر يشعل جولة «قمة الرياض»
الرياض: فهد العيسى

الأمــيــر  تـــعـــود عــجــلــة دوري 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
الـــســـعـــودي، لــــلــــدوران مـــن جــديــد 
الــيــوم بــعــد أول تــوقــفــات المــوســم 
أيــــام الفيفا  الــجــديــد تــزامــنــا مـــع 
الــــدولــــيــــة والــــتــــي شـــهـــدت إقـــامـــة 
مـــعـــســـكـــر إعــــــــــــــدادي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
السعودي في العاصمة الرياض.
وأطلق على الجولة الحالية 
اســــــــم «جــــــولــــــة قــــمــــة الــــــريــــــاض» 
بـــمـــنـــاســـبـــة رئـــــاســـــة الـــســـعـــوديـــة 

العشرين. لمجموعة 
وتقام منافسات هذه الجولة 
عــلــى مـــدى يـــومـــين، حــيــث يشهد 
إقـــامـــة  الـــــيـــــوم الأول «الاثــــــنــــــين» 
٦ مــــواجــــهــــات، وفـــقـــا لــتــرتــيــبــهــا 
الرائد  الزمني، حيث يستضيف 
نظيره أبها، في حين يحل العين 
ضيفا على فريق ضمك، ويواجه 
القادسية نظيره الباطن، ويلتقي 
الفيصلي بالاتحاد، فيما يحتدم 
الـــتـــنـــافـــس بــــين الأهــــلــــي وضــيــفــه 
الـــشـــبـــاب، عـــلـــى أن يــخــتــتــم هـــذا 
الهلال  المباريات بين  اليوم بقمة 

ونظيره النصر.
الجولة  وتستكمل مباريات 
غـــدا الـــثـــلاثـــاء، بــإقــامــة مــبــاراتــين 
التعاون  فــقــط، حيث يستضيف 
الملك  الــوحــدة على ملعب  نظيره 
عــبــد الــلــه بــمــديــنــة بـــريـــدة، فيما 
يــحــل الــفــتــح ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره 
الاتــفــاق فــي ملعب الأمــيــر محمد 

بن فهد بمدينة الدمام.
ويــتــجــدد الــلــقــاء بـــين قطبي 
الــعــاصــمــة الــهــلال والــنــصــر على 
مــلــعــب المـــلـــك فـــهـــد الــــدولــــي عــلــى 

وقـــــــــع ذكــــــــريــــــــات غـــــيـــــر ســـعـــيـــدة 
لــفــريــق الــنــصــر الــــذي خــســر آخــر 
مــبــاريــاتــه أمــــام الــهــلال بــربــاعــيــة 
عــلــى ذات المــلــعــب فـــي مــنــافــســات 
الهلال  المــاضــي. ويتطلع  الموسم 
انتصاراته على صعيد  لمواصلة 
بــن سلمان  الأمــيــر محمد  دوري 
للمحترفين، ومواصلة حضوره 
التي  الترتيب  في صــدارة لائحة 
يتشارك فيها مع نظيره الشباب 

بـ١٠ نقاط لكل منهما.
وتــــقــــام هـــــذه المـــــبـــــاراة وســـط 
ظروف غير معتادة تتمثل بغياب 
الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري لــلــمــرة 
الــثــانــيــة فـــي مــواجــهــة الــفــريــقــين، 
اكتمال صفوف  لــعــدم  بــالإضــافــة 
الـــنـــصـــر بــســبــب تـــعـــرض لاعــبــيــه 
لــلإصــابــة بــفــيــروس «كــــورونــــا»، 
كــمــا تــحــضــر هـــذه المــواجــهــة قبل 
أيام قليلة من اللقاء المرتقب بين 

الطرفين على نهائي كأس الملك.
ويــــــدخــــــل الــــــهــــــلال مــــبــــاراتــــه 
الــرومــانــي  دون حـــضـــور مـــدربـــه 
رازفـــــــــان لــوشــيــســكــو بـــعـــد تــأكــد 
إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
حــيــث ســيــديــر الـــلـــقـــاء الإيــطــالــي 
كريستيان باتشي المساعد الأول 
له، فيما لم تتضح الصورة حول 
مــشــاركــة ســالــم الـــدوســـري حتى 
الحارس  الآن، وسط تأكد غياب 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف عــن المــشــاركــة 

كلاعب أساسي.
فـــي المــقــابــل انــتــعــش الــنــصــر 
بــــعــــودة لاعـــبـــيـــه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الجماعية وتماثلهم  التدريبات 
لــلــشــفــاء مـــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كورونا»، إلا أن ما يهدد الفريق 
الــعــاصــمــي فــي هـــذه المـــبـــاراة هو 

الــتــامــة للاعبين  الــجــاهــزيــة  عـــدم 
الـــعـــائـــديـــن مــــن الإصـــــابـــــات عــلــى 

الصعيد البدني واللياقي.
ومــــــــــــــــــر الــــــنــــــصــــــر 

بــــــــــظــــــــــروف ســــيــــئــــة 
وحــــــــقــــــــق خـــــلالـــــهـــــا 
نتائج غير إيجابية 
خلال الفترة الأولى 
مــن المــنــافــســة، التي 

شهدت تعرضه لثلاث 
خسائر متتالية وهو أمر 

غــــيــــر مــــســــبــــوق، قــبــل 
انـــتـــصـــاره الأخـــيـــر 
أمـــــــام الـــقـــادســـيـــة 
أول  وتــــحــــقــــيــــقــــه 
ثـــــــلاث نــــقــــاط فــي 

رصيده.
ويــتــطــلــع الــنــصــر 

لــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــــوز ثـــمـــين 
أمـــــــام غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 

بــالإضــافــة  الـــذي سيمنحه 
لــــلانــــتــــصــــار المـــــعـــــنـــــوي قــبــل 
الـــنـــهـــائـــي الـــكـــبـــيـــر، تــقــلــيــص 
إلــى  النقطي بينهما  الــفــارق 
٤ نقاط، حيث يتصدر الهلال 

حــــالــــيــــا بـــــفـــــارق ٧ نــــقــــاط عــن 
الذي سجل بداية سيئة  النصر 

غير مسبوقة.
وتترقب الجماهير الحضور 
بـــيـــتـــي  لـــــلأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي  الأول 
الــذي سيشارك للمرة  مارتينيز 
الأولـــــــــى فـــــي ديـــــربـــــي الـــــريـــــاض، 
فـــــــي الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــــر تــــتــــرقــــب 
الــحــضــور الأول  الــهــلال  جماهير 
لــوســيــانــو فييتو  لــلأرجــنــتــيــنــي 
المنضم حديثا للفريق العاصمي 
والمــــــتــــــوقــــــع مــــشــــاركــــتــــه كــــلاعــــب 

أساسي في اللقاء.

التنافس  وفي جــدة، يحتدم 
بــــين الأهــــلــــي ونـــظـــيـــره الـــشـــبـــاب 
الملك  حينما يلتقيان على ملعب 
عـــبـــد الـــلـــه الـــشـــهـــيـــر بـــالـــجـــوهـــرة 
المـــشـــعـــة، فــــي مـــواجـــهـــة يــســعــى 
مـــن خــلالــهــا الـــفـــريـــق الــضــيــف 
انتصاراته  لمواصلة سلسلة 
من أجل الحضور في صدارة 
لائـــــحـــــة الـــتـــرتـــيـــب 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 

الشباب مع نظيره  يتشارك بها 
الهلال.

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــتــطــلــع 
الأهــلــي لتجاوز ظــروف  فيه 
الــــــغــــــيــــــابــــــات وتــــحــــقــــيــــق 
ثــمــين يساهم  انــتــصــار 
للمنافسة  في نقله 
عـــلـــى صـــــدارة 
لائـــــــــــــــــحـــــــــــــــــة 

ابتعاده بنقطة  الترتيب في ظل 
وحــــيــــدة عــــن الـــثـــنـــائـــي المــتــصــدر 

الهلال والشباب.
ونــــجــــح الـــشـــبـــاب بــتــســجــيــل 
نــتــائــج إيــجــابــيــة خـــلال الــجــولات 
الأربـــــــــــــع المـــــاضـــــيـــــة بـــاســـتـــثـــنـــاء 
تــعــادلــه أمـــام الــرائــد، إلا أنــه هــذا 
المــــســــاء يــفــتــقــد لـــخـــدمـــات قـــائـــده 
الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بــانــيــغــا الــذي 

تـــعـــرض لــلإصــابــة خــــلال مـــبـــاراة 
التوقف  الفتح قبل  أمــام  الفريق 
وتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي.

أما فريق الأهلي مستضيف 
هـــذا الــلــقــاء، فــيــبــدو أنـــه بـــات في 
حال فنية أفضل في ظل جاهزية 
مـــهـــاجـــم الــــفــــريــــق وهـــــدافـــــه عــمــر 
السومة الذي تعرض لإصابة في 
مباراة فريقه أمام العين قبل فترة 
التوقف والتي شهدت تألقا كبيرا 
للسومة بتسجيله لثلاثة أهداف 

«هاتريك».
وفي المجمعة، يحل الاتحاد 
ضـــيـــفـــا عـــلـــى نـــظـــيـــره الــفــيــصــلــي 
فـــي مــواجــهــة تــبــدو صــعــبــة على 
الذي  الفريق الضيف «الاتــحــاد» 
فــي مستوياته  يــتــأرجــح  مــا زال 
دون عودته كمنافس ثقيل على 
الفني، ويتأمل الاتحاد  الصعيد 
مـــن خـــلالـــه مـــبـــاراتـــه هــــذا المــســاء 
للخروج بنتيجة إيجابية تساهم 
في رفع مستوى جاهزية الفريق 
قبل مباراة نصف نهائي البطولة 

العربية.
ويــــســــعــــى صـــــاحـــــب الأرض 
«الــفــيــصــلــي» لمـــواصـــلـــة نــتــائــجــه 
الإيــجــابــيــة وحـــضـــوره كمنافس 
عـــلـــى مـــركـــز مـــتـــقـــدم، خـــاصـــة أن 
الــــفــــيــــصــــلــــي نــــجــــح فــــــي تــــجــــاوز 
المتمثلة بغياب  ظروفه الصعبة 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن لاعـــبـــيـــه بــســبــب 
فيروس «كورونا» وذلك قبل فترة 

التوقف.
وفـــــــــــــــي مــــــــديــــــــنــــــــة بـــــــــريـــــــــدة، 
نــظــيــره فريق  الــرائــد  يستضيف 
أبــــهــــا فــــي مــــواجــــهــــة يـــســـعـــى مــن 
خـــلالـــهـــا لمــــواصــــلــــة انـــتـــصـــاراتـــه 
الــــتــــي اســــتــــعــــادهــــا فـــــي الـــجـــولـــة 

أمام نظيره  التوقف  الرابعة قبل 
الـــــوحـــــدة، ويـــحـــضـــر الـــــرائـــــد فــي 
٧ نقاط،  السادس برصيد  المركز 
في الوقت الذي يحاول فيه أبها 
النقطي واســتــعــادة  نــزيــفــه  وقــف 
صحوته الفنية بتحقيق الفوز أو 
التعادل خارج أرضه أمام الرائد.
ويــــــحــــــتــــــدم الـــــتـــــنـــــافـــــس بـــين 
الباطن  القادسية ونظيره  فريق 
الصاعدين حديثا لدوري الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
حـــيـــث يـــلـــتـــقـــي الـــفـــريـــقـــان وســـط 
ظروف متشابهة ونقاط موحدة 

٦ نقاط لكل منهما.
ويــدخــل الــبــاطــن هـــذا الــلــقــاء 
بـــــعـــــد نـــــــشـــــــوة فـــــنـــــيـــــة ســــاهــــمــــت 
بــتــحــقــيــقــه انـــتـــصـــاريـــن مــتــتــالــين 
أمام الرائد وأبها، في الوقت الذي 
انــتــعــش الــقــادســيــة بـــفـــوزه أمـــام 
ثــم ضمك قبل خسارته  التعاون 
أمام النصر في الجولة الماضية.

وعــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
سلطان بن عبد العزيز الرياضية 
بــأبــهــا، يــســتــضــيــف فــريــق ضمك 
مــبــاراة يتطلع  فــي  الــعــين  نظيره 
مــــن خـــلالـــهـــا الـــفـــريـــقـــان لمـــــــداواة 
جــراحــهــم فــي ظــل حــضــورهــم في 

مؤخرة لائحة ترتيب الدوري.
ويدخل العين الصاعد حديثا 
للدوري مباراته أمام ضمك دون 
حــصــولــه عــلــى أي رصــيــد نقطي 
خـــلال الـــجـــولات الأربـــــع المــاضــيــة 
الــــتــــي شــــهــــدت خــــســــارتــــه، فــيــمــا 
فــريــق ضــمــك نقطة واحــدة  يملك 
فـــــي رصـــــيـــــده بــــعــــد تــــعــــادلــــه مــع 
أول  الفيصلي، ويتطلع لتحقيق 
انتصاراته هذا المساء أمام ضيفه 

فريق العين.

مارتينيز (الشرق الأوسط)
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لثلاث 
 وهو أمر 

، قــبــل 
يـــر 
ـة 
ل 
ي 

نــصــر 
ــــــــــمــــين  ــــز ثـ

لــتــقــلــيــدي 
بــالإضــافــة   

عـــــنـــــوي قــبــل 
يـــر، تــقــلــيــص 
إلــى   بينهما 
تصدر الهلال 

ق ٧ نــــقــــاط عــن 
جل بداية سيئة 

جماهير الحضور 
بـــيـــتـــي  ـــتـــــيـــــنـــــي 
للمرة   سيشارك 
ــربـــــي الـــــريـــــاض، 
الآخــــــــــــر تــــتــــرقــــب 
الــحــضــور الأول   
ــوســيــانــو فييتو 
لفريق العاصمي 
ـــلالاـلاعــــب  ــشــــاركــــتــــه كــ

اء.

ر و ج ب ر ي ه ب
المـــشـــعـــة، فــــي مـــواجـــهـــة يــســعــى 
ــخــلالــهــا الـــفـــريـــق الــضــيــف  مـــن
انتصاراته  لمواصلة سلسلة 
من أجل الحضور في صدارة 
لائـــــحـــــة الـــتـــرتـــيـــب 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 

الشباب مع يتشارك بها 
الهلال.

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي ي
الأهــلــي لتجاوز فيه 

الــــــغــــــيــــــابــــــات وتــــح
ينينينينــينينـمـينينين ـمـمانــتــصــار ثـ

للم في نقله 
عـــلـــى ص

لائــــــــــــ

مارت

الرياض: فهد العيسى

انــــتــــعــــش الــــــهــــــلال بــــــعــــــودة الـــــدولـــــي 
البيروفي أندري كاريلو وذلك بعد نهاية 
العزل المنزلي عقب قدومه من بلاده فجر 
يوم الجمعة بعد الفراغ من المشاركة مع 
منتخب بلاده البيرو أمام الأرجنتين في 
الــجــنــوبــيــة لنهائيات  أمــيــركــا  تــصــفــيــات 

كأس العالم ٢٠٢٢.
وشـــارك كــاريــلــو فــي تــدريــبــات فريقه 
يـــــوم ويـــتـــوقـــع أن يــــلاعــــب أســـاســـيـــا فــي 

المباراة.
ويــعــتــبــر كــاريــلــو أحـــد أبــــرز الأســمــاء 
التي يعول عليها فريق الهلال في مسيرته 
لمـــا يــمــثــلــه الـــلاعـــب مـــن ثــقــل فــنــي كــبــيــر، 
خــاصــة بــعــد تــمــيــزه الــلافــت مــع منتخب 
بـــلاده الــبــيــرو فــي الــفــتــرة المــاضــيــة خــلال 

التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢.
وبــدأت ملامح تشكيلة فريق الهلال 
واضـــحـــة، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن يــشــارك 
حبيب الوطيان للمرة الأولـــى مــع فريقه 
الهلال كحارس مرمى بديلاً عن المصاب 
عبد الله المعيوف، فيما يتوقع أن يعوض 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو غياب سالم 
الــدوســري والمتوقع تــواجــده على مقاعد 
الــــبــــدلاء بــحــســب اســتــجــابــتــه لــلــبــرنــامــج 

العلاجي.
وبحسب التدريبات الأخــيــرة لفريق 
الــهــلال فــي مواجهة  الــهــلال، تبدو قائمة 
الــنــصــر مــكــونــة مـــن حــبــيــب الــوطــيــان في 
حــراســة المــرمــى ومــن أمـــام ربــاعــي الــدفــاع 
البليهي والــكــوري  الــبــريــك وعــلــي  محمد 

الجنوبي هيون سوو وياسر الشهراني 
الــــذي تــمــاثــل لــلــشــفــاء مـــن الإصـــابـــة الــتــي 
لحقت بــه، وفــي وســط المــيــدان سيتواجد 
الثنائي سلمان الفرج والكولومبي كويلار 
بالإضافة للأرجنتيني لوسيانو فييتو 
والإيطالي جيوفينكو والبيروفي كاريلو 

وفي المقدمة وحيداً الفرنسي غوميز.
وستشهد مقاعد البدلاء تواجد عبد 
الله عطيف الذي عاد للمشاركة مع فريقه 
الهلال بعد غياب طويل إثر الإصابة التي 
لحقت بــه، إلا أن الــلاعــب نجح فــي إنهاء 
الــعــلاجــي والتأهيلي، وشــارك  برنامجه 
في المباراة الودية أمام ضمك خلال فترة 

التوقف الحالية.
وكــــــانــــــت تـــــدريـــــبـــــات فـــــريـــــق الــــهــــلال 
قـــد انــتــعــشــت بــاكــتــمــال صـــفـــوف الــفــريــق 
بــعــد عــــودة الــلاعــبــين الــدولــيــين المحليين 
والمحترفين الأجــانــب، فيما يواصل عبد 
الله المعيوف ونــواف الغامدي برامجهم 
الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة، ويـــتـــطـــلـــع الـــجـــهـــاز الــطــبــي 
لــتــســريــع عــمــلــيــة اســتــشــفــاء الـــلاعـــب عبد 
الــلــه المــعــيــوف الـــذي يعتبر هــو الــحــارس 

الأساسي للفريق الأزرق.
ويغيب الروماني رازفان مدرب فريق 
الــهــلال عــن قــيــادة فــريــقــه الأزرق فــي هــذا 
الــلــقــاء، بــعــد إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة وخــضــوعــه حالياً 
للعزل المنزلي حيث يتوقع أن يعود لقيادة 
فريقه يوم الخميس المقبل بعد نهاية فترة 
الأيـــام الــعــشــرة، وســيــقــود الــفــريــق الأزرق 
هــذا المــســاء الإيطالي كريستيان باتشي 

المساعد الأول لرازفان.

«مسحة ثانية» أكد عدم حاجة المصابين لـ

اتحاد الكرة يقلص فترة عزل «كورونا» إلى ١٠ أيام
الرياض: فهد العيسى

أعلن اتحاد كــرة القدم السعودي 
عـــن تــحــديــث جــديــد بــشــأن فــتــرة عــزل 
الرياضيين المصابين بفيروس كورونا، 
حيث أوضــح أنه سيتم الاكتفاء بمدة 
١٠ أيـــــــام مــــن تــــاريــــخ إجــــــــراء المــســحــة 
الإيجابية، دون الحاجة لإجراء مسحة 

طبية أخرى.
جاء التعديل الجديد من اتحاد كرة 
القدم، حسب الخطاب الموجه للأندية 
الــريــاضــيــة فــي الــســعــوديــة، بــنــاءً على 
مــا تــم التوصل إلــيــه، مــن تحديث لمدة 
الــحــالات الإيجابية بــدون ظهور  عــزل 
أعراض للرياضيين في منافسات كرة 
القدم، بين المركز الوطني للوقاية من 
الأمـــراض ومكافحتها (وقــايــة)، وبين 
غـــرفـــة الـــتـــحـــكـــم بـــجـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 

بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأوضـــح اتــحــاد الــقــدم، أنــه سيتم 
أيــام مــن تاريخ  الاكتفاء بفترة عشرة 
إجراء المسحة الإيجابية دون الحاجة 
لمسحة أخرى، مع التشديد على الالتزام 
بشروط العزل ومراقبة حدوث أعراض، 
واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتقيد 
بـــالـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
وبروتوكولات وزارة الرياضة والاتحاد 

السعودي لكرة القدم.
وطالب اتحاد كرة القدم السعودي، 
عبر خطابه الموجه للأندية، بضرورة 
التواصل مع غرفة التحكم بالجائحة 
التي يترأسها الدكتور صالح الحارثي 
عــنــد وجـــــود أي اســـتـــفـــســـارات تخص 

حالات العزل الرياضي.
بــالــذكــر أن وزارة الصحة  يــجــدر 
نـــــشـــــرت عــــبــــر حــــســــابــــهــــا فــــــي مـــوقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر» أنــه 
لإثبات التعافي من فيروس كورونا، 
يتطلب إنــهــاء مـــدة الــعــزل المــنــزلــي ١٠ 
أيـــام، بــالإضــافــة لــعــدم وجـــود أعــراض 
مــثــل الـــحـــرارة وكــحــة وضــيــق التنفس 
خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وبالتالي 
لا يتطلب إجــراء فحص جديد للتأكد 

من السلامة.
وبــــنــــاء عـــلـــى الـــتـــحـــديـــث الــجــديــد 
لاتحاد كرة القدم المتزامن مع تحديثات 
مــركــز «وقـــايـــة»، ستتمكن الــعــديــد من 
الفرق الكروية الرياضية من الاستفادة 
مــن عــنــاصــرهــا بــصــورة أكــبــر وأســـرع 
عــن السابق، الــذي كــان يتطلب إجــراء 
مــســحــة طــبــيــة أخــــرى بــعــد نــهــايــة مــدة 

العزل المنزلي.
ويحضر فريق النصر في مقدمة 
الفرق المستفيدة من القرار، حيث عانى 
النصر من إصابة عدد كبير من لاعبيه 
بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، 
قبل بدء تماثلهم للشفاء على دفعات 

خلال الأيام الماضية.
القرار الجديد سيمنح  إلا أن هذا 
النصر فرصة الاســتــفــادة مــن خدمات 
كامل لاعبيه في مباراة الديربي مساء 
التقليدي  أمـــام غريمه  الــيــوم الاثــنــين، 
الـــهـــلال، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــة الــلاعــبــين 
الــــــقــــــادريــــــن عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة المـــــدافـــــع 
البرازيلي مايكون الذي كان من أواخر 

«كورونا» تقلصت إلى ١٠ أيام (الشرق الأوسط)اللاعبين المصابين بفيروس كورونا. فترة عزل اللاعبين المصابين بـ

تدريبات خاصة لبريغوفيتش أمام المرمى

الاتحاد «كامل النجوم» أمام الفيصلي
جدة: إبراهيم القرشي

أنهى فريق الاتحاد تدريباته 
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب المــــــواجــــــهــــــة الــــتــــي 
ستجمعه بنظيره الفيصلي اليوم 
فــــي المـــجـــمـــعـــة ضـــمـــن مــنــافــســات 
الــــــجــــــولــــــة الــــــخــــــامــــــســــــة لــــــــــدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، بعد أن فضل الجهاز 
اللاعبين  مــغــادرة  للفريق  الــفــنــي 
فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر أول مــــن أمــــس؛ 
التأقلم  للمباراة ومن أجل  تأهبا 

مع أجواء المنطقة.
وضــــــــم الــــــبــــــرازيــــــلــــــي فـــابـــيـــو 
كــــاريــــلــــي مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد كـــافـــة 
الفريق  اللاعبين الأجانب لكتيبة 
بـــالمـــجـــمـــعـــة، يـــتـــقـــدمـــهـــم المـــصـــري 
أحـــمـــد حـــجـــازي والمـــغـــربـــي كــريــم 
الأحــــمــــدي والـــثـــلاثـــي الـــبـــرازيـــلـــي 
مــــارســــيــــلــــو غــــــروهــــــي وبـــــرونـــــو 
هنريكي ورومارينهو دا سيلفا 
إلـــــى جـــانـــب الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 

ــــــرأس  بـــريـــغـــوفـــيـــتـــش، ولاعــــــــب ال
الأخضر غاري رودريغيز.

وخــضــع لاعــبــو الاتــحــاد قبل 
أول من  إلــى المجمعة  مــغــادرتــهــم 
أمــــــس لإجـــــــــراء المـــســـحـــة الــطــبــيــة 
الـــخـــاصـــة بــالــكــشــف عـــن فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا» المــــســــتــــجــــد لـــلـــتـــأكـــد 
مــــــن ســـــلامـــــة الــــجــــمــــيــــع بـــحـــســـب 
الـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة ضمن 
الوقائية  ات الاحــتــرازيــة  الإجـــــراء
مــن رابطة  المطبقة  الــفــيــروس  مــن 

دوري المحترفين.
وحــــرص الــبــرازيــلــي كــاريــلــي 
خلال الحصة التدريبية يوم أمس 
عـــلـــى وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــيـــرة 
لـــلـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــتـــي 
سيدخل بها للمباراة، وذلك بعد 
وقوفه على جاهزية لاعبيه، في 
الوقت الذي أوكل العديد من المهام 
للمغربي الأحمدي ورومارينهو 
دا سيلفا وهنريكي، بينما حرص 
على إجراء بريغوفيتش تدريبات 

خاصة أمام المرمى.
وفضل كاريلي فــرض حصة 
تدريبية خفيفة يوم أمس تركزت 
على الجوانب الفنية والتكتيكية، 
وتــــوزيــــع المــــهــــام لـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يــــنــــوي الــــــــزج بـــهـــم فـــــي الـــقـــائـــمـــة 
للفريق، وذلك لتجنب  الأساسية 
إرهـــــاق الــلاعــبــين والــحــفــاظ على 

اللياقية. معدلاتهم 
بـــيـــنـــمـــا حــــــــرص الـــــجـــــهـــــازان 
تــهــيــئــة  عــــلــــى  لـــلـــعـــمـــل  الإداري 
العمل  للمباراة لمواكبة  اللاعبين 
الوقت  المقدمة للاعبين في  الفني 
الـــذي حــرصــت فــيــه إدارة الــنــادي 
على رصد مكافأة خاصة للاعبين 
فـــــي حـــــــال عــــودتــــهــــم إلـــــــى مــعــقــل 

النادي بالنقاط الثلاث.
للفوز على  الاتــحــاد  ويتطلع 
الــفــيــصــلــي الـــلـــيـــلـــة وكـــســـر عــنــاد 
المـــســـتـــضـــيـــف لـــلـــمـــواســـم الـــثـــلاثـــة 
المــــاضــــيــــة بــــعــــدم تـــحـــقـــيـــق الـــفـــوز 
أمــامــه، حيث تفوق على الاتحاد 

بالدور الأول من النسخة الماضية 
تــــعــــادل  بـــيـــنـــمـــا   ١  -  ٢ لــــــلــــــدوري 
الــفــريــقــان فــي لــقــاء الــــدور الثاني 
لــلــمــســابــقــة، كــمــا خــســر الاتـــحـــاد 
من الفيصلي في النسخة ما قبل 
الماضية ذهاباً وإيابا ٢ - ١ و٣ - ٢.

كــــمــــا تـــــفـــــوق الـــفـــيـــصـــلـــي فــي 
 (٢٠١٨ - الــــــدوري (٢٠١٧  نــســخــة 
على الاتــحــاد ذهــابــا ٢ - ١ بينما 
تعادل الفريقان في الاياب ٣ - ٣.

الليلة  الاتــحــاديــون  ويتطلع 
للفوز وطمأنة جماهيرهم حيال 
للفريق والــعــودة  المقبلة  المــرحــلــة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـات بــــقــــوة بــــعــــد فـــتـــرة 
الــتــوقــف الـــتـــي يــتــطــلــب أن تــكــون 
الكثير من  ساهمت في تصحيح 
الأخطاء التي وقع بها الفريق في 

المباريات الماضية.
ويحتل الاتحاد المركز العاشر 
الــتــرتــيــب بخمس نقاط  فــي ســلــم 
أربــع مباريات خاضها،  حصيلة 
حـــيـــث حـــقـــق الــــفــــوز فــــي واحــــــدة، 

بينما تعادل في مباراتين وخسر 
مباراة واحدة.

وكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــدرب الاتـــــــــحـــــــــاد 
تـــنـــفـــس الــــصــــعــــداء بـــالـــجـــاهـــزيـــة 
الـــتـــي أبــــداهــــا عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
للمباراة بعد تجاوزهم الإصابة، 
يــتــقــدمــهــم لاعـــب الــــرأس الأخــضــر 
رودريــغــيــز، والــتــحــاق الــبــرازيــلــي 
رومـــاريـــنـــهـــو بـــعـــد غـــيـــابـــه لــعــدة 
أيــــــــام عـــــن الــــتــــدريــــبــــات لــــظــــروف 
أسرية، والمصري أحمد حجازي 
انتهاء  الفريق بعد  بتحضيرات 
إلى  مشاركته مع منتخب بلاده، 
جــانــب عـــودة الــلاعــبــين الــدولــيــين 
ســعــود عــبــد الــحــمــيــد وعــبــد الإلــه 

المالكي ومهند الشنقيطي.
فــــي حــــين واصـــــــل الـــلاعـــبـــون 
المـــصـــابـــون بــرامــجــهــم الــعــلاجــيــة 
والــتــأهــيــلــيــة بــعــد الإصـــابـــة الــتــي 
المولد  لحقت بهم، يتقدمهم فهد 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود وزيـــــاد 

الصحفي.

فييتو 
(الشرق 
الأوسط)

أحمد حجازي 
(الشرق الأوسط)

كاريلو ينعش «الأزرق»
وعطيف على دكة البدلاء
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إيفرتون يعود لسكة الانتصارات على حساب فولهام... ويونايتد يفك عقدة «أولد ترافورد» قبل مواجهة باشاك التركي

مورينيو يتفوق ولاعبو توتنهام عازمون على إنهاء ٦٠ عاماً من الصيام عن الألقاب
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد البرتغالي جــوزيــه مورينيو 
مدرب توتنهام هوتسبر على أن ارتقاء 
فريقه للصدارة بعد الفوز المثير على 
مانشستر سيتي لا يعني شيئاً في 
هــذه المــرحــلــة، لــكــنّ لاعبيه أعــربــوا عن 
عزمهم على المنافسة على اللقب الغائب 

عن خزائن النادي منذ ٦٠ عاماً.
وأســــفــــرت المـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة مــن 
الــــدوري المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي عــن تقدم 
توتنهام لــلــصــدارة ولــو لــســاعــات، إثر 
فـــــــوزه عـــلـــى ســـيـــتـــي بـــهـــدفـــي الــــكــــوري 
هــــيــــونــــغ ســـــــون مــــــين والأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
جـــيـــوفـــانـــي لـــيـــو ســـيـــلـــســـو، فـــيـــمـــا فـــكّ 
مانشستر يونايتد عقدته مؤخراً على 
ملعبه «أولد ترافورد» بفوز صعب على 
وست بروميتش ١ - صفر، كما استعاد 
إيفرتون نغمة الانتصارات، وكان على 

حساب فولهام أمس بنتيجة ٣ - ٢.
مــــــرة مـــنـــذ أغــســطــس  وهـــــــذه أول 
(آب) ٢٠١٤ ينهي توتنهام فيها يوماً 
فـــي صــــــدارة المــســابــقــة، كــمــا أنـــهـــا أول 
مـــرة يفعل فيها ذلـــك بــعــد مـــرور تسع 
جولات على الأقل منذ عام ١٩٨٥. لكن 
مورينيو، الذي لا يرغب دائماً في فرض 
الــضــغــوط على نفسه، قلل مــن أهمية 

ذلـــــك وهـــــو المــــدعــــو لمـــواجـــهـــة فــريــقــه 
السابق تشيلسي في الجولة المقبلة. 
وقــال مورينيو: «الــفــارق على القمة 

بــســيــط ويــتــأرجــح مـــن فــريــق لآخــــر... 
بكل أمانة فهذه ليست مشكلة بالنسبة 
الـــذي يحدث  أنــا سعيد بالتطور  لــي. 
لفريقي، لكن لا يمكن للناس أن تتوقع 
أن أحضر إلى هنا، وبعد موسم واحد، 
ننافس على اللقب. نحن نقاتل فقط 
لمحاولة الفوز بكل مباراة. لكن الطريق 
طويل ونتوقع أن نخسر ونتعادل في 

مباريات».
ولم يكن بوسع المدرب البرتغالي 
إخــفــاء فــخــره وســعــادتــه بــــأداء لاعبيه 
المــدرب  خــلال مواجهة سيتي وغريمه 
جوسيب غوارديولا، وقال: «هذا فريق 
كبير يلعب بحماس وتماسك كبير، هو 
فريق أثق أنه جعل مشجعي توتنهام 
يـــشـــعـــرون بـــالـــفـــخـــر، يـــبـــذل الـــلاعـــبـــون 

قــصــارى جــهــدهــم ويــكــافــحــون لتنفيذ 
خطة اللعب، ونجحوا بشكل رائع في 
الــضــغــط. هــم يستحقون  التعامل مــع 

الإشادة والكثير من الاحترام».
وأظــهــر هـــاري كــين بــراعــتــه، ليس 
فـــقـــط كـــقـــائـــد لـــتـــوتـــنـــهـــام بــــل صــانــعــاً 
لـــلأهـــداف. وفـــي آخـــر ثــلاثــة مــواســم له 
في الدوري الإنجليزي الممتاز هيأ كين 
ثــمــانــي فـــرص لــلــتــهــديــف لــزمــلائــه في 
توتنهام لكنه في الموسم الحالي وحده 
صنع حتى الآن تسع فرص، ليقترب من 

الرقم القياسي وهو ٢٠ فرصة.
وبــعــد أن كـــان رأس حــربــة هجوم 

تــوتــنــهــام تغير 
كــــــين  دور 
كــــثــــيــــراً هــــذا 
المـــــــــــوســـــــــــم، 
واتخذ بُعداً 

جــــــــديــــــــداً لـــيـــصـــبـــح 
نـــــقـــــطـــــة الارتـــــــــكـــــــــاز 
الــتــي يــعــتــمــد عليها 

مورينيو في الثلث الأخير.
وســبــق لــكــين الــفــوز بجائزة 
الـــحـــذاء الــذهــبــي لــهــداف الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــرتــين، وهــو 
سجل مع توتنهام حتى الآن ٢٠٠ 
هــــدف. وأمــــام ســيــتــي تــراجــع كين 
من أجل استدراج مدافعي المنافس 
ودفعهم إلى التقدم ومن ثم أفسح 
المجال أمام زميله الكوري الجنوبي 
ســـون هــيــونــغ - مــين لإحــــراز الــهــدف 
الأول قبل أن يقدم التمريرة الأخيرة 
إلـــى جــيــوفــانــي لـــو ســيــلــســو، لإحـــراز 
الــهــدف الــثــانــي. وكــانــت تــمــريــرات كين 
سبباً فــي تسجيل زميله ســون تسعة 
أهداف يتصدر بها حالياً قائمة هدافي 

البطولة. وعــن دوره الجديد قــال كين: 
«في هذا الموسم يتعين القيام بكل شيء 
من أجــل الفوز بــالمــبــاريــات... وظيفتي 
تــتــضــمــن الــعــمــل بــكــل جـــديـــة مـــن أجــل 
الفريق والفوز في الالتحامات وصناعة 
الـــفـــرص، وبــالــتــأكــيــد إحــــراز الأهــــداف، 
لدي أفضل إحساس بعد هذا الأداء في 

المباراة الأخيرة».
في المقابل يعاني سيتي بالتراجع 
للمركز ١١ مــع عــشــرة أهـــداف فقط في 
رصيده لتسع مباريات، وهــو ما يقل 
بفارق ١٧ هدفاً عن المرحلة ذاتها، في 
الموسم الماضي، بينما اهتزت شباكه 
بــــــ١١ هـــدفـــاً. وقـــــال المــــــدرب الإســـبـــانـــي: 
«تـــتـــحـــدث الأرقـــــــــام عــــن نـــفـــســـهـــا؛ كــنــا 
الأفــضــل فــي الكثير مــن الــجــوانــب لكن 
لم نسجل. دافع المنافس بشكل متكتل، 
وكنا ننتظر الخطأ. وصلنا في بعض 

الفرص لكن الواقع أننا نعاني من أجل 
تسجيل الأهـــــداف هـــذا المـــوســـم، وهــذا 

يمكن أن يحدث».
وانتزع فريق إيفرتون فوزاً صعباً 
أمس من مضيفه فولهام ٣ - ٢. وحسم 
إيفرتون الفوز في الشوط الأول الذي 
سجل فيه الثلاثية عن طريق دومينيك 
لــيــويــن (هـــدفـــين) الأول بعد  كــالــفــيــرت 
مـــــرور ٤٢ ثــانــيــة عــلــى بـــدايـــة المـــبـــاراة 
والـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٢٩ وعـــبـــد الــلــه 

دوكوري في الدقيقة ٣٥.
وانتفض فولهام في الشوط الثاني 
وسجل هدفين من بوبي ريد في الدقيقة 
١٥ وروبـــن لوفتوس تشيك ٧٠. وكــان 
بإمكانه الخروج متعادلاً عندما حصل 
على ركلة جــزاء في الدقيقة ٦٨، إلا أن 
الــبــرتــغــالــي إيـــفـــان كــافــالــيــرو أهــدرهــا 
بـــانـــزلاقـــه أثـــنـــاء تــســديــد الـــكـــرة. ورفـــع 

إيفرتون رصيده إلى ١٦ نقطة في المركز 
الــســادس، فيما تــوقــف رصــيــد فولهام 
عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وهذا هو الفوز الخامس لإيفرتون 
في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة 
فـــــي ثــــــلاث مــــبــــاريــــات والـــــتـــــعـــــادل فــي 
مــبــاراة، فيما أصبحت هــذه الخسارة 
هي السابعة لفولهام في الــدوري هذا 
الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل 

في مثلها.
وحــقــق مانشستر يــونــايــتــد فــوزه 
الأول على أرضه في الدوري هذا الموسم 
بنتيجة ١ - صفر ضد وست بروميتش 
فــي مــبــاراة شهدت «درامـــا» فــي ركــلات 
الجزاء. وبعدما منح الحكم ركلة جزاء 
لوست بروميتش مطلع الشوط الثاني 
لخطأ من البرتغالي برونو فرنانديز 
لصالح كونور كالاغر، تراجع عن قراره 

بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد. 
وتحصل بعدها يونايتد بــدوره على 
ركلة جــزاء بسبب لمسة يد على دارنــل 
فورلونغ، انبرى لها فرنانديز وتصدى 
لــهــا الــحــارس ســـام جــونــســتــون. إلا أن 
الــحــكــم أعـــاد المــحــاولــة لــخــروج الأخــيــر 
عن خط المرمى قبل تنفيذ البرتغالي 
للركلة مرة جديدة، وينجح بتسجيل 
الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة ٥٦. 
ورفع يونايتد رصيده إلى ١٣ نقطة في 
المركز التاسع مؤقتاً ليدخل بمعنويات 
عالية إلى مباراته أمــام ضيفه باشاك 
شهير التركي غــداً فــي دوري الأبــطــال 
الذي سقط أمامه بطريقة مفاجئة (١ - 

٢) في الجولة السابقة.
وعــلــق الــكــرواتــي ســلافــن بيليتش 
مــدرب وســت بروميتش عقب المــبــاراة: 
«بــــدلاً مــن الــتــقــدم بــهــدف، تــأخــرنــا ١ - 
صــفــر وكــــان مـــن الــصــعــب الــتــعــويــض، 
لــقــد أظــهــرنــا بــعــد ذلـــك أنــنــا لـــم نــيــأس 
أنــا محبط جداً  أو نتوقف عــن اللعب. 

بسبب النتيجة وقرارات الحكم».
في المقابل، أبدى النرويجي أولي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر مـــــدرب يــونــايــتــد 
ســــعــــادتــــه بــــفــــك عــــقــــدة مـــلـــعـــب «أولـــــــد 
الــثــلاث.  تــرافــورد» والــخــروج بالنقاط 
وقــــــال: «يـــكـــون مـــن الـــرائـــع الـــفـــوز بعد 
إلــى هذا  الــدولــي. كنا نحتاج  التوقف 
الانــتــصــار على أرضــنــا. ظهرنا بشكل 
مـــتـــراجـــع قــــرب الــنــهــايــة رغــــم أنــــه كــان 
يجب أن نسجل هدفاً أو هدفين لحسم 
الأمـــور». وأضـــاف: «الــفــوارق الضئيلة 
تصنع الفارق في المباريات لكن المشاعر 
تتحدد بناء على النتائج. الأمر يتوقف 
الــزخــم ولــديــنــا فرصة  علينا لصناعة 
لمـــواصـــلـــة الـــبـــدايـــة الـــجـــيـــدة فـــي دوري 
أبطال أوروبا وستكون المباراة المقبلة 
في الدوري أمام ساوثهامبتون صعبة 

جداً».
وفـــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، أمــــــس، فـــاز 
وستهام على مضيفه شيفيلد يونايتد 
١ - صفر سحله سباستيان هيلير في 
الدقيقة ٥٦. ورفع وستهام رصيده إلى 
١٤ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــامــن، وتــوقــف 
رصيد شيفيلد عند نقطة واحـــدة في 

المركز العشرين الأخير.

الأرجنتيني سيلسو لاعب توتنهام (في المنتصف) يسجل هدف فريقه الثاني في مرمى سيتي (إ.ب.أ)

دومينيك 
ليوين يحتفل 

بتسجيل 
ثنائية من 

ثلاثية انتصار 
إيفرتون على 
فولهام (إ.ب.أ) 

أتلتيكو مدريد ينتزع أول فوز على نظيره الكاتالوني منذ ١٠ سنوات... وزيدان مستاء من ضياع الفرص

 جديداً
ً
برشلونة يتهاوى والريال يترنح... والدوري الإسباني ينتظر بطلا

مدريد: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد أنـــه 
قــــادر عــلــى انـــتـــزاع بــطــولــة الــــدوري 
الإسباني بعد أن ألحق ببرشلونة 
هـــزيـــمـــة جــــديــــدة ١ - صـــفـــر ضــمــن 
المرحلة العاشرة التي شهدت تعثرا 
لــريــال مــدريــد بالتعادل ١ - ١ أمــام 

فياريال.
وربـــمـــا يـــكـــون خــطــأ الـــحـــارس 
الألمـــانـــي لـــنـــادي بــرشــلــونــة مــــارك - 
أنــــدريــــه تـــيـــر شــتــيــغــن هــــو الــســبــب 
فــي خــســارة فــريــقــه، إلا أن أتلتيكو 
أظــهــر صــلابــة لــيــحــقــق فــــوزه الأول 
على النادي الكاتالوني في الدوري 
منذ ١٠ سنوات. وسجل البلجيكي 
يـــانـــيـــك كــــاراســــكــــو هــــــدف المــــبــــاراة 
الــــوحــــيــــد لأتـــلـــتـــيـــكـــو فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الأخــيــرة للشوط الأول بعد خــروج 
غير مــبــرر لتير شتيغن لنحو ٣٥ 
مترا من مرماه، ليمرر المهاجم الكرة 
مــن بــين رجليه ويــعــبــره ويسكنها 

الشباك بأريحية.
لـــلـــمـــدرب  الـــــفـــــوز الأول  وهــــــو 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
الــذي تولى الإشــراف على أتلتيكو 
قطب العاصمة الثاني في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١١ عــلــى حساب 
برشلونة في الدوري بعد ١٧ مباراة 
فشل خلالها في الخروج منتصرا 
(١١ هزيمة وستة تعادلات)، والأول 

للفريق منذ عام ٢٠١٠.

واطمأن أتلتيكو على تشكيلته 
التي تستعد لمواجهة لوكوموتيف 
موسكو الروسي في دوري الأبطال 
الأربعاء، بعدما رفع الفريق رصيده 
إلـــى ٢٠ نــقــطــة بــفــارق الأهـــــداف عن 
ريـــــال ســوســيــيــداد المــتــصــدر الـــذي 
قـــادش، فيما بقي  يلعب لاحقاً مــع 
الــذي تنتظره رحلة إلى  برشلونة 
أوكرانيا لملاقاة دينامو كييف غداً 
بـــدوري الأبــطــال فــي المــركــز العاشر 

بـ١١ نقطة.
وأتلتيكو هو الفريق الوحيد 
الذي لم يخسر أي مباراة منذ مطلع 
الموسم الحالي، كما يتمتع بأفضل 
خـــط دفــــــاع، حــيــث لـــم تــمــن شــبــاكــه 
سوى بهدفين في ٨ مباريات، كما 
أنه صاحب ثاني أفضل خط هجوم 
(١٨ هــدفــا) بــعــد ريـــال سوسييداد 
(٢٠ هــدفــا). وقـــال سيميوني عقب 
المــبــاراة: «الــفــوز يمنحنا الحماس 
لمزيد من العمل، نريد الحفاظ على 
هــــذا الـــتـــرابـــط فـــي المــلــعــب. قــلــت إن 
العام الماضي كان موسما انتقاليا، 
وهذا يمكن رؤيته الآن، نحن نعمل 
بــشــكــل أفــضــل بكثير مــن ذي قبل، 

واللاعبون أكثر انسجاما».
ورفـــــض ســيــمــيــونــي الــحــديــث 
عن ترشيح فريقه للقب، لكن كوكي 
الــلاعــب الوحيد  قائد الفريق وهــو 
المتبقي من التشكيلة المتوجة بلقب 
دوري ٢٠١٤ لم يستبعد الأمر تماما، 
وأشــــــار إلــــى أن مــعــانــاة الــغــريــمــين 

برشلونة وريال مدريد قد تصب في 
صالح منافس آخر وتعلن عن بطل 
جديد، وقال: «فرق القمة تعاني من 
تراجع في الوقت الحالي، لذا لم لا 
نفكر في الفوز بالدوري. لكن نحن 
نتحلى بالهدوء لأن الموسم ما زال 

طويلا».
ولـــم تــشــهــد المـــبـــاراة المــواجــهــة 
المرتقبة بين مهاجم أتلتيكو مدريد 
الأوروغــــوايــــانــــي المــخــضــرم لــويــس 

سواريز وناديه السابق برشلونة 
مـــــا زال  ثـــبـــت أن الأخـــــيـــــر  بـــعـــدمـــا 
متأثرا بفيروس «كورونا» ونتيجة 

مسحاته ما زالت إيجابية.
أمـــا بــرشــلــونــة الـــذي يــبــدو أنــه 
يترنح بشدة فلم تتوقف خسائره 
عــلــى الـــــ٣ نـــقـــاط، فــقــد خــســر أيــضــا 
جـــهـــود قــلــب دفـــاعـــه جـــيـــرار بيكيه 
الذي خرج باكياً في الدقيقة ٦١ بعد 
إصابة قوية في ركبته إثر التحام 

مع الأرجنتيني أنخيل كوريا.
وأعــــلــــن نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة فــي 
تــــغــــريــــدة عـــلـــى تـــويـــتـــر أن بــيــكــيــه 
«يــــعــــانــــي مــــن الـــــتـــــواء فــــي الـــركـــبـــة 
الـــيـــمـــنـــى. كـــمـــا يـــعـــانـــي ســيــرجــي 
روبرتو من إصابة في عضلة الفخذ 
اليمنى. وسيخضع كلاهما لمزيد 
من الفحوصات المتعمقة لتحديد 

مدى خطورة إصابتهما».
وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 

كاتالونية، فإن بيكيه قد يغيب بين 
٦ و٨ أسابيع وربما أكثر.

وأعــــــــــرب المــــــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي 
رونـــــالـــــد كــــومــــان عــــن قـــلـــقـــه حــيــال 
الإصــابــة قــائــلا: «هــنــاك الكثير من 
الإصابات بسبب الجدول المزدحم. 
أنـــا قــلــق نــعــم». وعـــن المـــبـــاراة قــال: 
«كــــــان الــــهــــدف خـــطـــأ مــــن جــانــبــنــا، 
لــــم يـــكـــن يــنــبــغــي أن يـــحـــدث هــــذا. 
المــــدرب يتحمل كامل  الــنــهــايــة  فــي 
المــــســــؤولــــيــــة، أنــــــا مـــــســـــؤول. نــحــن 
نــعــلــم أنـــــه يــتــعــين عــلــيــنــا تــحــســين 
النتائج. نحن نعمل، أحاول وضع 
أفضل تشكيلة متاحة لكل مباراة، 
مـــا الـــــذي يــمــكــنــنــي فــعــلــه أكـــثـــر من 
ذلـــك؟». وأضـــاف «لا أشــعــر بالقلق 

من موقعنا في جدول الدوري الآن، 
نحتاج فقط إلى التركيز على الفوز 
بسلسلة مــبــاريــات متتالية وهــذا 

أهم شيء في الوقت الحالي».
وســـــيـــــكـــــون غـــــيـــــاب بــيــكــيــه 
ضـــربـــة قــاســيــة لـــكـــومـــان الـــذي 
يفتقد أصلا خدمات سيرجيو 
بوسكيتس بسبب التواء في 
الـــــربـــــاط الـــصـــلـــيـــبـــي، وأنـــســـو 
فــــاتــــي الـــــــذي خـــضـــع لـــجـــراحـــة 
فــي الــغــضــروف ويــغــيــب لنحو 

٥ أشهر.
لكن أزمات برشلونة الواضحة 
فـــي المـــواجـــهـــات المــحــلــيــة الأخـــيـــرة 
أمـــام أتلتيكو هــي عجزه  وآخــرهــا 
عن اختراق دفاعات الخصوم، رغم 
فـــرصـــتـــين حــقــيــقــيــتــين حــــين انـــفـــرد 
الــذي  الأرجنتيني ليونيل ميسي 
لم يكن له تأثير كبير في المباراة، 
بالحارس السلوفيني يان أوبلاك 
المـــتـــعـــافـــي مــــن إصــــابــــة فــــي كــتــفــه، 
وأهداه إياها بين يديه ٤١، ورأسية 
للفرنسي كليمان لانغليه تصدى 

لها أوبلاك بسهولة.
وفشل ريال مدريد حامل اللقب 
بالخروج فائزا حين أجبره مضيفه 
فــيــاريــال عــلــى الــتــعــادل ١ - ١، في 
نتيجة غير مطمئنة للفريق الملكي 
قبل الاستحقاق الأوروبي الأسبوع 

المقبل.
وســجــل مـــاريـــانـــو ديــــاز هــدف 
الــــريــــال فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 

المـــــبـــــاراة، وعــــــادل جـــيـــرار مــوريــنــو 
لــفــيــاريــال فــي الدقيقة ٧٦ مــن ركلة 
جـــزاء، ليرفع ريــال رصــيــده إلــى ١٧ 

نقطة في المركز الرابع.
وكان فريق العاصمة الإسبانية 
ي النفس بفوز ينهض فيه من 

ّ
يمن

كبوته الأخــيــرة بعد سقوطه أمــام 
فالنسيا ١ - ٤ في المرحلة التاسعة 

قبل النافذة الدولية.
ومثل برشلونة لم يكن نزيف 
الـــنـــقـــاط فــقــط هـــو خـــســـارة الـــريـــال 
ـــدَ أيــضــا 

َ
ـــق

َ
ريــــال فـــي المــــبــــاراة فــقــد ف

خدمات مدافعه سيرجيو رامــوس 
ومهاجمه الفرنسي كــريــم بنزيما 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة، فــاســتــبــدلــهــمــا 
المـــدرب الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان 
من خلال إشراك ناتشو وماريانو.

وغــاب أيضا كل من البرازيلي 
مـــــارســـــيـــــلـــــو والأوروغــــــــــوايــــــــــانــــــــــي 
فـــيـــديـــريـــكـــو فــــالــــفــــيــــردي ومــــاركــــو 
أسينسيو عن التشكيلة الأساسية، 
ولــــــعــــــب عــــــوضــــــاً عــــنــــهــــم دانــــــيــــــال 
كارفاخال والفرنسي فيرلان مندي 
والنرويجي مارتن أوديــغــارد. لكن 
المــــبــــاراة شــهــدت عــــودة البلجيكي 
إيـــدن هـــــازارد مــن الــحــجــر الصحي 
بــعــد إصــابــتــه بــفــيــروس «كــورونــا» 
المستجد. وقال زيدان بعد المباراة: 
«فقدنا نقطتين بسبب ركلة الجزاء، 
هــذه أشــيــاء تــحــدث فــي كــرة الــقــدم، 
لـــكـــن الـــنـــتـــيـــجـــة تـــزعـــجـــنـــي بــســبــب 

المجهود الذي بذله اللاعبون».

كاراسكو لاعب أتلتيكو استغل خطأ خروج حارس برشلونة فراوغه وسجل هدف الفوز (رويترز) 

لوكاكو يقود انتفاضة الإنتر أمام تورينو... وساسولو على القمة الإيطالية
ميلانو: «الشرق الأوسط»

قــــــاد الـــــهـــــداف الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــيـــلـــو 
لوكاكو انتفاضة إنتر ميلان وجنب مدربه 
أنطونيو كونتي المزيد من الحرج، وذلك 
بعد أن حــول تخلفه أمــام ضيفه تورينو 
بهدفين نظيفين إلى فوز في الرمق الأخير 
٤ - ٢ فـــي المــرحــلــة الــثــامــنــة مـــن الـــــدوري 
الإيــطــالــي الــتــي شــهــدت ارتــقــاء ساسولو 
لــلــصــدارة (مـــؤقـــتـــا)، بـــفـــوزه الــثــمــين على 

فيرونا ٢ / صفر.
ودخــــــــل إنــــتــــر الــــلــــقــــاء عـــلـــى خــلــفــيــة 
تـــعـــادلـــين فـــي الـــــــدوري وآخـــــر فـــي دوري 
الأبـــطـــال وخـــســـارة فــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
أمـــام مضيفه ريـــال مــدريــد الإســبــانــي (٢ 
- ٣) الــذي يحل الأربــعــاء ضيفا عليه في 
ميلانو، ما جعل مدربه كونتي في موقف 
صعب كاد يتحول إلى مأزق لولا لوكاكو 
الذي سجل الهدفين الثاني والثالث ومرر 

كرتي الهدفين الأول والرابع.

الــشــوط الأول متخلفا  إنــتــر  وأنــهــى 
بـــهـــدف فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع سجله 
سيموني زازا (٢+٤٥)، ثم تعقدت الأمور 
بــعــد أن اهـــتـــزت شــبــاكــه مــــرة أخـــــرى في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي مـــن ركـــلـــة جـــــزاء نــفــذهــا 
الأرجــنــتــيــنــي كــريــســتــيــان أنــســالــدي (٦٢ 
في الدقيقة ٦٢. لكن التشيلي أليكسيس 
سانشيز أعاد أصحاب الأرض إلى أجواء 
الــلــقــاء مستغلا كـــرة لــوكــاكــو المــرتــدة من 
العارضة فسددها في الشباك بالدقيقة 
٦٤. ورد سانشيز الجميل للوكاكو حين 
توغل في الجهة اليمنى قبل أن يمرر له 
كــرة عرضية على طبق مــن فضة أثمرت 
عن التعادل في الدقيقة ٦٧. وعندما بدا 
الــتــعــادل،  إلــى  أن الفريقين فــي طريقهما 
احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغربي 
أشــرف حكيمي بعد الاحتكام إلــى تقنية 
حكم الفيديو المــســاعــد «الـــفـــار»، فانبرى 
لها لوكاكو بنجاح في الدقيقة ٨٤. قبل 
أن يــلــعــب دور المـــمـــرر فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل 

مــن الــلــقــاء، مــانــحــا الــبــديــل الأرجــنــتــيــنــي 
لأوتارو مارتينيز فرصة تسجيل الهدف 
الـــرابـــع لإنــتــر (بــالــدقــيــقــة ٩٠. ورفــــع إنتر 
بــفــوزه الـــرابـــع هـــذا المـــوســـم، رصــيــده إلــى 
١٥ نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما 
تجمد رصيد تورينو عند ٥ نقاط بتلقيه 

الهزيمة الخامسة.
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، 
واصل روما عروضه القوية التي وضعته 
فـــي قــلــب الــــصــــراع عــلــى الـــزعـــامـــة، وذلـــك 
بتحقيقه فــوزه الثالث تواليا وجــاء على 

حساب ضيفه بارما ٣ - صفر.
المــوســم بنقطة من  وبــعــد أن استهل 
مباراتين، استفاق نــادي العاصمة خرج 
مــنــتــصــرا فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات وتـــعـــادل 
فــــي واحـــــــدة ضــــد مـــيـــلان مــــن أصـــــل ســت 
مــبــاريــات، لــيــرفــع بــذلــك رصــيــده إلـــى ١٧ 
نقطة، واضــعــا الأخــيــر تحت الضغط إذ 
أصبح على المسافة ذاتــهــا منه بانتظار 
مــبــاراة الــنــادي الــلــومــبــاردي مــع مضيفه 

نابولي الذي بإمكانه أيضا أن يصبح على 
المسافة ذاتها من منافسيه في حال فوزه 
مــســاء. ويــديــن فــريــق المــــدرب الــبــرتــغــالــي 
الــذي يحل الأحــد المقبل  باولو فونسيكا 
ضيفا على نابولي فــي مواجهة صعبة 
جدا، بالفوز إلى الأرميني المتألق هنريك 
مــخــيــتــاريــان الــــذي حــســم الــنــقــاط الــثــلاث 
الـــــشـــــوط الأول بــتــســجــيــلــه  فـــــي  لـــفـــريـــقـــه 
الــهــدفــين الــثــانــي والــثــالــث فــي الدقيقتين 
٣٢ و٤١. بعد أن افتتح الإسباني بورخا 
مايورال التسجيل في الدقيقة ٢٨. ورفع 
مخيتاريان رصــيــده إلــى ٥ أهـــداف فــي ٨ 
مباريات له في الدوري هذا الموسم، والأهم 
الــصــدارة التي  أنــه أبقى فريقه قريبا من 
تربع عليها ساسولو مؤقتا بعد أن واصل 
مفاجآته هذا الموسم وحافظ على سجله 
الخالي من الهزائم، بفوزه على مضيفه 
فــيــرونــا بهدفين نظيفين  الــقــوي هــيــلاس 
الــفــرنــســي جــيــريــمــي بــوغــا في  سجلهما 

الدقيقة ٤٢ ودومينيكو بيراردي (٧٦).

ورفع ساسولو الذي يلتقي 
إنتر السبت المقبل، رصيده إلى 
بــفــارق نقطة عــن كل  ١٨ نقطة 
مــن ميلان ورومـــا واثنتين عن 
الــذي  يوفنتوس حامل اللقب 
فــاز السبت على كــالــيــاري ٢ - 

صفر.
واخفق المدرب تشيزاري 
برانديلي في بداية مشواره 
الـــــثـــــانـــــي مــــــع فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا، 
بـــــخـــــســـــارتـــــه أمــــــــــــام ضـــيـــفـــه 
الــصــاعــد بينيفينتو صفر 
الـــطـــين بلة  يـــزيـــد  - ١. ومــــا 
بالنسبة لبرانديلي، مدرب 
المــنــتــخــب الـــســـابـــق والـــــذي 
أشرف على فيورنتينا بين 
فــريــقــه  أن  و٢٠١٠.   ٢٠٠٥
خــســر عــلــى أرضـــــه وأمــــام 

فريق كان قد سقط في مبارياته 
لوكاكو يحتفل بعد تسجيله ثنائية من رباعية الإنتر (إ.ب.أ)الأربع الأخيرة الدوري.
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رياته 
(إ.ب.أ) الإنتر رباعية من ثنائية تسجيله بعد يحتفل لوكاكو

زيدان (أ.ف.ب)
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لاعب خط الوسط الإنجليزي فضل النادي الألماني على مانشستر يونايتد ويتطلع للسير على خطى سانشو

بيلينغهام: دورتموند أكثر أندية أوروبا جرأة للدفع بالشباب إلى الفريق الأول
لندن: إد آرونز

مــثــل مــعــظــم الـــشـــبـــاب الــذيــن 
لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم ١٧ عــامــاً، لا 
يــتــقــن الإنـــجـــلـــيـــزي الــــشــــاب جـــود 
بــيــلــيــنــغــهــام فــــن الـــطـــهـــي لــنــفــســه 
حــتــى الآن، لــكــن الـــلاعـــب المــنــضــم 
إلــى بوروسيا دورتموند  حديثاً 
الألماني يعتمد على أمه وناديه في 
الحصول على ذلك، متمنياً نجاح 

تجربته الاحترافية خارج بلاده.
قـــــد يــــكــــون بــيــلــيــنــغــهــام 
الــطــهــي، لكن  مبتدئاً فــي فــن 
قــدراتــه الفنية الــرائــعــة داخــل 

المــلــعــب جــعــلــتــه أصــغــر  أرض 
لاعب إنجليزي يبدأ مباراة في 

دوري أبطال أوروبــا، بعد أن 
رفـــض عــرضــاً للانضمام 

إلى مانشستر يونايتد 
الـــــــصـــــــيـــــــف المــــــــاضــــــــي. 
وانتقل بيلينغهام من 
بــرمــنــغــهــام ســيــتــي إلــى 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
الألماني مقابل ٢٥ مليون 

جنيه إسترليني، ليصبح 
أغلى لاعــب يبلغ من العمر 

١٧ عاماً في تاريخ كرة القدم، 
لــيــســيــر عــلــى خــطــى مــواطــنــه 
جـــادون سانشو، بالانتقال 

إلــى الـــدوري الألمــانــي قبل 
مـــــبـــــاراة  الــــلــــعــــب أي 
بـــــــــــــــــــدوري الــــــكــــــبــــــار 

الإنجليزي. 
ولـــقـــد صـــعـــد بــيــلــيــنــغــهــام 
بــــســــرعــــة الــــــــصــــــــاروخ. ورغــــــم 
قـــــــدراتـــــــه الــــبــــدنــــيــــة الـــهـــائـــلـــة 
الـــتـــي ســـاعـــدتـــه عــلــى تــجــاوز 
تــريــفــور فــرانــســيــس، لــيــكــون 
أصـــــغـــــر لاعــــــــب يــــــشــــــارك فــي 
صفوف الفريق الأول لنادي 
بــرمــنــغــهــام بــعــمــر ١٦ عاماً 

المــــوســــم  فـــــي  يــــومــــاً  و٣٨ 
المـــاضـــي، فـــإنـــه لا يـــزال 

مـــراهـــقـــاً صـــغـــيـــراً فــي 
نظر والديه.

يـــقـــول بــيــلــيــنــغــهــام عــــن ذلـــك 
إنــنــي غير  مبتسماً: «ســيــقــولــون 
ناضج. ربما أكون كذلك بالفعل، 
لكن عندما تكون في البيئة التي 
كنت فيها الــعــام المــاضــي وبــدايــة 
هـــــــذا المــــــوســــــم، فـــــإنـــــك ســـتـــتـــطـــور 
بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة، ويـــتـــعـــين عــلــيــك 
أن تــتــرك الـــعـــادات الــطــفــولــيــة لأن 
الجميع يتوقعون منك أن تكون 
في مستوى معين مقارب لمستوى 
زملائك في الفريق. وإذا 
لــــم تــفــعــل ذلــــــك، فــإنــك 
ســتــخــذلــهــم وتـــخـــذل 
نـــفـــســـك، ولـــــن تــطــور 

قدراتك الخاصة».
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
بـــــيـــــلـــــيـــــنـــــغـــــهـــــام قــــد 
اخــــــتــــــيــــــر أفـــــضـــــل 
فــــــــي أول  لاعــــــــــب 
مـــــبـــــاراة يـــشـــارك 
فــيــهــا بــقــمــيــص 
بــــــرمــــــنــــــغــــــهــــــام 
سيتي، ولعب 
مــــــــبــــــــاراة   ٤١
دوري  فــــــــــي 
الـــــــــدرجـــــــــة 

الأولـــــــــــــــــى 
الموسم الماضي مع 
الــذي انضم  الفريق 
إليه وهو لم يتجاوز 
الــــثــــامــــنــــة مــــــن عــــمــــره. 
يونايتد  وكــــان مانشستر 
حريصاً للغاية على التعاقد 
مــعــه، لــدرجــة أن المــديــر الفني 
الأسطوري لمانشستر يونايتد، 
السير أليكس فيرغسون، كان هو 
من سيصطحبه في جولة تعريفية 
داخــــــل مــلــعــب «أولـــــــد تـــــرافـــــورد»، 
لكنه كان قد اتخذ القرار النهائي 
بالفعل بالانضمام إلى دورتموند.

يــــقــــول بــيــلــيــنــغــهــام عــــن ذلــــك: 
«مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــضــم عـــدداً 
مــن اللاعبين الــرائــعــين، وقـــراري لم 
لــه علاقة بيونايتد. لقد كنت  يكن 
سعيداً للغاية باهتمام بوروسيا 
دورتموند بالتعاقد معي، وقد كان 

هـــــــذا هـــــو خــــيــــاري 
أتـــــــردد  لــــــم  الأول. 
أبــــداً فـــي الانــضــمــام 
إلــــى هــــذا الــــنــــادي أو 
ذاك، وكنت أرغب في 
الانضمام لدورتموند 
منذ البداية، ومن دون 

تردد».
ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف: 
«دورتـــــــــمـــــــــونـــــــــد 
يـــــســـــبـــــق كـــل 
الأنـــــــــــــــديـــــــــــــــة 
الأخرى فيما يتعلق بدمج اللاعبين 
الشباب في صفوف الفريق الأول. 
ولا يوجد أي ناد آخر في أوروبا 
يفعل ذلك بالطريقة نفسها؛ إنهم 
يساعدون اللاعبين الشباب على 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــهــم، وســوف 
يسمحون لهم بالرحيل إلى أماكن 
أخــرى عندما يصبحون نجوماً. 
وعـــلاوة على ذلــك، هناك شخص 
مـــســـؤول عـــن كـــل لاعــــب، وخــاصــة 

أوتو أدو (المهاجم السابق لنادي 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد ومنتخب 
غـــانـــا) الـــــذي يــعــمــل مـــع الــلاعــبــين 
الــشــبــاب؛ إنـــه شــخــص رائــــع. وكــل 
لاعــــــب شــــــاب يـــحـــظـــى بـــمـــثـــل هـــذا 
الــدعــم حــتــى يحصل عــلــى فرصة 

الانضمام للفريق الأول».
وقال بيلينغهام قبل المباراة 
الـــــتـــــي ســــحــــق فـــيـــهـــا بــــوروســــيــــا 
دورتـــمـــونـــد نــظــيــره كـــلـــوب بـــروج 
بثلاثية نظيفة فــي دوري أبطال 
أوروبا بداية هذا الشهر: «الشيء 
الوحيد الــذي كنت أفكر فيه وقت 
اتخاذ هذا القرار هو المشاركة في 
المباريات، ومن المؤكد أن دورتموند 
هــو أفــضــل مــكــان يــســاعــدنــي على 
القيام بذلك. أعتقد أن هناك كثيراً 
مــن الــلاعــبــين الــشــبــاب الــذيــن -إذا 
أتيحت لهم الفرصة- تألقوا على 
الــفــريــق الأول، لكنهم لا  مــســتــوى 
يحصلون على الفرصة لأي سبب 
مـــن الأســـبـــاب. أنـــا مـــثـــلاً، وغــيــري 

كثيرين في فريقنا الأول في الوقت 
الـــحـــالـــي، كـــنـــا فـــقـــط بـــحـــاجـــة إلـــى 
الحصول على الفرصة لكي نظهر 
القدرات والإمكانيات التي نتمتع 
بــهــا. إنــنــي أعــتــقــد، مــع بـــدء تعلم 
المزيد والمزيد، أن هناك كثيراً من 
اللاعبين الشباب في دوري الدرجة 
الأولى بإنجلترا يمكنهم اللعب في 

هذا المستوى».
وربــــمــــا كـــــان مــــن الـــغـــريـــب أن 
بيلينغهام لم يستشر الإنجليزي 
جــــــــــــــــــادون ســـــــانـــــــشـــــــو، مــــهــــاجــــم 
دورتـــمـــونـــد الـــحـــالـــي، الـــــذي رحــل 
عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي وهــــو في 
السابعة عشرة من عمره بحثاً عن 
المشاركة في المباريات مع الفريق 
الأول، قبل اتخاذ قراره بالانتقال 

إلى البوندسليغا.
يـــــقـــــول بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام: «لـــقـــد 
تحدثت معه مــن خــلال أشخاص 
آخرين. فعندما كنت أذكــر شيئاً، 
كانوا يقولون إن جادون سانشو 

كان يفكر بالطريقة نفسها بشأن 
لــم  الـــحـــقـــيـــقـــة،  فــــي  هــــــذا أو ذاك. 
نتواصل بشكل دقيق أو أي شيء 
مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل. لـــقـــد لــعــبــت ٤٤ 
مــبــاراة فــي المــوســم المــاضــي، لذلك 
ربــمــا كــان وضــعــي مختلفاً قليلاً 
عــن وضــع جـــادون، لكنني سعيد 

بالحصول على هذه الفرصة».
ويــشــيــر بــيــلــيــنــغــهــام إلــــى أن 
مـــســـتـــواه فـــي الــلــغــة الألمـــانـــيـــة قد 
تحسن بشكل طفيف، رغم حضوره 
لدروس بشكل مستمر، ويقول عن 
ذلك: «الطريقة التي يمكن لهؤلاء 
اللاعبين نطق الكلمات بها رائعة 
لـــي، لكنها  غــريــبــة حــقــاً بالنسبة 

بالتأكيد شيء أريد القيام به».
أمــــا داخـــــل المـــلـــعـــب، فــيــتــطــور 
مستوى اللاعب الإنجليزي الشاب 
بشكل مــلــحــوظ، حــيــث شـــارك في 
التشكيلة الأســاســيــة لبوروسيا 
دورتــــمــــونــــد فــــي ٦ مـــبـــاريـــات مــن 
الــثــمــانــيــة الأخــــيــــرة الـــتـــي لــعــبــهــا 

الفريق في الدوري الألماني. وعلاوة 
على ذلك، أصبح بيلينغهام أصغر 
لاعــب يمثل المنتخب الإنجليزي، 
عـــنـــدمـــا اســــتــــدعــــاه المــــديــــر الــفــنــي 
غاريث ساوثغيت في فترة التوقف 
الـــدولـــيـــة الأخــــيــــرة، ودفـــــع بـــه في 
الثاني خلال المباراة ضد  الشوط 
آيــرلــنــدا، مكان مهاجم  جمهورية 
تشيلسي مايسون ماونت، فبات 
في سن السابعة عشرة و١٣٦ يوماً 
ثالث أصغر لاعب يدافع عن ألوان 
منتخب الأسود الثلاثة، بعد ثيو 
والكوت عــام ٢٠٠٦ (١٧ عاماً و٧٥ 
يوماً)، وواين روني عام ٢٠٠٣ (١٧ 

عاماً و١١١ يوماً).
أمـــا والـــد بيلينغهام، مـــارك، 
فيعمل رقــيــبــاً فــي شــرطــة منطقة 
ويست ميدلاندز البريطانية، وقد 
أحـــرز أكــثــر مــن ٧٠٠ هــدف عندما 
كـــان لاعــبــاً فــي مــســابــقــات الــهــواة، 
قـــبـــل أن يـــعـــتـــزل الــلــعــبــة مـــؤخـــراً. 
وبالتالي، يبدو أن بيلينغهام قد 

ورث تحطيم الأرقام القياسية من 
والده.

يـــقـــول بــيــلــيــنــغــهــام ضــاحــكــاً: 
«لقد أحرز والدي كل هذه الأهداف 
وهــــو يــقــف داخـــــل مــنــطــقــة الــســت 
يــــاردات! كــان مــن المهم أن يحافظ 
عــلــى تـــوازنـــه فــقــط! كــنــت أشــاهــده 
وهـــو يــلــعــب طــــوال الـــوقـــت، وهـــذا 
هو ما جعلني أعشق كــرة القدم. 
أعتقد أنه يمكنك أن ترى من خلال 
الطريقة التي ألعب بها أنني كنت 
أشاهد المباريات منذ سن مبكرة، 
حيث تعلمت من دوريات الهواة أن 
ألعب بشراسة وشجاعة، وأعتقد 
أنـــنـــي اكــتــســبــت هــــذه الأمــــــور من 
مــشــاهــدتــي لـــوالـــدي وهـــو يلعب، 
رغـــــم أنـــــه لــــم يـــتـــدخـــل بــــقــــوة أبــــداً 
لاســــتــــخــــلاص الـــــكـــــرة مـــــن لاعـــبـــي 

الفريق المنافس».
ويضيف: «إنه دائماً ما يقدم 
لي النصائح بشأن كرة القدم. لقد 
ســاعــدنــي عــلــى تــعــلــم أســاســيــات 
اللعبة، لكن بمجرد أن تــجــاوزت 
سناً معينة، شــعــرت بأنني كنت 
أتــعــلــم مـــن تــلــقــاء نــفــســي تــقــريــبــاً، 
وشعرت بأنني كنت أمر بتجارب 
وأكـــتـــســـب خــــبــــرات لــــم تـــكـــن لـــدى 

والدي».
المـــــــفـــــــهـــــــوم أن والـــــــــد  ومــــــــــــن 
بيلينغهام قد لعب دوراً رئيسياً 
في قرار ابنه الانتقال إلى ألمانيا، 
كما أن وجود والدته دينيس معه 
حالياً في الشقة التي يعيش بها 
سيساعد على تكيفه على اللعب 
فــي ألمــانــيــا، فهي الــتــي تحضر له 

الطعام وتجهز احتياجاته.
يـــقـــول بــيــلــيــنــغــهــام عـــن ذلـــك: 
«قبل أن يكونا أباً وأمــاً عظيمين، 
فإنهما شخصيتان رائعتان. لقد 
نــشــأت حولهما، ورأيـــت الطريقة 
التي يتواصلان بها مع الآخرين. 
عندما يــكــون لــديــك أشــخــاص من 
هــذا القبيل، لا تــكــون بحاجة لمن 
يـــقـــول لــــك كـــيـــف تـــتـــصـــرف، لــكــنــك 
تـــكـــتـــســـب كـــــل الــــصــــفــــات الـــرائـــعـــة 
منهما. كلاهما من الطبقة العاملة، 
وكلاهما علمني كيف أعمل بجد 
وأتــغــلــب عــلــى الــظــروف الصعبة. 
يمكنك أن تأخذ هذه الدروس في 
حياتك الشخصية والاجتماعية، 
والأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى كــرة 
القدم أيضاً، حيث تعلمت منهما 
عدم الاستسلام، والعمل بكل قوة 

من أجل تحقيق كل ما أحلم به».

بيلينغهام بقميص دورتموند (يسار) في صراع على الكرة مع مولر مهاجم بايرن ميونيخ (رويترز)

بيلينغهام بات 
أصغر لاعب 

ينضم لمنتخب 
إنجلترا الأول 

(رويترز)

مدربو الدوري الإنجليزي مستعدون لمنعها خلال التدريبات إذا أثبتت الأبحاث خطورتها

لماذا استغرق الاعتراف بتأثير تسديد الكرة بالرأس على الدماغ ٥٠ عاماً؟
لندن: آندي بول

يـــــطـــــرح بــــعــــض الأشـــــخـــــاص 
لــقــاءات عدداً  الذين نجري معهم 
مـــن الأســئــلــة أكــثــر مـــن تــلــك الــتــي 
يـــجـــيـــبـــون عــــنــــهــــا. فـــبـــمـــجـــرد أن 
تــتــحــدث إلـــى عــائــلات لاعــبــي كــرة 
الـــقـــدم الــســابــقــين الـــذيـــن يــعــانــون 
من الخرف، سوف يخبرونك بكل 
الأشياء الصغيرة التي حدثت في 
الماضي، والتي ينظرون إليها الآن 
وهم يطرحون كثيراً من الأسئلة 
بشأنها. فقد صرحت زوجة مدافع 
ميدلسبره، بيل غيتس، في حوار 
الــصــداع النصفي الذي  معنا عن 
كان يعانى منه زوجها في بعض 
الأحيان بعد تسديد الكرة بالرأس 

في التدريبات.
وســـمـــعـــت الأمــــــــر نـــفـــســـه مــن 
نجل مهاجم هــال سيتي، كريس 
الـــذي يتذكر كيف كان  شيلتون، 
والــــده، عــنــدمــا كـــان فــي منتصف 
الــثــلاثــيــنــيــات مـــن عـــمـــره، يــذهــب 
إلــــــى طـــبـــيـــب مـــتـــخـــصـــص لـــرؤيـــة 
فحوصات الأشعة التي أجراها، 
ليخبره الطبيب بأن «عنقه كأنها 
لــرجــل فــي الثانية والتسعين من 
العمر». وفي النهاية، فإن السؤال 
الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه الآن هــــو: لو 
كان شيلتون يعرف آنذاك ما ثبت 

اليوم هل كان سيواصل اللعب؟
المـــؤكـــد أن مــعــرفــة تأثير  مـــن 
تــــســــديــــد الــــــكــــــرة بـــــــالـــــــرأس عــلــى 
الدماغ ليست مسؤولية اللاعبين 
أنفسهم لأنهم قد وضعوا ثقتهم 
في الرجال الذين يديرون اللعبة، 
وفي الأندية التي تعاقدت معهم، 

وفي الأطباء الذين يعتنون بهم.
هـــل كــــان جــــون أرلــــــوت يعلم 
هـــــذا عـــنـــدمـــا كـــتـــب فــــي صــحــيــفــة 
«الغارديان» في عام ١٩٦٩ يقول: 
«كــــــان هـــنـــاك مـــحـــتـــرفـــون آخـــــرون 
أصــيــبــوا بغثيان بسبب التأثير 
المــســتــمــر لــتــســديــد الــكــرة الموحلة 
بــجــبــاهــهــم. ومـــن المــثــيــر للدهشة 
أننا لا نسمع عن حالات تلف في 
لــدى أولئك الذين  الــدمــاغ مماثلة 
يسددون الكرة برؤوسهم بشكل 
مستمر». إنه لشيء مفزع أن نقرأ 
تلك الكلمات في ضوء آخر ما تم 

الــكــشــف عــنــه بــشــأن الــعــلاقــة بين 
الإصابة بالخرف وكرة القدم.

وأخــــــــــيــــــــــراً، بــــــــــدأ المــــــــدربــــــــون 
يــشــعــرون بــالــخــطــر مـــن ضــربــات 
الرأس، وطالب بعضهم في أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز بمنعها 
أثــبــتــت  الــــتــــدريــــبــــات، إذا  خــــــلال 
الأبحاث أنها تتسبب في الإصابة 

بالخرف مع تقدم العمر.
وتم تسليط الضوء على هذه 
القضية عقب وفاة لاعب منتخب 
إنــجــلــتــرا الــســابــق نــوبــي ستايلز 
الشهر الماضي. وأصيب ستايلز، 
وعــــــدد مــــن زمــــلائــــه فــــي مــنــتــخــب 
إنجلترا الفائز بكأس العالم ١٩٦٦، 
بـــالـــخـــرف قـــبـــل وفــــاتــــهــــم، بــيــنــمــا 
كشفت زوجة بوبي تشارلتون (٨٣ 
عاماً) عن معاناة لاعب مانشستر 
يونايتد الشهير من الخرف أيضاً 

في الآونة الأخيرة.
وعــــــــــن ذلـــــــــــــك، قــــــــــال ســــلافــــن 
بيليتش، مدرب وست بروميتش 
ألــبــيــون: «إذا أثبتت الأبــحــاث أن 
ضــــرب الـــكـــرة بــــالــــرأس ١٠ مـــرات 
خلال التدريبات سيسبب الخرف، 
فعلينا منع ذلك». كما قال فرانك 
لامــــبــــارد، مـــــدرب تــشــيــلــســي، إنــه 
يــفــكــر حــالــيــاً فــي أســلــوب تــدريــب 
لاعــبــيــه، وإنـــه يفضل مــنــع ضــرب 
الــــكــــرة بــــالــــرأس خـــــلال تـــدريـــبـــات 
الــشــبــان والــنــاشــئــين قــبــل تطبيق 
ذلــــك عــلــى لاعـــبـــي الـــصـــف الأول. 
وأضـــاف لامــبــارد: «علينا القيام 
بأي شيء من شأنه جعل الوضع 

أكثر أمانا».
وقـــــــال ديــــــن ســـمـــيـــث، مــــدرب 
أســتــون فــيــلا، الــــذي عــانــى والـــده 
مــن الــخــرف قبل وفــاتــه بفيروس 
مــــــع آراء  يـــتـــفـــق  إنــــــــه  كــــــــورونــــــــا، 
بيليتش، فيما يتعلق بــضــرورة 
إجــراء مزيد من الأبحاث في هذا 

الجانب.
وأردف ســـمـــيـــث: «لـــلأســـف، 
أصــبــح ألــزهــايــمــر والـــخـــرف أكثر 
شيوعاً حول العالم حالياً، لكني 
أعتقد أنه يتعين علينا التحرك، إذا 
تبين وجود علاقة بين ضرب الكرة 

بالرأس والإصابة بالخرف».
وفي مارس (آذار) عام ١٩٧٣، 
قـــدم الــبــروفــســور بــيــل جــونــســون 

ورقة إلى أعضاء نقابة المهندسين 
فــي مانشستر. وفــي ذلــك الوقت، 
كـــــــان جــــونــــســــون رئــــيــــســــاً لــقــســم 
الــهــنــدســة الميكانيكية فــي معهد 
الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــابــع 
لــجــامــعــة مــانــشــســتــر. وتخصص 
جــونــســون فــي الــلــدونــة وصناعة 
البلاستيك، لكن كانت لديه أوراق 
الــكــتــابــة عن  بحثية جــانــبــيــة فــي 
الميكانيكا التطبيقية، ومن بينها 
ورقــــة بــحــثــيــة عـــن تــأثــيــر تسديد 

الكرة بالرأس.
وبعد ما يقرب من ٢٠ عاماً، 
ذكــر عضو فــي نقابة المهندسين 
فـــــي مـــانـــشـــســـتـــر تـــفـــاصـــيـــل ذلـــك 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، فـــــــي رســـــــالـــــــة إلـــــى 
صــحــيــفــة «الــــــغــــــارديــــــان»، حــيــث 
كتب: «في المناقشة التالية، جرى 
الــتــعــرض للضربة  آلـــيـــات  بــحــث 
الــقــاضــيــة فــي المــلاكــمــة، وتسديد 
الكرة بالرأس في لعبة كرة القدم. 
لــقــد لــوحــظ أن لاعــبــي كـــرة الــقــدم 

المحترفين لا يبذلون أي محاولة 
-بــشــكــل غـــريـــزي- لــتــســديــد الــكــرة 
بالرأس إذا كانت تتحرك بسرعة 
تــزيــد على ٤٠ مــيــلاً فــي الساعة، 
للحفاظ على الضرر الذي يلحق 

بالدماغ عند مستوى مقبول».
الــتــي  المــــحــــادثــــة  ويــــبــــدو أن 
يـــــتـــــذكـــــرهـــــا هــــــــــذا الـــــعـــــضـــــو قـــد 
استحوذت على خيال جونسون 
الذي قام بعد ذلك بإجراء تجربة 
فـــي مــخــتــبــره، تــتــضــمــن مــقــيــاس 
تسارع، وقبعة غوص، واثنين من 
أشــعــة الــضــوء، ومــرآتــين، وخلية 
كهروضوئية، وكثيراً من الخيط. 
وسمحت تلك التجربة لجونسون 
بــقــيــاس ســرعــة الـــكـــرة، وتــســارع 
الـــــــــرأس بـــعـــد الاصـــــــطـــــــدام، ومـــن 
ثــم حــســاب الــنــتــائــج عــلــى مؤشر 
يسمى «مؤشر شــدة جــاد» الذي 
يستخدم لتقييم تأثير التصادم 
فــي الــســيــارة عــلــى الــســائــق. وقــد 
وجــد جونسون أن تسديد الكرة 

لمــــرة واحــــــدة «مــــن غــيــر المــحــتــمــل 
أن يـــكـــون ضــــــاراً»، لــكــن الــنــتــائــج 
ستكون مختلفة في حال تسديد 
الـــكـــرة أكـــثـــر مـــن مـــــرة، وفــــي حــال 

وجود أي دوران في الرأس.
وأوضــح جونسون أيضاً أن 
عــمــلــه يــشــيــر فــقــط إلــــى «تــوجــيــه 
ضربة واحـــدة، يحتمل أن تكون 
يــتــطــرق مطلقاً  ارتـــجـــاجـــيـــة، ولا 

آثــار الضربات المتكررة».  لمشكلة 
واعــتــرف جــونــســون بــأن المشكلة 
تكمن في تسديد الكرات المتكررة، 
أو ما وصفه بالضربات المتكررة، 
قائلاً: «يعرف كثيرون ممن لعبوا 
كرة القدم أن تسديد الكرة بالرأس 
أكــــثــــر مـــــن مــــــرة قـــــد يـــســـبـــب لــهــم 
الـــصـــداع. ومـــن غــيــر المـــعـــروف ما 
هو عدد الضربات المتكررة التي 

تـــؤدي إلــى تلف دائـــم فــي الــدمــاغ 
أو إلى ضعف سريع الزوال. وقد 
يأخذنا هــذا الأمــر لنتساءل عما 
الــشــدة  الــضــربــات ذات  إذا كــانــت 
المتواضعة، المتكررة في أقل فترة 
زمــنــيــة، تــتــســبــب أيــضــاً فـــي مثل 
هذه الأضــرار أم لا». لقد بات من 
المقبول الآن على نطاق واسع أن 
مــثــل هـــذه الــضــربــات المــتــواضــعــة 
المتكررة تسبب ضرراً في الدماغ 

أيضاً.
ولم يكن جونسون متخصصاً 
طبياً، لكنه كــان مدفوعاً لإمعان 
النظر فــي هــذه القضية لأنــه كان 
يدرك أن هناك مجموعة متزايدة 
من الأدلة على أن هذا الأمر يمثل 
مـــصـــدر قـــلـــق كـــبـــيـــر. واســتــشــهــد 

شر عــام ١٩٧٢ 
ُ
جونسون بمقال ن

فـــي المــجــلــة الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
بقلم دبليو بي ماثيوز، الذي أبلغ 
عن حالات «صداع نصفي، بما في 
ذلــك مشكلات في البصر، ظهرت 
مراراً لدى ٥ لاعبين شباب مباشرة 
بعد تسديدهم للكرات بالرأس في 

أثناء لعب كرة القدم».
ويشير جونسون أيضاً إلى 

شر في صحيفة «صنداي 
ُ
مقال ن

تايمز» في عام ١٩٧٤، أشار إلى أن 
«من بين ٥٥ لاعباً ورد ذكرهم في 
الصحيفة ممن فارقوا الحياة في 
كرة القدم منذ عام ١٩٥١، أصيب 
٢٦ منهم في الــرأس، وأن ٨ منهم 
قــالــت تــحــقــيــقــات الــطــب الــشــرعــي 
إنهم لقوا حتفهم بسبب تسديد 

الكرة بالرأس».
وكــــــــــــان جــــــونــــــســــــون يــــطــــرح 
الأسئلة الصحيحة، وقــد توصل 
إلــــى الاســـتـــنـــتـــاجـــات الــصــحــيــحــة 
أيــضــاً، حيث كتب: «مــن الواضح 
تــمــامــاً أن هــنــاك حــاجــة لمــزيــد من 
المــنــاقــشــات والــقــيــاســات البحثية 
المــضــبــوطــة حـــول هـــذا المــوضــوع، 
إذا كنا نرغب في معرفة تداعيات 
تــــســــديــــد الــــــكــــــرة بـــــــالـــــــرأس عــلــى 

الدماغ».
وإذا كان هذا السطر الأخير 
يبدو مألوفاً، فيعود ذلك إلى أنه 
ربــمــا يــكــون لــه صــدى فــي البيان 
الــذي أصــدرتــه جمعية ألزهايمر 
هذا الأسبوع، والذي قال: «توافق 
جمعية ألزهايمر على أن هناك 
حــاجــة إلــى مــزيــد مــن البحث في 
العلاقة المحتملة بين تسديد الكرة 
بالرأس والخرف». ويمكننا أيضاً 
أن نقرأ شيئاً مماثلاً في إجماع 
برلين لعام ٢٠١٧ بشأن الارتجاج، 
وهو المستند الذي يشكل سياسة 
ومــمــارســة الارتـــجـــاج فـــي جميع 
الــريــاضــات الــعــالمــيــة، حــيــث قــال: 
«ومع ذلك، هناك الكثير لنتعلمه 
حــــــــول الـــــعـــــلاقـــــة المـــحـــتـــمـــلـــة بــين 
التعرض للضربات المتكررة في 

الرأس والارتجاجات».
وبـــــعـــــد خـــمـــســـين عـــــامـــــاً، مــا 
زلـــنـــا نــتــحــدث عـــن كــيــفــيــة إجــــراء 
مــزيــد مــن الأبـــحـــاث. وبــعــد مــرور 
خمسين عاماً، يبدو أننا ما زلنا 
نكتشف هــذه المشكلة من جديد. 
لكن ماذا لو كان الناس يتحدثون 
عن هــذه المشكلة ويكتبون عنها 
ويدرسونها ويعانون منها طوال 
الـــوقـــت؟ وبــالــتــالــي، فـــإن الــســؤال 
الــذي يطرح نفسه الآن هــو: لماذا 
اســـتـــغـــرق الأمــــــر كــــل هـــــذا الـــوقـــت 
حتى نلاحظ العلاقة بين ضربات 

الرأس والخرف؟

التسجيل بتسديد الرأس إحدى مهارات البرتغالي رونالدو
 لكن هل يعلم مدى خطورتها؟ (رويترز)

لعب الكرة بالرأس كان من الأساسيات في تدريبات أندية ومنتخبات إنجلترا سابقاً



تنظمه «سوذبيز» بالتعاون مع ٥ مؤسسات خيرية ويضم أزياء ومجوهرات وقطعاً فنية

«لبيروت مع الحب»... فساتين شريهان وإيما ستون للبيع في مزاد
لندن: عبير مشخص

مـــــــا الــــــــــــذي يــــجــــمــــع نـــجـــمـــة 
الاستعراض المصرية شيريهان 
مع الممثلة الأميركية إيما ستون 
وعارضة الأزيــاء نعومي كامبل 
بـــالـــفـــنـــان الـــبـــريـــطـــانـــي دامــــيــــان 
هيرست؟ قد لا تجمعهم صلات 
فــــي الــــواقــــع ولــكــنــهــم اجــتــمــعــوا 
عـــلـــى قـــائـــمـــة المـــتـــبـــرعـــين بــقــطــع 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــــن مــقــتــنــيــاتــهــم 
الــذي تقيمه دار  للمزاد الخيري 
«سوذبيز» بالتعاون مع خمس 
من المؤسسات الخيرية اللبنانية 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى إثـــر الانــفــجــار 
الذي هز ميناء بيروت في شهر 

أغسطس (آب) الماضي.
المــــــزاد الـــــذي يــتــوجــه لمــديــنــة 
مدينة بيروت برسالة حب اعتمد 
على تبرعات سخية من دور أزياء 
عالمية ومشاهير عــرب وأجــانــب 
وفــــــنــــــانــــــين وأيـــــــضـــــــا مـــصـــمـــمـــي 

مجوهرات ذائعي الصيت.
وســــتــــتــــقــــاســــم المــــؤســــســــات 
الـــذي سيتم  المـــزاد  الخيرية ريــع 
توزيعه على الجهات المتضررة 
الأكثر حاجة. وستقوم المؤسسات 
الخمسة ومنها «نساند» و«بيت 
البركة» و«بيتنا بيتك» بالتركيز 
على نجدة العائلات التي تركها 
الانـــفـــجـــار بـــــدون مـــــأوى وأيــضــا 
ستقدم العون للمنشآت التجارية 
الــصــغــيــرة بــيــنــمــا تــقــدم جمعية 
«الـــفـــنـــار» الـــدعـــم لـــــرواد الأعــمــال 
وتــتــوجــه جمعية «هــــاوس أوف 
كـــريـــســـمـــاس» لمــــســــاعــــدة جــهــود 

ترميم المباني الأثرية.
من جانبه يقول إدوار غيب 
رئيس مجلس إدارة قسم الشرق 
الأوســــط فــي الــــدار «لــبــنــان يضم 
مجتمعا فنيا قدم الكثير لصالح 
الثقافة. الانفجار في مرفأ بيروت 
قد هز المدينة والعالم وأثر على 
كــل قــطــاعــات المجتمع فــي لبنان 
وأســـفـــر عـــن حــكــايــات لا تنتهي 
مــن الــفــقــد والــخــســارة والــتــشــرد. 
انــضــمــت ســوذبــيــز مــع شركائنا 
لــتــقــديــم الــــعــــون والمــــســــاعــــدة فــي 

إعادة التأهيل».
مــن المصمم جيامباتيستا 
فـــــالـــــي إلـــــــى رالـــــــــف آنـــــــد روســـــو 
وعـــــز الــــديــــن عــــالايــــا إلـــــى بـــــرادا 
الــفــرصــة للمقتنين  المــــزاد  يــقــدم 
لــلــحــصــول عــلــى قــطــع أيــقــونــيــة 
من أرشيف دور الأزياء العالمية. 
ومن الشرق الأوسط تبرز أزياء 
تبرعت بها نجمات عربيات مثل 
بـــاذخ ساهمت  فستان حــريــري 
فــي تصميمه النجمة المصرية 
شــيــريــهــان وارتـــدتـــه فــي فــوازيــر 
«ألف ليلة وليلة» في عام ١٩٨٥ 
وذيـــلـــتـــه بــإمــضــائــهــا ويـــعـــرض 
لــلــبــيــع بــمــبــلــغ يــقــدر مـــا بـــين ١٨ 
ألـــف جنيه إسترليني.  إلـــى ٢٥ 
يـــعـــرض فــســتــان للمغنية  كــمــا 
الــشــهــيــرة مـــاجـــدة الــــرومــــي من 
الــســمــاوي بسعر  الــلــون الأزرق 
تــقــديــري مــا بــين ٨ إلــى ١٠ آلاف 

جنيه إسترليني.
من مفاجآت المزاد أيضا هناك 
فـــرصـــة لــتــصــمــيــم حــــــذاء خـــاص 
جــدا من توقيع المصمم الشهير 
كريستيان لوبوتان. ومــن عالم 
هــولــيــوود الــبــراق تــقــدم النجمة 
إيــمــا ســتــون فستانا مــطــرزا من 
اللون الأخضر للمصمم اللبناني 
العالمي إيلي صعب كانت ارتدته 
أثــــنــــاء حـــضـــورهـــا حـــفـــل تـــوزيـــع 
جــوائــز الأوســكــار فــي عــام ٢٠١٥ 
المــــزاد بسعر تقديري  ويــعــرضــه 
مــــا بــــين ٢٠ إلـــــى ٣٠ ألـــــف جــنــيــه 

إسترليني.
مـــــن عـــــالـــــم الــــغــــنــــاء تـــتـــبـــرع 
المـــغـــنـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جـــيـــري 
هاليويل بزي ارتدته في شريط 
مــصــور لــبــاكــورة أغــنــيــات فريق 
«ســــبــــايــــس غــــيــــرلــــز» ويــــعــــرض 
بــســعــر مـــا بـــين أربـــعـــة إلــــى ستة 

آلاف جنيه إسترليني.
الـــفـــاخـــرة لا تكتمل  الأزيــــــاء 
بــــــدون قـــطـــع المــــجــــوهــــرات الــتــي 
تــــكــــمــــل بــــريــــقــــهــــا مــــثــــل إســــــــورة 
مـــن الـــذهـــب المـــرصـــع بــالأحــجــار 
الــكــريــمــة المــلــونــة مــقــدمــة مــن دار 
«ديـــــــور» صــمــمــهــا صـــائـــغ الــــدار 
فــيــكــتــوار دو كــاســتــيــلــي ويــقــدر 
لـــهـــا ســـعـــر يــــتــــراوح مــــا بــــين ٣٠ 
ألـــف جــنــيــه إسترليني.  إلـــى ٥٠ 
فــيــعــرض  أمـــــا دار «بــــولــــغــــاري» 
من تصميمها قــلادة تجمع بين 
الــتــاريــخ الـــرومـــانـــي والــخــطــوط 
الحديثة وهي من الذهب الوردي 
تحمل عملة ذهبية تاريخية في 
إطار مستدير، وسعرها يتراوح 
إلـــــــى ٥ آلاف جــنــيــه  بـــــين ٣  مـــــا 

إسترليني.
نأتي لقطعة تجمع بين الفن 
الــحــديــث والــصــيــاغــة المــعــاصــرة 

وهــــي لــلــفــنــان الــبــريــطــانــي 
داميان هيرست وتنتمي 
لـــخـــط «خـــــزانـــــة الـــــــــدواء» 
الــــذي ظــهــر فــي عـــدد من 

أعـــمـــالـــه وهـــنـــا قـــدم 
الــــــــــفــــــــــان تــــيــــمــــة 

أقراص الدواء 
لــــــتــــــصــــــبــــــح 

قــــــــطــــــــعــــــــا 
ذهـــبـــيـــة 
تــتــدلــى 
مــــــــــــــــن 

إســــــــــــــورة بـــــديـــــعـــــة أنـــتـــجـــهـــا 
هــــيــــرســــت ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة 
محدودة من ٥٠ قطعة في عام 
٢٠١٣ وتعرض بسعر ما بين ٨ 
إلى ١٢ ألف جنيه إسترليني.

العارضة العالمية نعومي 
كــامــبــل ســاهــمــت مـــن جانبها 
بــإهــداء صـــورة شخصية لها 
التقطها المصور روكو لاباستا 
بسعر مــا بــين ثلاثة آلاف إلى 
خمسة آلاف جنيه إسترليني.

مــــن لـــبـــنـــان يـــضـــم المــــــزاد 
أعـــــــمـــــــال لــــلــــثــــنــــائــــي جـــــوانـــــا 
حـــاجـــجـــي تـــــومـــــاس وخــلــيــل 
جـــوريـــج مـــن مــجــمــوعــتــيــهــمــا 
التصويرية الشهيرة «ونــدر 
بــــيــــروت» والــــــذي يـــقـــوم على 
بـــطـــاقـــات «كـــــــارت بـــوســـتـــال» 
تجمع ما بين مشاهد لبيروت 
فـــي قــمــة تــألــقــهــا إلــــى جــانــب 
مـــشـــاهـــد مـــــن المــــديــــنــــة أثـــنـــاء 
الحرب الأهلية. ومن المصور 
الــــلــــبــــنــــانــــي فــــــــــؤاد الـــــخـــــوري 
والفنانة هاغيت كالان. المزاد 
إلـــى ١٥ ديسمبر  يــقــام مــن ٧ 

الأول) القادم.(كـــــــــــانـــــــــــون 

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تـــحـــت شـــعـــار «وجـــــــدة مــلــتــقــى 
لــلــســيــنــمــا المــــغــــاربــــيــــة»، تــحــتــضــن 
عـــاصـــمـــة الــــشــــرق المـــغـــربـــي الــــــدورة 
التاسعة للمهرجان المغاربي للفيلم، 
التي تنظم رقميا، خــلال الفترة ما 
بين ٢٥ و٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــجـــاري، وذلـــك فــي ظــل الإجــــراءات 
الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي 

وباء (كورونا).
وقالت «جمعية سيني مغرب» 
الــســنــة وبــث  إن تــنــظــيــم دورة هـــذه 
فـــقـــرات بــرنــامــجــهــا عــلــى المــنــصــات 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة وشـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي يــهــدف إلــى «المساهمة 
في تنشيط الساحة الفنية المغاربية 
وتـــقـــويـــة الــــعــــلاقــــات بــــين الــشــعــوب 
والــــثــــقــــافــــات»؛ مــــشــــددة عـــلـــى أنــهــا 
«ستكون محطة مفصلية تُنزل فيها 
أنــشــطــتــهــا عــلــى المــنــصــات الــرقــمــيــة 
وصــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مـــمـــا ســـيـــســـمـــح بـــلـــقـــاء أكــــبــــر عـــدد 
مــن الــجــمــهــور فــي الــــدول المــغــاربــيــة 

وخارجها».

الـــــــدورة  المـــنـــظـــمـــون أن  ويـــــــرى 
فـــي ســيــاق غــيــر مــســبــوق،  ستلتئم 
الثقافية  حــيــث أصــبــحــت الأحـــــداث 
نــــــــــــادرة بــــشــــكــــل عــــــــــام، والأحــــــــــــداث 
السينمائية بشكل خاص. وشددوا، 
في هذا الصدد، على أنهم اختاروا 
ــــــــدورة فــــي ظــــل الـــظـــروف  تــنــظــيــم ال
الــصــحــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم، 
لأنهم يؤمنون بأن الثقافة والسينما 
حــــاجــــات أســـاســـيـــة، مــشــيــريــن إلـــى 
أنــهــم سيتجندون مــن أجــل إنجاح 
هــــذا الــلــقــاء وجــعــلــه أكـــثـــر إشــعــاعــا 
مــــن أي وقـــــت مــــضــــى، لـــلاســـتـــمـــرار 
فـــي الـــتـــرويـــج لــلــســيــنــمــا المــغــاربــيــة 
والسماح لصانعي الأفــلام بعرض 
أعــمــالــهــم وأفـــلامـــهـــم. كــمــا تــحــدثــوا 
عــن إدراكـــهـــم لــلــدور الـــواضـــح الــذي 
لا ينكر للفن السابع فــي التواصل 
بـــــين الــــشــــعــــوب، والـــــزخـــــم الــــدولــــي 
الـــذي جعل مدينة وجــدة  والمــتــنــوع 
الــفــنــانــين والمــشــاهــيــر  لــلــقــاء  ملتقى 
وصـــانـــعـــي الأفـــــــلام ومــحــبــيــهــا مــن 
بلدان مختلفة، يتبادلون تجاربهم 
وخبراتهم الشخصية، الشيء الذي 
جــعــل مــن المــهــرجــان الـــيـــوم، منصة 

لــلاســتــمــاع والـــعـــمـــل الـــــذي يــســاهــم 
فــــي الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة لــلــمــنــطــقــة، 
مــن خــلال التكوين وتــبــادل المـــوارد 
والمـــهـــارات المتخصصة، فــي مجال 
صناعة السينما، والقطاع السمعي 

البصري بشكل عام.
فـــــقـــــرات دورة هـــذه  وتـــتـــخـــلـــل 
الـــســـنـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى المــســابــقــة 
الــــــرســــــمــــــيــــــة لـــــــــلأفـــــــــلام الـــــطـــــويـــــلـــــة 
والـــقـــصـــيـــرة، ورشــــــات ستخصص 
لمـــهـــن الــســيــنــمــا، نـــــــدوات ولــــقــــاءات 

ودروس في السينما.
وتتكون لجنة تحكيم مسابقة 
دورة هـــذه الــســنــة مــن عــبــد الــســلام 
الكلاعي (المغرب) رئيسا، وعضوية 
كــــل مــــن ريـــــم تـــاكـــوشـــت (الـــجـــزائـــر) 
وأســامــة رزق (لــيــبــيــا) وعــائــشــة بن 
أحــــمــــد (تـــــونـــــس) وســــيــــدي مــحــمــد 

شيكر (موريتانيا).
وفـــــــــــضـــــــــــلا عـــــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــروض 
تـــقـــتـــرح دورة هـــذه  الــســيــنــمــائــيــة، 
السنة ثلاث ورشات: ورشة الإخراج 
مــع المــخــرج والممثل المغربي حميد 
زيان؛ وورشة السيناريو مع المخرج 
وكاتب السيناريو المغربي الحسين 

التأثيرات الخاصة  شاني؛ وورشــة 
والمكياج مع الفنان المغربي ياسين 
عــــلــــوش المـــتـــخـــصـــص فـــــي المـــكـــيـــاج 
المحترف والمتخصص في المؤثرات 
الــــخــــاصــــة. وفــــــي فــــقــــرة الـــــنـــــدوات، 
تستضيف التظاهرة مجموعة من 
المتحدثين المغاربيين؛ وتتوزع بين 
مـــحـــوري «الــثــقــافــة والــســيــنــمــا بعد 
كوفيد - ١٩» بمشاركة عامر الشرقي 
الــدامــون  امــبــاركــي وخليل  ومحمد 
وكمال كمال وخالد زايري (المغرب) 
ولمياء بقايد غيغة (تــونــس) جمال 
ميحيمدي (الجزائر) وبيارو ماتيو 
الثقافة والسينما  (فرنسا)؛ و«دور 
فــي التنمية» بمشاركة زهــر الدين 
طــيــبــي ومــحــمــد امـــبـــاركـــي ومــحــمــد 
ملحاوي وسعيد أندام ومراد الريفي 
(المغرب) وثورية سنوني (تونس) 

وإلياس بوخموشة (الجزائر).
وضمن فقرة دروس السينما، 
التي سيديرها المخرج المغربي عبد 
الــدورة  الإلــه الجوهري، تستضيف 
المــمــثــل ربــيــع الــقــاطــي والمــمــثــل عمر 
لطفي (المغرب) والممثلة عائشة بن 

أحمد (تونس).
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أسد فولادكار: أحب السينما 
لكن التلفزيون «أكل العيش»

القاهرة: انتصار دردير

قال المخرج اللبناني أسد فولادكار، إنه 
لا يــرغــب فـــي تــقــديــم قــصــص مــأســاويــة عن 
 من الحرب 

ً
الأحداث التي شهدتها بلاده بداية

الأهلية التي عاش تفاصيلها حتى انفجار 
«مــرفــأ بــيــروت» الـــذي يــرى أنــه «أعـــاد لبنان 
إلى نقطة الصفر»، وأوضح أسد في حديثه 
«الشرق الأوسط» أنه يقدم أعماله بين لبنان  لـ
ومصر والسعودية وأن الأعمال الكوميدية 
تستهويه بشكل كبير خصوصاً بعد نجاح 
ست كوم «رجل وست ستات» الذي قدم منه 
عشرة مواسم على مدار ١٢ عاماً والذي لعب 

بطولته الفنان أشرف عبد الباقي.
فـــولادكـــار الإخـــــراج السينمائي  ودرس 
والتلفزيوني في الولايات المتحدة الأميركية، 
جه «يا رب ارحم» على العديد  وحاز فيلم تخرُّ
من الجوائز ووصل إلى التصفيات النهائية 
في مسابقة «أوســكــار أفضل فيلم طلابي»، 
وقدم أول أفلامه «لما حكيت مريم»، الذي حاز 
قبولاً كبيراً ونال جوائز عديدة، وكذلك فيلم 
الـــذي أنتجه بمشاركة ألمانية،  «بــالــحــلال»، 
وقدم في السعودية عدداً من الأعمال الدرامية 
البارزة، ويستعد حالياً لتصوير فيلم «بنات 
العائلة» بها، وهو يدرس السينما بالجامعة 

اللبنانية في بيروت.
اللبناني فــي العديد من  المــخــرج  شــارك 
لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية، 
كــان آخــرهــا لجنة تحكيم الأفـــلام القصيرة 
بــمــهــرجــان الإســكــنــدريــة الــســيــنــمــائــي الـــذي 
أعــاده لذكريات وصفها بأنها رائعة عندما 
جاء إلى الإسكندرية لأول مرة منذ ١٧ عاماً 

مع أول أفلامه «لما حكيت مريم».
واقترن اسم المخرج فولادكار بالحلقات 
الكوميدية «رجل وست ستات» التي أخرجها 
فــي عــشــرة أجــــزاء نــاجــحــة، ويــؤكــد إمكانية 
تــقــديــم أجــــــزاء جـــديـــدة مــنــهــا، وكـــمـــا يــقــول: 
«كـــان فيلمي الأول (لمــا حكيت مــريــم) سبباً 
في ترشحي لإخراج هذه الحلقات، فقد قال 
اللبناني صــادق الصباح: عندي  لي المنتج 
حــاجــة كــومــيــدي فـــي مــصــر. فــقــلــت لــــه: هــذا 
حــلــمــي. واقــتــرحــت عليه تقديمها فــي ست 
كوم (كوميديا الموقف)، ولم يكن هذا النوع 
معروفاً في منطقتنا العربية، لكن كانت لي 
تجربة فــي أستراليا حيث عملت كمساعد 
مخرج في حلقات مماثلة، ونجحت التجربة 
المــصــريــة جـــداً، وعــنــدمــا أصــــوّر حلقاتها لا 
أشعر بأنني أصور مسلسلاً تلفزيونياً، بل 
أشعر بأنني أجتمع مع عائلتي، فنحن نعمل 
منذ ١٢ عاماً ليس فقط الممثلون بل التقنيون 
أيضاً لم نغيّرهم، فأصبحنا مثل عائلة قد 
يغيب بعض أفرادها لكنهم يعودون للقاء، 
لذلك أرى أنه يمكن تقديم أجزاء أخرى منه، 
فالعمل يعتمد على المشكلات العائلية، وهي 
لا تــنــتــهــي، وهـــنـــاك مــســتــجــدات حـــدثـــت في 
العائلة، فالبطل (أشــرف) صار لديه صبية 
لــذا لا أستغرب  لها مشكلاتها (مــنــة عــرفــة) 

تقديم أجزاء جديدة منه».
وقدم فولادكار فيلمين لبنانيين هما «لما 
الــلــذيــن كتبهما  حكيت مــريــم» و«بــالــحــلال» 
بنفسه عن قضايا اجتماعية، إذ آثر أن يبتعد 
عن السياسة مبرراً ذلك بقوله: «عشت الحرب 
الأهلية في لبنان وتأذيت منها كثيراً، وكنت 
في بيروت لحظة انفجار المرفأ وبيتي تأثر 
مثل كثير من اللبنانيين وفقدت أيضاً صديقاً 
خلاله، وقد جاء هذا الانفجار ليعيدنا إلى 
نقطة الصفر، لقد دفعت ثمناً يكفيني من 
حياتي، ومات حولي كثيرون حتى صار 
منظر الجثث شيئاً مألوفاً بالنسبة 
إلـــــيّ، لــكــنــنــي أحــلــم بــالــحــيــاة من 
دون حـــرب وأريــــد أن أعيش 
حالة أخرى، أريد أن أعيش 
الــفــرح والابــتــســامــة لــذا 
أصــوّر أفلاماً كوميدية 
لأنـــــنـــــي أتــــمــــتــــع بــــــروح 
الــكــومــيــديــا، لــكــنــنــي في 
الـــوقـــت ذاتــــه أحـــب الــتــراجــيــديــا 
أيــضــاً، والآن أجــهّــز لتصوير فيلم مصري 
بــعــنــوان (الــســرايــا الــحــمــراء) وهــو بعيد عن 

الكوميديا».
وعلى الرغم من نجاح السينما اللبنانية 
فــي تقديم أفـــلام حققت وجـــوداً عــالمــيــاً، فإن 
فــولادكــار يــرى أن الأزمـــة إنتاجية بالدرجة 
الأولى، ويوضح قائلاً: «لدينا مواهب كبيرة، 
ففي العامين الماضيين شارك فيلمان لبنانيان 

بجائزة الأوسكار، هما (القضية ٢٣) لزياد 
دويـــري، و(كــفــر نــاحــوم) لنادين لبكي، لكن 
ــا يبحث 

ّ
لا تــوجــد لــديــنــا صــنــاعــة، وكــــلٌّ مــن

بطريقته عــن طــرق لتمويل أفــلامــه، أحياناً 
نــصــل وأحــيــانــاً لا، وقـــد اســتــعــنــت بتمويل 
ألمــانــي لفيلم (بــالــحــلال) بمشاركة إنتاجية 
لبنانية، وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى 

في اليابان وكانت هذا مفاجأة لي».
يـــصـــف فـــــولادكـــــار تـــعـــامـــلـــه مــــع جــهــات 
الإنتاج قائلاً: إنه «أصعب أمر، فنحن نقضي 
حياتنا بحثاً عن التمويل أكثر مما نشتغل 
الــفــيــلــم، إذ نعمل ٤ أشــهــر عــلــى الفيلم  عــلــى 
و٤ ســنــوات مــن أجــل التمويل، وفــي أوروبــا 
هناك مؤسسات للتمويل ونظام محدد، فهم 
يرحبون بمشاركة دول أخرى لتقديم ثقافات 
مــخــتــلــفــة، وفــــي لــبــنــان لا تــوجــد مــؤســســات 

سينمائية».
وأخرج فولادكار فيلم «قرمط بيتمرمط» 
الذي يقول عنه: «سعدت بالعمل مع الفنان 
أحــمــد آدم فــهــو إنــســان بــكــل مــعــنــى الكلمة، 
الــذي  لــم يحقق نجاحاً بالشكل  لكن الفيلم 
ظُــلــم في  الــســبــب، لكنه  يستحقه ولا أعـــرف 
عرضه، غير أنه مع عرض الفيلم تلفزيونياً 
وجــــدتُ ردود فــعــل إيــجــابــيــة مــن الأصــدقــاء 
والــجــمــهــور الـــعـــادي، ويــســعــدنــي الــعــمــل في 
السينما المصرية التي كبرنا عليها وعلى 
نجومها، وكبار مخرجيها مثل صلاح أبو 
سيف ويــوســف شاهين فهما مــن أساتذتي 
الكبار، وحين كنت في أميركا قدمت دراسة 
عــن السينما المصرية، وكنت أدعــو الطلاب 
لمــشــاهــدة بــعــض الأفـــــلام مـــن بــيــنــهــا (الــســقــا 
ــــــذي تــرجــمــتُــه  مــــــات) لـــصـــلاح أبـــــو ســـيـــف ال
الــطــلاب في  إلــى الإنجليزية وعــرضــتُــه على 
الــجــامــعــة وكـــانـــوا مــنــبــهــريــن بــــه. فــعــلاقــتــي 
بالسينما المصرية عــلاقــة قديمة، وحينما 
كنت أعــدّ لتصوير فيلمي الأول (لمــا حكيت 
مريم) زارنــا في الجامعة في بيروت الفنان 
محمود حميدة وتعارفنا وتحمس للفيلم 

وساندني كثيراً».
يتنقل فــولادكــار فــي عمله كمخرج بين 
السينما والتلفزيون، مؤكداً أن «التلفزيون 
لأكل العيش، والسينما هي التي أحبها، لكن 

لا يمكن أن أعيش منها».
الــســعــوديــة أخــرج  وفــي المملكة العربية 
فــــولادكــــار ثـــلاثـــة مــســلــســلات، كــمــا يستعد 
لتصوير فيلم سينمائي جــديــد بــهــا، وهو 
يرى أن «المرحلة المقبلة هي مرحلة السينما 
السعودية، بسبب التطور الكبير الذي تشهده 
الــبــلاد والمــواهــب الــتــي ظــهــرت، وجمهورها 
الــجــديــدة... لقد  المتحمس لمشاهدة الأعــمــال 
عشت في المملكة خلال تصوير المسلسلات 
الــتــي أخرجتها وهــي (مــنــا وفينا)،  الــثــلاثــة 
و(مستر كاش)، و(مليار ريال)، وكلها أعمال 
كوميدية، وشهدت التطور الكبير الذي حدث 
بــهــا فــي المــجــالــين الــثــقــافــي والــفــنــي، وقريباً 
ســأبــدأ تصوير فيلم «بــنــات الــعــائــلــة» الــذي 
كتبته بنفسي، وكتبت كاتبة سعودية الحوار 

باللهجة المحلية».
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> محمد داوديــه، وزير الزراعة الأردنــي، 
تفقد أول مــن أمـــس، ســيــر الــعــمــل فــي الــســوق 
المركزية للخضراوات والفواكه، والإجـــراءات 
الــســوق، ودعــا الوزير  المتخذة مــن قبل إدارة 
التباعد  إلــى التعاون للحفاظ على إجـــراءات 
الــجــســدي والــصــحــة الــعــامــة وتــكــاتــف جميع 

الجهات لتحقيق ذلك، واستمع 
الــــــوزيــــــر إلـــــــى شـــــــرح مـــــن مـــديـــر 
السوق عن الإجراءات التشاركية 
مـــع الـــــــوزارة مـــن خــــلال مكتبها 
الـــــســـــوق وإدارة  فـــــي  المـــــوجـــــود 
الـــتـــســـويـــق فــــي الـــــــــــوزارة، وبـــين 
الـــوزيـــر خـــلال الــجــولــة أن أمــانــة 
عمان تقوم بــدور كبير لتنظيم 

ومتابعة أعمال السوق.
> إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الثقافة المــصــريــة، افتتحت أول 
مـــن أمــــس، مــعــرض المــشــروعــات 
الـــصـــغـــيـــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
الـــــذي ينظمه  الـــجـــزيـــرة  بـــنـــادي 
روتـــــــــاري الــــقــــاهــــرة، وقــــالــــت إن 
الـــحـــرف والـــصـــنـــاعـــات الــيــدويــة 
إلى جانب الصناعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر أحد المجالات 
الـــتـــي تــولــيــهــا الـــدولـــة اهــتــمــامــاً 
خاصاً لأنها تمثل محوراً هاماً 
مــن مــحــاور التنمية المستدامة 
«رؤيــــة مــصــر ٢٠٣٠»، وأضــافــت 
بـــــين مـــؤســـســـات  الـــــتـــــعـــــاون  أن 
المــدنــي يحقق  الــدولــة والمجتمع 
خــطــط الــــدولــــة فـــي خــلــق فــرص 
عــمــل وتــحــســين الـــدخـــل، وأكـــدت 
أن تــنــمــيــة وحـــفـــظ الــصــنــاعــات 
الــــيــــدويــــة والــــتــــراثــــيــــة هــــو أحـــد 

محاور عمل الوزارة.
> بيتر أوقيقو، سفير كينيا 

في الــريــاض، زار أول من أمــس، مركز أبحاث 
الإبـــــل والمــــراعــــي بــمــنــطــقــة الـــجـــوف، واســتــمــع 
لـــشـــرح عــــن دور المــــركــــز فــــي تــنــمــيــة المـــراعـــي 
وزراعة الزيتون وإجراء الدراسات والأبحاث 
العلمية والتجارب الميدانية بهذا الخصوص، 
ومدى أهمية المراعي في تنمية قطاع الثروة 
الحيوانية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، 
كــمــا اســتــمــع لـــشـــرح عـــن دور وحـــــدة أبــحــاث 

الــزيــتــون بــالمــركــز فــي تنمية وتــطــويــر زراعـــة 
الزيتون بالمنطقة خاصة، والقطاع الشمالي 
والــشــمــالــي الــغــربــي لــلــمــمــلــكــة عـــامـــة، وجــلــب 

الأصناف الجيدة من دول العالم.
> نـــيـــفـــين الـــــقـــــبـــــاج، وزيــــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 
المصرية، شهدت أول من أمــس، وصــول أكبر 

قــافــلــة إنــســانــيــة لــدعــم الأســـر 
الأولـــــــى بـــالـــرعـــايـــة لمــحــافــظــة 
المنيا، التي أطلقها صندوق 
تــحــيــا مـــصـــر بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الوزارة من العاصمة الإدارية 
المــاضــي،  الــجــديــدة الخميس 
واستعرضت الوزيرة يرافقها 
اللواء أسامة القاضي محافظ 
المـــنـــيـــا، مــحــتــويــات الــقــافــلــة، 
كـــــمـــــا اطـــــلـــــعـــــت عـــــلـــــى طـــــرق 
تــوزيــعــهــا لــضــمــان وصــولــهــا 
للأسر الأولــى بالرعاية. كما 
قامت الوزيرة خلال زيارتها 
للمحافظة بافتتاح معرض 
الأثــــاث ومــســتــلــزمــاتــه للأسر 

المنتجة بالمنيا.
> الناها بنت هارون ولد 
الشيخ سيديا، وزيرة الشؤون 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــطــــفــــولــــة 
والأســــرة بــمــوريــتــانــيــا، زارت 
أول من أمس، بعض المصالح 
التابعة للوزارة على مستوى 
أنــواذيــبــو، واستهلت  مدينة 
الـــوزيـــرة زيـــاراتـــهـــا المــيــدانــيــة 
مــــن مــصــلــحــة تــصــفــيــة الــــدم 
المــديــنــة، وهـــي المصلحة  فـــي 
التي تتكفل الوزارة بنزلائها 
اتـــــفـــــاق مـــــع وزارة  بـــمـــوجـــب 
الزيارة  الصحة، وخلال هذه 
تلقت الوزيرة شروحاً عن هذه 

المصلحة والمهام الموكلة لها حيث استقبلت 
منذ إنشائها ٣ آلاف مريض.

> محمود علي طلعت، سفير مصر لدى 
كينيا، استقبل أول من أمس، البابا ثيودروس 
الــروم الأرثوذكس في مصر،  الثاني بطريرك 
في مطار نيروبي في كينيا، بحضور سفير 
اليونان أنطونيوس سغوروبولوس، وقنصل 

مصر بنيروبي.

> الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
والــــريــــاضــــة المــــصــــري، شـــهـــد أول مــــن أمــــس، 
برفقة وزراء التعليم العالي والإنتاج الحربي 
والموارد المائية والري، افتتاح دوري الوزارات 
الــقــدم للرجال وتنس  الأول فــي خماسي كــرة 
الـــطـــاولـــة لـــلـــســـيـــدات، بـــحـــضـــور مــمــثــلــين عــن 
الـــــوزارات المــشــاركــة والاتــحــادات 
الـــريـــاضـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، ولــفــيــف 
مــن نــجــوم كــرة الــقــدم والرياضة 
المـــصـــريـــة، تــحــت شـــعـــار «مــصــر 
لــلــتــعــصــب». وتــمــنــى  أولاً... لا 
الـــدوري بداية  صبحي أن يكون 
لسلسلة مبادرات رياضية تهدف 
لــلــمــشــاركــة المجتمعية لأعــضــاء 

الجهاز الإداري للدولة.
> مــحــمــد مـــاء الــعــيــنــين ولــد 
أبـــيـــه، وزيـــــر الــتــهــذيــب الــوطــنــي 
والتكوين والإصلاح الموريتاني، 
أشرف أول من أمس، على انطلاق 
فعاليات التدريب المنظم لصالح 
٩٥ معلماً مــن مــدرســي التعليم 
الأســــــاســــــي و٢٠٦ مـــــن أســــاتــــذة 
الــثــانــوي، ويــهــدف هــذا  التعليم 
التدريب الذي يدخل ضمن جهود 
تعزيز أداء المنظومة التعليمية 
إلى اطلاع طواقم التدريس على 
الـــبـــرامـــج الـــتـــربـــويـــة الـــتـــي تــمــت 
مراجعتها مــؤخــراً، وقــام الوزير 
بجولة ميدانية داخـــل الفصول 
والمؤسسات التي يجري فيها هذا 
التدريب في كل من المدرسة رقم 
(٧) وثانوية البنات بمدينة أطار.

> بـــاتـــريـــك مــــــــودي، ســفــيــر 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لـــدى الإمـــــارات، 
اطّلع أول من أمــس، خلال زيارة 
لــــشــــركــــة أبـــــوظـــــبـــــي لـــلـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة «صــــحــــة» عـــلـــى أحــــــدث الـــتـــطـــورات 
الناجحة للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة 
من لقاح «كوفيد - ١٩» لإثبات سلامة وفعالية 
اللقاح، وقام السفير بجولة في مركز أبوظبي 
لـــلـــمـــعـــارض «أدنــــــيــــــك» حـــيـــث أقــــامــــت شــركــة 
«صــحــة» مــركــزاً لإجــــراء الــتــجــارب الــســريــريــة 
وزودتــه بالممارسين الصحيين المتخصصين 

للإشراف على هذه التجارب.

باتريك موديبيتر أوقيقو

د. إيناس عبد الدايم

محمد داوديه

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٣٦ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١١/٢٣

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

شاهدت مؤخراً الفنان السوري الكبير دريد لحام 
وهو يجدد مشروعه باللقاء المشترك الذي يجمعه مع 
الفنان المصري الكبير عــادل إمــام. لم تكن الأولــى ولا 
أظنها الأخيرة، الحلم يقترب من أربعة عقود، تحديداً 
عُـــرض بمهرجان القاهرة  انطلق عــام ١٩٨٢، عندما 
الــســيــنــمــائــي فــيــلــم «الــــحــــدود» بــطــولــة وإخـــــراج دريـــد 
وشاركته رغدة، حملت الجماهير دريد على الأعناق، 
وهــتــفــت لــلــوحــدة الــعــربــيــة، وكــنــت شـــاهـــداً عــلــى هــذا 
النجاح غير المسبوق، الذي تجاوز فيه حب المصريين 

لدريد حبهم حتى للنجوم المصريين.
«الــحــدود» فيلم يحسب له جرأته الفكرية، حيث 
كانت السينما المصرية تُقدم أفلاماً مغرقة في الهزلية، 
الاحتفاء بدريد وكأنه رسالة غير مباشرة لعادل ولكل 

النجوم لتقديم أفلام جادة.
ســألــوا دريـــد فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي أعقب 
الــعــرض عــن إمكانية تقديم فيلم مشترك مــع عــادل؟ 
جاءت الإجابة: «إنه يرحب بل ويتمنى، وسيكتفي بأن 
يقف مخرجاً خلف الكاميرا، وربما يؤدي دور ضيف 
شرف»، وبعدها تناثرت الأخبار عن مشروع عنوانه 
«وطن في السماء» يواصل به الكاتب محمد الماغوط 
مــشــواره فــي الــكــتــابــة الــســيــاســيــة الــســاخــرة، وعندما 
سألوا عادل في أكثر من برنامج؟ جاءت إجابته: «إنه 
يرحب باللقاء»، ثم وكالعادة تبخر المشروع حتى قبل 

رحيل الماغوط ٢٠٠٦.
ولو أنك عُدت لأرشيف الصحافة الفنية في الألفية 
الثالثة، ستكتشف أن دريد فقط هو الذي يحلم بالفيلم، 
ويكرر الإجابة نفسها: «سنلتقى قريباً»، ويؤكد أنه 
على تواصل مع عادل، بينما عادل يقدم في مثل هذه 
الأمور، إجابات دبلوماسية مثل: «إنه يسعده اللقاء 

مع دريد».
آخر فيلم لعب بطولته عادل إمام «زهايمر» قبل 
نحو عشرة أعوام، بينما دريد آخر أفلامه «دمشق... 
حلب» قبل عامين، عادل صار في السنوات الأخيرة لا 
يتواجد إلا تلفزيونياً، ومن خلال الشركة التي يملكها 

ابنه رامي إمام.
لقاء الأقطاب هو واحد من أحلام الجماهير، وعبر 
كل الأزمنة، وهكذا مثلاً حاول رجل الاقتصاد المصري 
طلعت حرب الجمع سينمائياً في نهاية الثلاثينيات 
بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وفشلت المحاولة، 
ولــم يلتقيا إلا بعدها بثلاثين عاماً فــي أغنية «أنــت 

عمري».
عــلاقــة دريــــد بــالــجــمــهــور المـــصـــري، أراهــــا خاصة 
جـــداً، فــهــو أول فــنــان ســـوري يحقق جــمــاهــيــريــة منذ 
الستينيات في الشارع العربي، برغم أن دريد يتمسك 
بلهجته السورية، ولا يرضى بغيرها بــديــلاً، بينما 
أغلب النجوم السوريين حالياً يؤدون المصرية بطلاقة، 
لا يـــزال دريـــد عند المــصــريــين هــو «الآلــفــة» بــين نجوم 
سوريا، ومهما تباين الحكم على مواقفه السياسية، 
فإن مساحة دريد من الحب، تسكن في المنطقة الأكثر 
دفئاً، كلها أوراق كما ترى تعزز لقاء القمتين، إلا أنني 
أري أنه سيظل مجرد مشروع، يردده ومن طرف واحد 

دريد.
لو أنهما التقيا في بداية المشوار، لكان هذا سهلاً، 
كلما طــالــت ســنــوات الانــتــظــار بــات الحساب عسيراً، 
لــقــاء نجمي الكوميديا العربية الآن  الـــذي يمثله  مــا 
أيــاً منهما  ســوى قيمة تاريخية فــقــط، لا أتــصــور أن 
سيضيف شيئاً للآخر، كل من النجمين - متعهما الله 
بالصحة والعافية - تجاوز الثمانين، ويقف على القمة 

في مجاله.
لا أريد أن أبدو مثل من يضرب كُرسي في «الكلوب» 
(المصباح)، لإنهاء الفرح، أنا في الحقيقة أتمنى من كل 
قلبي أن يشتعل «الكلوب»، ولكن وكما قالت أم كلثوم: 

«عايزنا نرجع زي زمان... قول للزمان ارجع يا زمان»!!

عادل ودريد حلم أبعد من السماء!

الحل السابق
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 سياسي وثوري شغل منصب رئيس 

 جنوب أفريقيا... 
 

 مطربة مغربية مقيمة بمصر.

 سقي "معكوسة" - نسل "معكوسة".

 من يحفظ الماشية ويرعاها - مصارع.
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لفتة نوعية سلطت الضوء على ما تزخر به مناطقها من كنوز ثقافية

«العشرين» تبرز التنوع الثقافي في السعودية
الرياض: صالح الزيد

انـــــعـــــكـــــس الـــــتـــــنـــــوع الــــثــــقــــافــــي 
السعودي، على كل ملامح ومشاهد 
أعمال قمة العشرين، من المعمار إلى 
تفاصيل الأزيـــاء، ومــوائــد الطعام، 
والفعاليات المصاحبة التي أخذت 
صــبــغــتــهــا مــــن كــــل ألــــــــوان وتـــنـــوع 

الثقافة والتراث في البلاد.
ــلــت المــنــاطــق الــســعــوديــة 

ّ
وتــمــث

الــثــلاث عــشــرة فــي تفاصيل مواقع 
أعــــمــــال الـــقـــمـــة خــــاصــــة فــــي المـــركـــز 
التراثية.  الليالي  الإعلامي ومحفل 

وســـلـــطـــت الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، لــلــقــمــة 
الافــــتــــراضــــيــــة الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 
الرياض، الضوء على تنوع لافت في 
مناطق السعودية، من ناحية الموائد 
التي جــاءت من المطبخ السعودي، 
بأطعمة من مختلف مناطق المملكة، 
أو من القهوة العربية في ٥ مناطق 
ســــعــــوديــــة، ولـــفـــتـــة حــــــول أســـلـــوب 

العمارة في هذه المناطق.
وتـــحـــول المـــركـــز الإعـــلامـــي إلــى 
مـــــعـــــرض فــــنــــي ســـــــعـــــــودي، ومـــقـــر 
للترويج السياحي لبعض المناطق 
ذات التميز والجاذبية، ومنها كانت 

أبها والعلا وكذلك الدرعية.
الـــدرعـــيـــة، مـــقـــرا لليلة  وكـــانـــت 
تراثية حضرها بعض الإعلاميين 
والإعـــــلامـــــيـــــات، وكــــذلــــك الــضــيــوف 
الذين أتيح لهم زيارة السعودية، مع 
تشددها في الإجراءات الاحترازية.

وكــــــون الـــقـــهـــوة الـــعـــربـــيـــة تــعــد 
مـــكـــونـــاً أســـاســـيـــاً فــــي بـــروتـــوكـــول 
الــضــيــافــة الــســعــوديــة، بـــرز فــي مقر 
إقامة القمة ركن ضيافة مخصص 
للقهوة العربية تختلف في الطعم 
والرائحة، وتتفق في الشكل وطريقة 

من لوحات حي الطريف في الدرعية (رويترز)التقديم.

كمامات ومظلات ملونة تعكس رسومات إليزابيث تورك

فنانة تجدد التواصل الإنساني والتباعد الاجتماعي بطريقة مبتكرة
كاليفورنيا: ليزا فانغ*

فــي أعــمــاق المساحات الخضراء 
«مــجــتــمــع المــتــقــاعــديــن»  الـــخـــاصـــة بـــ
فــي «ســان أنطونيو غــاردنــز»، كانت 
الـــفـــنـــانـــة إلـــيـــزابـــيـــث تــــــورك مــنــشــغــلــة 
للغاية في عملها الفني الأخير، وهو 
مـــشـــروع فــنــي طــمــوح يَــســهــل عليها 
تـــصـــوره فـــي مــخــيــلــتــهــا، ولــكــنــهــا لم 
إلــى الحياة والنور  تتمكن من جلبه 

بعد.
كــــانــــت تــــــــورك تــــســــأل الـــســـكـــان: 
«ماذا تقولون لأنفسكم عند مواجهة 
الــصــعــاب والـــشـــدائـــد؟»، فــي محاولة 
لاستشفاف الإلهام من أجل مشروعها 
الـــفـــنـــي الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن يــخــلــق 
بصيصاً من الأمل في خضم جائحة 
الراهنة.  فيروس «كورونا» المستجد 
الـــذي تبلغ  ومــع مجتمع المتقاعدين 
مــســاحــتــه ٣١ فـــدانـــاً، وعــلــى اعــتــبــاره 
الــلــوحــة الفنية الــخــاصــة بــتــورك، في 
وجــــود ٥٠٠ مـــن الــســكــان والمــوظــفــين 
الذين تستعين بهم في عملها الفني 
الــجــديــد، تــصــورت الفنانة إليزابيث 
تـــــــــــورك، وجـــــــــود حــــديــــقــــة بـــــريـــــة مــن 
الــعــقــاقــيــر التنشيطية ضــمــن العمل 
الفني المتحرك الذي أطلقت عليه اسم 
«الــتــطــلــع». تــقــول تـــــورك، الــتــي تبلغ 
«منحة  ٥٩ سنة، وهي زميلة بــارزة لـ
العبقرية» لــدى «مؤسسة مــاك آرثــر» 
منذ عام ٢٠١٠: «كان الانغماس التام 
فــي هـــذا المــشــروع الــفــنــي مــن الأعــمــال 
ـــه حافظ 

ّ
الــشــجــاعــة لــلــغــايــة؛ نــظــراً لأن

على مشاعر التفاؤل حية بداخلي».
وجــــاء تــصــمــيــم «الــتــطــلــع» على 
غـــــرار مـــشـــروع «شــــورلايــــن» الــســابــق 
عليه، وهــو عمل فني بــالانــتــداب من 
مــتــحــف «لاغــــونــــا» لــلــفــنــون فـــي عــام 
الــــــذي اســـتـــجـــلـــب ١٠٠٠  ٢٠١٨؛ ذلـــــك 
متطوع إلى شاطئ «لاغونا» في ولاية 
كاليفورنيا عند الفجر، وهم يحملون 
مظلات ذات تصاميم خاصة ومضاءة 
على نحو جميل. وتفاعل المتطوعون 
المــشــاركــون فــي التّجربة الــفــريــدة من 
نــوعــهــا أثــنــاء تــجــوالــهــم عــلــى شاطئ 
«لاغـــونـــا» أثــنــاء مــشــاهــدة المــئــات من 

الـــنـــاس الــفــعــالــيــة الـــرائـــعـــة مـــن أعــلــى 
المتحدرات المطلة على المنطقة.

وأرادت تـــورك، مــن واقــع الإلهام 
الــــذي اســتــوحــتــه مــن حــالــة الــصــمــود 
والـــتـــفـــاؤل الــتــي لمــســتــهــا لـــدى ســكــان 
مجتمع المتقاعدين، أن تخلق تجربة 
جـــــديـــــدة ومــــثــــيــــرة لــلــبــهــجــة والأمــــــل 
على غـــرار مــشــروع «شــورلايــن» على 
شـــاطـــئ «لاغــــونــــا» قــبــل عـــامـــين، تلك 
التي تعصف بخرافات عجز وضعف 
كبار السن. وفي هذه المرة، ورغم كل 

شــــيء، ســتُــغــلــق المــنــشــأة المــمــولــة من 
جانب القطاع الخاص أمام الجمهور 
بسبب المخاوف ذات الصلة بالسلامة 
الــعــامــة. وتــخــطــط تــــورك إلـــى إيــجــاد 
عمل فني متعدد الوسائط؛ ذلك الذي 
يعرض صوراً دائمة التغير من لقطات 
لطائرة مسيرة تصور المشاركين أثناء 
انــتــقــالــهــم عــبــر كــثــيــر مـــن المـــواقـــع في 
الأراضي الخضراء مترامية الأطراف.
عــــنــــدمــــا حــــلــــت كــــــارثــــــة الـــــوبـــــاء 

عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
تـــورك، التي تعيش فــي مدينة  كانت 
نيويورك ونيوبورت بيتش في ولاية 
كاليفورنيا، تواصل العمل على خطط 
لإعادة إنشاء مشروع «شورلاين» في 
دولـــــة لاوس بــجــنــوب شـــرقـــي آســيــا. 
ولــكــن ســـرعـــان مـــا جــــرى إرجـــــاء هــذا 

المشروع إلى وقت لاحق.
ثم وصلت إليها دعوة من «سان 
أنطونيو غـــاردنـــز»، على مسافة ٣٠ 
مـــيـــلاً إلــــى الـــشـــرق مـــن مــديــنــة لــوس 
أنـــجـــلـــيـــس فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، حــيــث 
يضم مجتمع المتقاعدين هناك عدداً 
مـــن أســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــات مـــن كــلــيــات 
«كليرمونت» المــجــاورة. وفــي فبراير 
(شباط) الماضي، كانت تورك – وهي 
خريجة كلية «سكريبس» – قد ألقت 
مـــحـــاضـــرة هـــنـــاك تــتــعــلــق بــأعــمــالــهــا 
الـــفـــنـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك المـــنـــحـــوتـــات 
الـــرخـــامـــيـــة المـــمـــيـــزة وهـــــي بـــعـــنـــوان: 
«نــقــطــة تـــحـــول: أصــــــداء الانــــقــــراض» 
(وهي معروضة في معارض «هيرشل 
آند أدلــر» بمدينة نيويورك حتى ١١ 
الـــعـــام  كــــانــــون الأول مــــن  ديـــســـمـــبـــر/ 
الــــحــــالــــي)، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــشـــروع 

«شورلاين» سالف الذكر.
ولقد تــواصــل معها المسؤولون 
هـــنـــاك فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
بشأن تصميم المظلات لمتجر الهدايا 
الــــخــــاص بـــهـــم. غـــيـــر أن المـــنـــاقـــشـــات 
ســـرعـــان مـــا تــنــاولــت ســكــان مجتمع 

تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  المتقاعدين، 
بين ٦٤ سنة و١٠٤ سنوات.تقول تورك 
عــن ذلــــك: «لــقــد لمــســت الــفــكــرة صميم 
الــفــور. وقلت لنفسي: أي  قلبي على 
لــلــتــواصــل والتفاعل  مجتمع أفــضــل 
مــــعــــه مـــــن أجـــــــل تــــذكــــيــــرنــــا بــــالــــفــــرح، 
والبهجة، والصمود، من كبار السن 
الضعفاء الذين يقودون مسيرتنا مرة 

أخرى صوب البهجة والتآزر».
كــــانــــت الــــســــيــــدة مـــــوريـــــن بـــيـــث، 
المديرة التنفيذية بمجتمع المتقاعدين 
في «سان أنطونيو غاردنز»، متردّدة 
بعض الشيء بشأن السّماح لسكان 
المجتمع بالمشاركة في الفعالية بسبب 
جائحة فيروس «كورونا» المستجد، 
كما قالت: «لكن لأنني أعلم أن هناك 
حــاجــة مــاســة ومــلــحــة مـــن أجــــل فعل 
الراهنة،  الــظــروف  شــيء إيجابي فــي 
ه من المهم للغاية بالنسبة 

ّ
شعرت بأن

لنا أن نتجاوز بعض القيود قليلاً».
وهـــــكـــــذا، وفـــــي أحـــــد أيــــــام شــهــر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، 
تـــجـــمّـــع المـــــشـــــاركـــــون وهــــــم يــــرتــــدون 
الكمامات الواقية، وكل منهم يحمل 
بــألــوان زاهــيــة وتعكس  مظلة ملونة 
رســــومــــات الــفــنــانــة تـــــورك لــلــنــبــاتــات 
التي ترمز إلى الصمود في مواجهة 
الشدائد. ولقد ساعد عرض المظلات 
المتنوعة في تشجيع احترام معايير 

التباعد الاجتماعي بين المشاركين.

*خدمة {نيويورك تايمز}

تفرق المشاركون على أنغام أغنية «يا له من عالم رائع» لعازف الترومبيت الأميركي لويس آرمسترونغ

صورة لعرض «التطلع» للمظلات الملونة من السماء 

الفنانة إليزابيث تورك ومديرة المشروع تحت مظلة من تصميمها

عندما حلت 
كارثة الوباء 
على الولايات 
المتحدة، كانت 

تورك، التي تعيش 
في مدينة نيويورك 

ونيوبورت بيتش في 
ولاية كاليفورنيا، 
تواصل العمل على 
خطط لإعادة إنشاء 
مشروع «شورلاين» 

في دولة لاوس 
بجنوب 

شرقي آسيا.
 ولكن سرعان
 ما جرى إرجاء
 هذا المشروع 
إلى وقت لاحق

,
,

محمد ماء العينين 
ولد أييه

د. أشرف صبحي



عُقدت قمة العشرين في عاصمة عربية للمرة الأولى والعالم خائف وكئيب. 
وخطر الوباء الذي يضربه لا يفرق بين دولة وأخرى، أو معسكر سياسي وآخر. 
وفي أي حال ظل منقسماً ما بين مجموعة تضع نفسها في خدمة البشرية جمعاء، 
وبين قلّة تعيش في - وعلى - خوض الحروب وإشعالها، وتشريد أهلها، وأهل 

البلدان الأخرى، والاعتداء على سلامة وطمأنينة الآخرين.
العملاق الطيب الذي استضاف القمة، كان في هذا الجانب من زعماء العالم، 
منذ أن دخل دنيا المسؤولية والعمران وهو في التاسعة عشرة من العمر، نائباً 
لأمير الرياض، ثم أميراً بعد عام عليها. قدمت الدولة المضيفة لشركائها في القمة 
النموذج السياسي والاقتصادي والتعاوني الذي لا حل للعالم من دونه. في منطقة 
تبعثر كياناتها وتشرد شعوبها الحروب، تقوم هي بدور السند القوي في مواجهة 

جميع أنواع الجوائح، الطبيعي منها والمتفلت بلا حدود.
بدا العالم من الرياض، خصوصاً العالم العربي، قسمين، واحداً يعيش في 
الــجــوار، معتدياً على أراضــي  القانون، وآخــر خارجاً عليه، عابثاً بسلامة  دولــة 
وشعوب الدول الأخرى، منضوياً في معسكرات تمهر في صنع الصواريخ وفي 

ترك شعوبها لاقتصادات الفقر والمجاعة.
فيما تستمر خطب الانتصار على الإمبريالية، تمضي شعوب بعض أغنى 
دول العالم في حياة الفقر. من إيران إلى فنزويلا إلى العراق إلى سوريا إلى ليبيا. 
تتميز دولــة عن أخــرى في هذه المجموعة بعدد اللاجئين. وفي المقابل تنصرف 
إلــى دفــع بلدانها وشعوبها نحو عالم أفضل  الــواقــع والانفتاح والتعاون  دول 
وأكثر طمأنينة واستقراراً وتقدماً، وأقل عنصرية وغطرسة ومغامرات من نوع 

العصور الوسطى.
قسمان لا يقبلان الخطأ: واحــد يساهم في بناء عالم أفضل، وآخــر لا يزال 
يعيش في زمن الاعتداءات والتآمر، وإحناء ظهور مواطنيه بتبعات الأفكار التي 

دمرت الأمم عبر التاريخ.
الــريــاض. ولا أن تكون  طبعاً ليس حدثاً عابراً أن تنعقد قمة العشرين في 
الــدولــة العربية الوحيدة في المجموعة. ولا أن تلتقي رمــوز النجاح  السعودية 
الكوني والتعاون العالمي في جوار مكة. لقد استحقت المملكة عضوية الانتساب 
بموجب أهليتين: الإنجاز الماضي والرؤية المستقبلية. أما النفط وحده فلم يعد 
إيــران تحتل المرتبة الخامسة وفنزويلا المرتبة الحادية عشرة بين ٩٠  مقياساً. 
الــدولــتــين لا عــلاقــة لها بالعقوبات  دولـــة منتجة للنفط. والــحــالــة المعيشية فــي 
التي لم يمض على تطبيقها وقت كثير. إنه تراكم الفشل الرومانسي والنظريات 

الاقتصادية البالية التي لم يعد لها مكان في هذا العالم.
هذا العالم المبني على شباب وفكر ورؤيــة المستقبل، هو القادر على النمو 
والتطور والبقاء. مصابو الجائحة في إيران (وفي غيرها) أرادوا علاجاً، لا تهديداً 
لباب المندب ومعارضي سوريا في مخيماتهم. ومعارضو سوريا، أرادوا حلاً 

وليس أن يجندوا في فرق المرتزقة.
لا جديد في الأمر. كل ما فعلته قمة الرياض أنها أكدت للعالم حقائقه وثوابته، 

يقرأها عليه العملاق المؤتمن على روحية الإسلام وإرث العروبة.

ه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  في كلمته الختامية التي توجَّ
عبد العزيز - من الرياض حيث ترأس بلاده القمة - إلى قادة مجموعة العشرين، 

تمّ إرسال رسائل استراتيجية تعني كل سكان هذا «الكوكب» الأرضي.
رسالة للعالم كله باغتنام الفرص الجديدة في هذا القرن الجديد، القرن الحادي 
والعشرين، وفي مقدمة الجوامع المشتركة بين بني الإنسان: حماية كوكبهم الذي 
يدرجون عليه... حماية الهواء والماء والبشر والحجر وكل الكائنات الحية عليه.

الملك سلمان أوجز في كلمته الختامية أمس هذا المعنى، لأنه سبق له بسطه 
في كلمته الافتتاحية قبل يومين، وكان مما جاء في تلك الكلمة:

«لدينا فـي مجموعة العشرين مسـؤولية وفرصة مشـتركة لتطويـر التعـاون 
إلى آفـاق جديـدة، ويتوجب علينا استثمار ذلـك، تحـت عنـوان: (اغتنام فرص القرن 

الحادي والعشرين)».
كيف سيتم هذا المراد؟ تجيب الكلمة:

«سنبني على إنجازات مجموعة العشـرين التي أثبتـت القـدرة على اتخـاذ رؤيـة 
طويلـة المـدى للجميـع، وتبعـاً للتحديات والفرص المستقبلية والتعامل بفاعلية 

مــع القضايا الملحة».
ولــضــمــان الــشــمــولــيــة فــي الــحــلــول، جـــاء فــي كلمة المــلــك ســلــمــان الافــتــتــاحــيــة: 
سنتشارك مع جميع أصحاب المصلحة والعلاقة ومن ضمنهم: مؤسسات المجتمع 

المدني. القطاع الخاص. مراكز الفكر والأبحاث الإقليمية والدولية.
وفرة هذه المصادر التي تصبُّ في وعاء التفكير المشترك ستضمن نتيجة كبرى 
القيم المضافـة. لأنَّ الحلول في الحقيقة هي: مطروحة للجميع...  وهــي: تعظيـم 

ومن الجميع.
هذا العام الذي يوشك على الرحيل عام ٢٠٢٠، كان صعباً وقاسياً على كل البشر 
من دون تمييز بلون أو عرق أو دين أو جنس، لم تفرّق المعاناة بين دولة وأخرى، 

غنية أو فقيرة كبيرة أو صغيرة.
أكــبــر ٢٠  الــريــاض لمجموعة العشرين، هــي، كما تعلمون، تجمّع يــضــمّ  قمة 
اقتصاداً في العالم، وقد كان عقد هذه القمة في عام جائحة كورونا، فضلاً عن 
المــخــاطــر الأمــنــيــة الــكــبــرى الــتــي ضــربــت الــعــالــم، فــي الــشــرق الأوســـط وغــيــره، كان 
إنجازاً بحدّ ذاته، فما بالك وقد نجحت السعودية في تحصيل مكاسب اقتصادية 
وسياسية وبيئية ثمينة لصالح شعوب هذه الدول العشرين وبقية سكان الأرض.
الــريــاض على لسان ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، تحويل  اقترحت 
«استثنائية» عقد القمة عبر الاتصال الافتراضي عوض اللقاء المباشر على الأرض، 
إلى حالة ثابتة وليس استثنائية، وذلك بعقد القمة «افتراضياً» في منتصف العام، 
الــعــام، من أجــل تمتين وتعزيز و«تزخيم»  ثم بشكل مباشر وطبيعي في نهاية 

التنسيق الدولي لصالح الاقتصاد العالمي ولمنفعة كل البشر.
التحديات تحمل في طيّاتها الفرص، وقد كان هذا هو درس قمة العشرين في 
عام كورونا الأصعب عام ٢٠٢٠ وهو على صعيد مختلف، أعني حدث عقد القمة، 
فرصة لامتحان البنية السعودية التحتية واللوجيستية والإداريــة، والنتيجة... 

طيّبة.
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بيلينغهام: دورتموند أكثر أندية أوروبا 
جرأة للدفع بالشباب إلى الفريق الأول

sport
الـ غارديان الرياضي

نداء الرياض... فرص القرن الجديد هذا العملاق الأمين

العارضة والممثلة ميغان بورمر أثناء حضورها إحدى الفعاليات في لوس أنجليس أمس (غيتي)

شاهد ٢٥ فيلماً في ٢٥ يوماً 
واحصل على ٢٥٠٠ دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

إنه حلم كل عاشق للأفلام أن 
يقضي هــذا المــوســم فــي مشاهدة 
أفــــــلام الـــعـــطـــلات المــفــضــلــة لـــديـــه، 
ولــكــن مــوقــع «Reviews.org» قد 
أعــلــن عــن مكافأة مالية لمــن يقوم 
بذلك، حسبما ذكر موقع «سي إن 

إن» الأميركي.
ويــقــدم المــوقــع المــذكــور، الــذي 
يـــتـــكـــون مــــن فـــريـــق مــــن الـــخـــبـــراء 
يـــقـــدمـــون آراءهــــــــم وتــوصــيــاتــهــم 
بـــشـــأن المـــنـــتـــجـــات الاســتــهــلاكــيــة 
المــتــنــوعــة لــلــمــنــازل، مــثــل خــدمــات 
الــبــث المــبــاشــر أو خــدمــات تأمين 
ـــــفـــــرصـــــة لـــلـــشـــخـــص  المـــــــــنـــــــــازل، ال
المحظوظ لأن يكون كبير مراجعي 

الأفلام في العطلات.
ــــــــــســــــــــوف يــــــحــــــصــــــل ذلـــــــك  ول
الــشــخــص عــلــى مبلغ قـــدره ٢٥٠٠ 
دولار، بالإضافة إلى البث المباشر 
لمـــــدة عـــــام كـــامـــل عـــبـــر ٧ خـــدمـــات 
مــخــتــلــفــة مــــن الـــبـــث المـــبـــاشـــر فــي 

مقابل مشاهدة ٢٥ فيلماً في ٢٥ 
يوماً.

يـــبـــدو الأمـــــر جـــيـــداً أكـــثـــر من 
اللازم حتى يكون حقيقياً، أليس 
كذلك؟ ولكي يتأهل أحدهم لشغل 
تلك الــوظــيــفــة، لا بــد أن يــكــون قد 
تــجــاوز ســن ١٨ عــامــاً، وأن يملك 
جهازاً متوافقاً مع خدمات البث 
يــتــمــكــن مــــن مـــلء  المــــبــــاشــــر، وأن 
استبيان قصير بعد مشاهدة كل 

فيلم من تلك الأفلام.
ولـــن تــكــون تــوصــيــات الفيلم 
خــــــارج نـــطـــاق المــــســــار المــــعــــروف. 
وتشتمل قائمة الأفـــلام المقترحة 
عـــلـــى أفــــــلام مــــن شـــاكـــلـــة «إلــــــف»، 
بـــــــولار  ألـــــــــــــــون»، و«ذا  و«هـــــــــــــوم 
إكــســبــريــس»، و«إتــــس وانـــدرفـــول 

لايف».
تعد طلبات التقديم مفتوحة 
أمـــــام الــجــمــيــع حــتــى ٤ ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، وسيُعلن عن الفائز 
بالوظيفة في ٧ ديسمبر (كانون 

الأول) من العام الحالي.

٣٠٠ عظمة ستغسل بالماء والصابون وتستعيد صلابتها

ترميم هيكل عظمي لماموث عمره مليونا عام
باريس: «الشرق الأوسط»

فــــي ورشــــــة اســتــثــنــائــيــة تــلــيــق 
بحجمه وتاريخه، يستعد متحف 
ــــتــــاريــــخ الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي بـــاريـــس  ال
لترميم هيكل عظمي عمره مليونا 
عام لماموث من مقتنياته. وهو من 
الحيوانات المنقرضة، ومن فصيلة 
الفيلة بالغة الضخامة، كان يعيش 
قبل انقراضه في أوروبا الوسطى. 
وطــوال سنوات عرضه في المتحف 
الـــتـــي بــلــغــت ١٢٠ عــــامــــاً، كـــــان هـــذا 
الماموث نجم قاعة علم الحفريات، 
حــيــث يــــزوره جــمــهــور يــعــد بمئات 

الآلاف كل عام.
يــبــلــغ ارتـــفـــاع الــهــيــكــل ٤ أمــتــار 
وامـــتـــداده ٧ أمــتــار. وفـــي حـــال كــان 
محتفظاً بلحمه وعضلاته وجلده 
فإنّ وزنه يصل إلى ١٠ أطنان. وكان 
المهندس بول كازاليس دو فوندوس 
قد عثر عليه عــام ١٨٦٩. بمساعدة 
عالم التنقيبات جول أوليفييه دو 
مـــاريـــشـــار. وبــيــنــمــا كــــان الـــرجـــلان 
يحفران الأرض تمهيداً لشق طريق 
في قرية دورفور الصغيرة، جنوب 
فرنسا، وجــدا عظمة قادتهما إلى 
هيكل لبقايا حيوان كان قد انقرض 
منذ مليون عـــام. وحــســب سيسيل 
كـــــولان، الــتــي تــعــمــل مــنــذ ١٢ عــامــاً 
مــســؤولــة عـــن قــاعــة الــحــفــريــات في 
المـــتـــحـــف، فــــــإنّ قــيــمــة هـــــذا الــهــيــكــل 
ه مكتمل تمام الاكتمال، 

ّ
تكمن في أن

بخلاف بقية اللقى المشابهة التي 
كـــانـــت حــصــيــلــتــهــا عـــظـــام مــبــعــثــرة 
بــســبــب الــــريــــاح حـــركـــة الـــتـــربـــة، أو 
لـــوقـــوعـــهـــا عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن أنـــهـــار 

جارية.
وطـــــوال الـــقـــرن المـــاضـــي خضع 
الــدراســات وانكبّ  الهيكل لعشرات 

على تفحصه عشرات العلماء. وهم 
قد توصلوا إلى رسم السيناريوهات 
المــحــتــمــلــة الــتــي أدت إلــــى انــقــراض 
المــــامــــوث خــــلال الــعــصــر الــجــلــيــدي 
ــه اختنق بعد أن 

ّ
أن الأخــيــر. ومنها 

حوصر في منطقة وحلية، وعجزه 
عـــن الــتــكــيــف مـــع مــتــغــيــرات المــنــاخ. 
ومنذ العثور عليه واحتلاله مكانه 
فوق قاعدة خاصة بمتحف باريس 
لــلــتــاريــخ الــطــبــيــعــي، أبــــدى الهيكل 
تكيفاً معقولاً مع محيطه الجديد. 
مع هذا ظهرت بعض الشقوق على 
عدد من عظامه، وقد يكون سببها 
عمليات ترميم سابقة لم تتم بشكل 
علمي، جرى في بعضها استخدام 

الشمع.
ومــن المــقــرّر أن تــجــري العملية 
الـــجـــديـــدة مــــا بــــين ورشــــــة المــتــحــف 

وورشــــــــــات خــــارجــــيــــة. وهــــــي تــبــدأ 
بتفكيك الهيكل وإرسال مجموعات 
العظام إلى فنيي الترميم لتنظيف 
كل عظم على حدة بالماء والصابون 
وأحـــيـــانـــاً بـــمـــادة «الأســــيــــتــــون» ثم 
تقوية الــعــظــام وإزالــــة كــل مــا سبق 
من تعديات ومسح ما اعتراها من 
عــوامــل الــزمــن. وهــي عملية طويلة 
تحتاج إلى كثير من التأني وتخطي 
الـــصّـــعـــوبـــات، وأهـــمـــهـــا كـــثـــرة عــدد 
عظام الهيكل التي تتراوح بين ٢٥٠ 

إلى ٣٠٠ عظمة.
بسبب التلوث وعوامل الغبار 
وملايين الأكف التي امتدت للتمسيد 
على عظامه في غفلة من أعين حراس 
المتحف، صار هذا الهيكل العظمي 
النادر بحاجة للتنظيف والترميم. 
وهي عملية من المتوقع أن تستغرق 

٩ أشهر اعتباراً من الصيف المقبل 
لتنتهي مع بداية ٢٠٢٢. وهي تشبه 
ورشـــة لترميم لــوحــة فنية باهظة 
القيمة من لوحات عصر النهضة. 
ويــمــكــن لــلــجــمــهــور أن يــســاهــم في 
تــمــويــلــهــا عـــبـــر مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي 
مخصص للتبرعات. وقد تقدم ألف 
متبرع للمساهمة حال الإعلان عن 
العملية. وتــراوحــت التبرعات بين 
يــــورو وبلغت  يـــــوروات و٥ آلاف   ٥
حتى الآن ٨٠ ألف يورو من مجموع 
الــذي  ألــف يحتاجها الترميم   ٤٠٠
المــنــقــرض  الــحــيــوان  سيعيد عــظــام 
إلى شبابها. وإلى جانب التبرعات 
تعرض إدارة المتحف على الجمهور 
الـــحـــصـــول عــلــى مــصــغــر لــلــمــامــوث 
مـــطـــبـــوع بــتــقــنــيــة الأبــــعــــاد الــثــلاثــة 

مقابل ٣٠٠ يورو.

الماموث في متحف التاريخ الطبيعي في باريس

«كومبيوتر عملاق» يسعى لكشف أسرار مادة الكون المظلمة
القاهرة: حازم بدر

تــشــكــل المـــــادة المــرئــيــة ١٦ في 
المائة فقط من الكتلة الكلية للكون، 
ولا يُعرف الكثير عن طبيعة بقية 
تلك الكتلة، التي يُشار إليها بالمادة 
إثـــــارة للدهشة  المــظــلــمــة، والأكـــثـــر 
هو حقيقة أنّ الكتلة الكلية للكون 

تمثل ٣٠ في المائة فقط من طاقته، 
والباقي عبارة عن طاقة مظلمة، 
ها 

ّ
وهي غير معروفة تماماً، ولكن

مسؤولة عن تمدد الكون المتسارع.
ولمــــعــــرفــــة المـــــزيـــــد عـــــن المـــــــادة 
المظلمة والطاقة المظلمة، يستخدم 
علماء الفيزياء الفلكية مساحات 
واسعة النطاق للكون أو دراسات 

مـــفـــصـــلـــة لـــخـــصـــائـــص المـــــجـــــرات، 
ـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون تــفــســيــر 

ّ
لـــكـــن

ملاحظاتهم إلا من خلال مقارنتها 
بتنبؤات النماذج النظرية للمادة 
المظلمة والطاقة المظلمة، لكن هذه 
المحاكاة تستغرق عشرات الملايين 
من ساعات الحوسبة، التي تحتاج 
إلى أجهزة الكومبيوتر العملاقة.

وبـــــاســـــتـــــخـــــدام كـــومـــبـــيـــوتـــر 
«جوليو - كوري» العملاق، تمكن 
فـــريـــق بــحــثــي فـــرنـــســـي مــــن هــيــئــة 
الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية، 
وجــامــعــتــي الـــســـوربـــون وبــاريــس 
ســاكــلاي، مــن إجـــراء محاكاة غير 
مسبوقة لتطور الهياكل الكونية 
- المـــــجـــــرات والــــنــــجــــوم والـــثـــقـــوب 

الـــذي بــدأ بعد  الــســوداء الهائلة - 
لـــحـــظـــات مــــن الانــــفــــجــــار الــعــظــيــم 
ويــســتــمــر حــتــى الـــيـــوم، وتــمــكــنــوا 
مـــن وصـــف المــنــاطــق بـــين المــجــرات 
التي تمثل ٩٠ في المائة من حجم 
شرت 

ُ
الكون بدقة غير مسبوقة، ون

النتائج في العدد الأخير من دورية 
الــشــهــريــة للجمعية  «الإخــــطــــارات 

الفلكية الملكية».
ويــقــول تــقــريــر نــشــره أول من 
«هيئة  أمــس المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـ
الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية» 
الــدقــة العالية فــي وصــف هذه  إنّ 
المناطق منخفضة الكثافة، يعني 
أنّ المحاكاة كانت قادرة على وصف 
تــراكــم الـــغـــازات الـــبـــاردة بــواســطــة 

المــجــرات وتكوين مجرات ضخمة 
مــتــراصــة للغاية عندما كــان عمر 
إلــــــى ٣ مــــلــــيــــارات ســنــة  الــــكــــون ٢ 
فــقــط، وهـــو مــا يــســاعــد فــي وضــع 
الأساس لفهم المادة المظلة والطاقة 
المظلمة، وهذا لم يكن ممكناً إلا من 
خـــلال المــحــاكــاة الــتــي ســاعــد فيها 

الكومبيوتر العملاق.

ويــوفــر الكومبيوتر العملاق 
قــوة حوسبة تبلغ ٢٢ بيتافلوب، 
وتــجــاوز حجم البيانات الرقمية 
الـــتـــي عُـــولـــجـــت ٣ تـــيـــرابـــايـــت فــي 
كــل خطوة مــن خــطــوات الحساب، 
وصُمم الكومبيوتر بواسطة شركة 
أتـــــوس لــصــالــح مـــركـــز الــحــوســبــة 

الفرنسية عالية الأداء.

روبوت متناهي الصغر يزيل 
الملوثات الهرمونية من السوائل

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ابتكر فريق من الباحثين في جامعتي الكيمياء 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وبــــرنــــو فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك، 
بالاشتراك مع جامعة يونسي في كوريا الجنوبية، 
روبـــوتـــاً مــتــنــاهــي الــصّــغــر مـــــزوداً بـــقـــدرات تحليلية 
المـــواد الكيماوية يمكنه إزالـــة الملوثات  لفك شــفــرات 
الهرمونية من السوائل. حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويـــقـــول الــبــاحــثــان لـــي تــشــانــغ ودونـــــغ جـــين، من 
الجامعة الصينية في هونغ كونغ، تعقيباً على هذه 
التجربة، إنّ معظم الروبوتات متناهية الصغر لديها 
قدر محدود أو معدوم من الذكاء، وهي في العادة تقوم 
بوظيفة واحــدة وعــادةً ما يتم التحكم فيها عن بُعد 
هما أشارا إلى أنّ 

ّ
بواسطة القوى المغناطيسية. ولكن

أبحاث تطوير هذه النوعية من الروبوتات قد تقدمت 
فــي الآونـــة الأخــيــرة مــن خــلال إضــافــة نــوع مــن الــذكــاء 
المحلي إلى هذه الروبوتات بحيث يمكنها التفاعل مع 

البيئة المحيطة بها في أثناء أداء وظيفتها.
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي «فـــيـــز دوت أورغ»  وأفــــــــاد 
الــروبــوت الجديد  بــأنّ  المتخصص في التكنولوجيا، 
يـــتـــكـــون مــــن ثـــــلاث طـــبـــقـــات ويـــحـــتـــوي عـــلـــى أنــابــيــب 
مصنوعة من الداخل من البلاتين، وهي مفتوحة من 

الناحيتين من أجل السماح بمرور السوائل.
وعندما يوضع الروبوت في سائل يحتوي على 
مادة بيروكسيد الهيدروجين، فإنّ البلاتين يتفاعل مع 

هذه المادة ويُحوّلها إلى مادة وأكسجين.
وتساعد فقاعات الأكسجين التي تنبعث من هذا 
التفاعل الكيماوي في تحريك الروبوت، كما لو كان 

الجزء الداخلي من الروبوت يقوم بدور المحرك.
ويــقــول فــريــق الـــدراســـة إنّ الــجــزء الــخــارجــي من 
ه يحتوي 

ّ
الروبوت مصنوع من مادة البوليرول، كما أن

على ذرات معدنية مــن أجــل إتــاحــة إمكانية التحكم 
الــخــارج بواسطة مغناطيسات إذا ما  بالروبوت من 

استدعت الضرورة.
ويــــوضــــح فـــريـــق الـــــدراســـــة أنّ حـــركـــة الــــروبــــوت 
فــــي الـــســـائـــل تُـــنـــتـــج نـــوعـــاً مــــن الألــــيــــاف الــهــرمــونــيــة 
(الأســتــروجــين)، التي تتحوّل بــدورهــا إلــى شبكة من 
الألـــيـــاف تــطــفــو عــلــى ســطــح الــســائــل، وتــســتــخــدم في 
تجميع المــلــوثــات الــهــرمــونــيــة مــن الــســائــل مــمــا يتيح 

إمكانية إزالتها.

m.althaidy@aawsat.com

إذا كنت تحب أفلام العطلات فقد تكون هذه الوظيفة مناسبة لك
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